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طحت م١‏ ست 


دكر الخبر من دولة السلطان محمد الشيم الاسغر بن زيدان بن امد المتصور 
رجه الله وما وقع فيا 

ذكر الخبر عن السلطان مولاي امد المدعو العباس ابن السلطان مولاي محمد 
الشجم بن مولاي زيدان ظ 

وكر التعريف بسيدي مهد العبائى وئناء العلماء الأكابر عليه وابتداء امه ومغازية 
رضى الله عنه وارضاه وجعل الجنة منزله وماواه 

ذكر الخبر عن قتله رجه الله ود واو ال 

ذكر الخبر عن اهل الزاوية الدلانية ومبتدا امهم وكيغية اتنشار ذَكرهم وكال 
رهم رجمم الله 

ذكر الخبر عن قيام ابي الحسن على بن محمد بالسوس وصنئوه ابي حسون وما وقع في ذلك 

ذكر الخبر عن قيام عبد الكريم ن ابي بكر الشباني بمراكش 

ذكر الخبر عن الدولة الستجلماسية الشمريغة الحسنية وذكر لمع من محاسنيا ومغاخرها البية 

ذكر الخبر عن كيغية اتصال مولاي مد بن الثعريف بالك رجه الله وركوبه في ذلك الغلك 

كر الكو هن بحة امؤلاي عد بن العريك وه ة اكباره اق ان كن وبجذا اكد اتفال 

دكر الخبر عن دولة السلطان الافخم مولانا الرشيد بن الشعريف وما وقع فيا الى ان 
مات رجه الله تعالى 

ذكر الخبر عن السلطان المظغر مولانا اسعاعيل بن الشسريف ررجه الله تعالى 

دكر الخبر عن محاسن هذه الدولة وعدد مغاخرها وما بناسب ذلك 


مطبعة بوردين وششسركاه في احيه شارع كارئيه مرة 4 
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امد 


د غ8”” لد 


ذكر الخبر من طرق جوره وسعاحته وقصد الئاس له من الاصقاع البعيدة 

ذكر الخبر عن قراءته وعلومه واسجازته نحفوظه ومغهومه 

كر بج من لليغه البية ولع من غير يانه الشعرية 

ذكر احتغال المنصور بالمولد النبوي واعتئاله بالاعياد على السئن الستى 

دَكر الخبر عن سيرة المنصور وعيون هن انباء سياسته 

ذكر ما انشاه المنصور من الثائر وما وقع في ايامه من الاحداث والكوائن 

ذكر مشاهير كتابه ووزراله وولاة مظالمه وقضائه 

ذكر الخبر عمن ولي عهد المنصور وهو ولده ابوعبد الله مولانا المامون المعروف بالشيم 

ذكر الخبر عن سفر المنصور من مراكش لفاس حرسيا الله وسبب ذلك 

دكر الخبر من وفاة المنصور رجه الله وكيغيتها 

ذكر الخبر عمن نازع اولاد السلطان ابي العباس المنصور على الملك وما وقع ينيم في 
ذلك من التبالك والهلك 

ذكر الخبر عن مقتل ابي فارس وبقية من اخباره 

ذكر الخبر عن السلطان ألشجم بن المنصور وما وقع الى حين خلعه وقتله 

ذكر الخبر عن اولية الثائر الفقيه القاتم ابي العباس الجد بن عبد الله المعروف بابي 
محلل وما كان من امه واتباله يقتله 

ذكر الخبر عن استحالة دلوه غمفاً وملثئه الدئيا عياطاً شرقاً وغرباً 

ذكر الخبر عن دخوله “جلماسة ودرعة ومراكش وما وقع في ذلك كله 

ذكر الخبر عن استصراخ زيبدان بيحى بن عبد الله ومقتل ابي محلى وما وقع في ذلك 

ذكر الخبر عمن بقية احوال بحى بن عبد الله وشئْ من التعريف به وما يناسب ذلك 

ذكر الخبر عمن بقية اخبار عبد الله بن الشجم بن المنصور وما وقع له مع الثوار بفاس 

ذكر الخبر عن قيام محبد بن الشي المدعو بزغودة على اخيه عبد الله بن الشيم وما 
وقع نيما في ذلك 

ذكر الخبر عن بقية احوال زيدان بن المتصور وما كان من امه الى ان توق 

ذكر الخبر عن عبد املك بن الشيخ بن ابي العمباس الاتصور 

ذكر الخبر عن ابي العباس اجد الآصغر ابن السلطان زبدان ابن السلطان المنصور 

ذكر الخبر عن السلطان ابي مموان عبد الملك بن ا-جد المنصور وما وقع في ذلك 

كر الخبر عن دولة السلطان الوليد بن زيدان بن اجد المنصور السعدي 


سد سوس لد 


ذكر الخبر عن دولة السلطان ابي عبد الله مولاى مد ابن مولا:؛ عبد الله ابن مولان 
هد احم ررجةهة الله ْ 


ذكر الخبر عن حئ ابي مروان نولا عبد المالك .ن مولانا جد اليم جند الاتراك ١‏ 


وغلبته على ابن اخبه مولاي محمد بن عبد الله المذكور < 

ذكر الخبر عن دولة الي موان مولانا عبد المالك واستيلاه على المغرب 

ذكر الخبر عن مولانا تمد بن عيد الله واستصراخه بالنصارى وما وقع يسبب ذلك 

ذكر الخير عن عزوة وادي الححازن وما وقع فيا للمسلين من النصر المبين 

ذكر الخبر عن سبب وفاة أبي موان عبد المالك وبقية اخباره 

ذكر الخبر عن اولية السلطان ابي العباس مولانا جد المنصور الذهى رجه الله 

ذكر الخبر عن دولة المنصور واول امرها 

ذكر الخبر من بعث المنصور للافاق يخبرهم بهذا الفع المبين 

ذكر الخبر عن اخذه البيعة لولده وولي عهده محمد الشجم المامون وسبب ذلك 

ذكر الخبر عن مخالغة الامير داود بن عبد المومن وشقه العصا عن عمه ابي العباس 
المنصور وما وقع في ذلك 

ذكر الخبر عنا وقع لأمنصور مع السلطان عاد العهاني وما السبب في ذلك 

كر الخبر عن قححه لبلاد توات ويكرارين وما وقع في ذلك 

ذكر الخبر عن فم المنصور لبلاد السودان وكيغية ذلك وسيبه 

ذكر الخبر عن ال سكية ملوك السودان واولينيم 

ذكر الخبر عن مشاورة السلطان المنصور اصعاءه في عزو اسساق سكية واقضام 
بلاد السودان عليه 

ذكر الخبر عن بعث المنصور جيوشه الى السودان 

ذكر الخبر عن وقيعة المنصور بعرب الخلط وغيرحم من اهل ازغار وسبب ذلك 

ذكر الخبر عن نجديد المنصور البيعة لولده مهد الشيم المامون 

ذكر الخبر عن ثورة الناصر إن الغالب بالله على عنه ابي العباس المنصور وما وقع في ذلك 

ذكر الخبر عن بناء المنصور للبديم ووقته وسبب ذلك 

ذكر الخبر عن سيرة المنصور في ترنيب جيوشه وتعبية جنوده 

ذكر الخبر عن طرف من شجاعته وحزمه وطبطه وشبامئه 

ذكر هيئنه في السفر وحالته فبه وما يناسب ذلك 


وححده 


/اه 


١٠ 


فهرسة 


كر الخبر عن نسب الدولة السعدية الشريف وما قبل من تكير وتعريف 

ذكر كيغية اتصالبم بلللك وسبب ركوبسم الغلك 

دكر بقية الخبر عن دولة الامير ابي عبد الله القام بامى الله 

ذكر الخبر عن دولة السلطان ابي العباس جد المدعو الاعرج رجه الله تعالى 

ذكر الخبر عن خلع السلطان ابي العباس الاعرج وسجنه الي وفانه وسبب ذلك 

ذكر الخبر عن زيدان بن ابي العباس الاعدج 

ذكر الخبر عن اولية السلطان ابي عبد الله مهد الشجم ابن امير المؤمئين ابي عبد 
الله القلم اص الله 

ذكر الخبر عن ببعة السلطان ابي عبد الله عمد لشي وتيهيده البلاد 

ذكر الخبر عن دخول ابي حسون الرتى مدينة فاس واخراجه ابا عبد الله ممداً 
الشجم منبا 

ذكر الخبر عن ضخامة دولة السلطان ابي عبد الله بد الشم المبدي واتساع ابالنه 

ذكر الخبر عن اولاد السلطان ابي عبد الله بد الشيم وتسميئيم وتسمية حجابه وقضاته 

دكر الخبر عن سيرته ولمع من سياسته رجه الله 

ذكر الخبر عن مآثر السلطان ابي عبد الله محبد الشيئ المبدي وما وقم في ايام 
دولته من الاحداث 

ذكر الخبر عن وفاة السلطان ابي عبد الله محمد الشجن المبدي وسبيا وكبغينها 

ذكر الخبر عن دولة السلطان ابي ممد مولانا عبد الله ان السلطان ابي عبد الله 
مولانا تمد الشجم الشمريف 

ذكر الخبر عن سيره وثناء الناس عليه وما قيل في ذلك كله 

ذكر بقية اخبار مولانا عبد الله رجه الله وما وقع في ايامه من الاحداث 

دذكر وزراله وحجابه وكتابه وولاة مظالمه 

ذكر الخبر عن وفاة مولا عبد الله رجه الله تعالى وسببا 


وحرة 


عه 
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د ووب لس 
والجاب وناديت فكري مع ضعفه للتاليف فاحاب ورقت ما فاق به الخطاب وطاب 
الوطاب وانا في ثوب العنى رافل وقلمى ان لم يويد عن الاصابة غافل فالمد لله 
الذي يسر في هذا القدر مع تكدر منبل الصدر ومن به مع نزر البضاعة والتطفل 
على هذه الصناعة والجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي اولا ان هدانا 
الله وصلى الله على سيدنا مد خاتم النبيين وشافع المذنيين ورضى الله تعالى عن 
اله واصحابه الآكرمين واخر دعونا ان الجد لله رب العالمين كل محمد الله تعالى 
وحسن عونه وتوفيقه اليل وبمنه ولا حول ولا قوة الا الله العلى العظيم 


انهى 


50 
قال مؤلفه عبيد الله سبحانه محمد الصغير بن الاج عمد بن عبد الله الوفراتي 
التجار المراكثى الوجار حير الله صدعه وسكن روعه هنا اتتهى ما حم نا تسطيره 
ووفا ما واى روض طروسنا مطيره من اخار الملو ك والروساء وذكر طبقات من 
احسن منهم ومن اساء مع الالماع بفوائد مستملحة وبدائع بقع علها احتبار من 
لحة وادسات بدورها في افق المحاضرات زواهى وغرائب جواهى فوائدها 
للمقول بواهى وقد بلغت التق في ذلك غابة وصرفت لمعه عنان العناية وبذلت 
فيه جهدي وانفقت من وجدي على قدر ما عندي وقد كنت حمعت محصله 
في بطائق فاذا رمت تهديبه عاق منه عائق ونا الت بنا تلك المصبية الفادحة 
ورمتنا باسهمها النى عى في عرض الدين قادحة ماد رتك ككري سجاحاً 
واستولى على ما صيرت به احاديث النشاط ضفافاً واحاديث الكسل صحاحاً 
واشتغلت اليوانم والمبوارح بدعى اهوال همل وبوارح ونبذت تلك التقابيد 
بزوايا الهعجران حتى نسجت عليا عناكب النسيان وصرت اذا وجهت الوجهة 
لآكال تلك النزهة انشد لسان الخال الحد العاثر 


هذا زمان دراهم لا غيرها دع الدقائر للزمان الفائر 


ثم بَكرْر الطلب الى وأكد في حمع ذلك تاليف على من لا استطيع مقابلة اميه 
بالاهمال ولا اقدر ان اسجل على سنة غيضه الا بالاعمال وهو عين الاعبان 
وصدر ارياب اللاغة والبان الفقيه الذي تهتدي الفقها, بعلمه وعمله والاديب 
الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه بقية السلف وقدوة الخلف الولي الالح ابو 
عبد الله سيدي عمد الصال ابن الولي المارف سيدي عمد المعطى حفيد تاج 
العارفين وخاتمة الاوليا, الحبويين ابي عبد الله سيدي عمد الشسرق نفع الله به 
وابق جلاله حروسا وادام دكره في روض الكارم مغروساً فهو الذي اعاد 
لقكري قوة النشاط ونشسر عليه بساط الانساط فانقشع عنى سحاب الكسل 


ب ا ا 
السعندة النصورة لم يكن ولا سمع بنظيرها فما غبر من الدول وقد بلغت من 
ضخامة المملكة وعظم السلطة ما انسى دول المغرب السالفة نسال الله ان يديم 
علينا ظلها الوريف ويحفظ من الافات جانبها الشيريف فان وحوده عصمة من 
طوفان الفّن وملجا من ياجوج الحن وقد قرات في كتاب اللية للحافظ ابي 
نميم رحمه الله قال مس هارون الرشيد على الفضيل إن العياض رضى الله عنه 
فوقف الفضيل ينظر فيه في اصمابه الى ان غاب عنه فقال ماذا يرى الناس 
من الفتن عند غروب شمس هذا الرجل . واذاكان ذلك في زمانهما الذي 
الغالل على اهله اير والصلاح فا ظنك بزماننا هذا الذي جرت فيه امواج 
الفساد والشر هو ديران العاد وما:احسن ما انشدئيه صاحنا الفقيه ابو عد 
الله عمد بن عبد الله الحزولي لنفسه في قصيدة في مدح هذه الدولة 


مولاي اسماعيل يا شمس الورى يا من جميع الكاضاث فدى له ..: 
ما انق الا سف عق عاتقن: ٠.‏ اين :دون الللنفعة و ' 
من لا برى لك طاعة فلله قد اعماه عن قصد الهوى واضله 


- همء2”"” اس 


8 . 8 
ابه زادت مثاترم علوا 
الا يا ممتير الكفار هذا 
الا يا اهل سبتة قد انام 


+ اذا نينا مناغ سقة فى. غذئن 


متى باني ويفتحها قرسا 
ووهمان نادي كط بوم 
فيزمكم ويقنصكم ويسى 
ايا مولاي ' وانهض وبادر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا يمنع بفضلل الله منهبا 
لسان الال ينشد كل يوم 
شرطبة تنال المجد طرًا 


وذلكم بسون الله سهل "2 


ايا مولني اسماعيل هذا 
يناديكم ساديم ويدعو 
فيا رب البرية يا الاهى 
ابث هذا الامير كل خير 
وابق الملك فيه وفي بيه 
ونحن رعبة رجو هناء 
عليكم من عييدم سلام 


.بع جنابكم ما قال صب 


وقد عظمت بذكرم الاجور 
بددكم ولس له فتور ' 
سيف الله سلطان وقور 
تناديه اذا كان الكور: 
وبلحق “اهلها مه الشور 
متى بأني الامام ع رود 
وسيف الحق في بده ينور 
لأندلس فانت بها الامير 
جموعهم فربحكم النصير 
5 قد قال 1 او محور 
ومعنى الخال تفهمه الصدور 
وباني المز والملك الحكير 


ومن بركاتحكم امس سير 


عبيدم الضميف المستجير 
دعاء لا توهنه الدهور 
ويا دحمان يا نم الجير. 
ولا مجمل مجارته تبور 
ولو كرهت زيود او مور 
وبالسلطان تنتظم الامور 
مدا الدنيا يضمنه المير 
الا ابشر فهذا الفتح نور 


وباطجلة ُحاسن هذه الدولة السعيدة ثما يضيق القول فى استقصائًا ويكقٌ اللسان 


والقلم عن احصاها وقد احمع اهل المقول الكاملة على انْ مثل هذه الدواة 


مسسمه با.ء. * سد 
به سروراً ونصرة وحلّ بالكفار لاجل فتح العرائش ندامة وحسرة فدخل | 
الرعب جميعهم بحرا وبراً اذ دخلوها المسلمون عنوة وكان فتح العرائش في 
الثامن عشر من امحرم عام احد ومانة والف وفي فتح العرائش هذا انشد 
الشيخ الخطيب اللليغ اديب حضرهة فاس ومفتها ابو مد عبد الواحد البوعناني 
الشريف بمدح 'السلطان مولانا اسماعيل بهنيه وحرضه فقال وما اسر ما قال 


الا اشر فهذا الفتح تور 
وطير السعد نادى حيث غنا 
وضوء النصر ساعده التهاني 
وقد وافتكم الخيرات طرا 
جيم بشة الاسلام لا 
وجاهدتم وقاتتم فاتم 
واطعمتم صوارمكيم لحوماً 
ففقت البدر يوم السل حسناً 
وني ثغر العرائش قد تبدى 
. لقد كان الماوك يساومونها 
فلما حتتها نادت وقالت 
ملكت قاد سأكنها يذل 
فهرم بابطال عظام 
كم راس من الكفار امسى 
وكم نحر قلادته رماح 
و اسر و؟ قتل بارض 
وانضحى الناس كلهم نشاوي 
فشركم فهذا الفح نور 


قد انتظمت بمزك الامور 
قد انشرحت شتحكم الصدور 
ونور الفخر تحوم يدور 
وطاب العيش واتصل السسرود 
بشغر الحق قد حرس الثغور 
لدين الله اقار بدور 
لدى الهيجاء صاحبها كفور 
وني يوم الوغا الاسد الهصور 
لقدرم على الشعرى الظهور 
وراموها ومنها بدا شور 
اليك يحق مولانا السرود 
فا اغنى الحصار ولا العبور 
على الهيجاء. كلهم جسور 
قطيع الراس مجروراً حور 
وسن الرع مسكزه النحور 
1 جرحى دماوّهم مور 
على طرب وما شربت حمور 
وشراحكم هه من الغفور 


| كنل كك 


من الخيرات ما لا محصى وراى اناس من الامن والرخاء والهنا ما لم خطر 
لاحد سال وكل ذلك مما 0 وذاع وامتلات منه الاسماع ومن محاسن هذه 
الدولة ادامها الله تعالى تنقية ننقة بلاد المغرب من نجاسة الكفر ورد كيد العدو 
الكافر وقد فتح رحمه لق عدة من المدن كانت بيد التصارى من مفاسد 
الفرك وم يهن للمسلمين معها قرار من ذلك المعمورة المسماة بالمهدية فانه 
رحمه الله فتحها عنوة بمد ان حاصرها مدة وكان فتحها يوم اميس الرابع 
عثشر من ربع الثاني عام اثنين وتسعين والف واسر بها نحو الثلاعاية من 
الكقار ومنبا طنحة ذاه رحمه الله بمث حوشه فضيقوا على من بها من النصارى 

الى ان ركبوا سفاتهم وهربوا فى البحر وتركوها خاوية على عروشها وذلك 
في وبيع الثاني عام خسة ونسين والف ومن ذلك مديئة العرائش نش فان التصارى 
. دهم الله استولوا عليها من .بد السلطان محد الشيخ بن المنصور الذهى وم 
زالوا يها الى ان اخرجهم مولانا اسماعيل رحمه الله فت لها جيوشه وحاصروهم 
نحواً من ثلاثة اشهر ونصف ثم من الله عليه تحها بعد معانات شديدة 
وحعار ومقاتلات عديدة وذلك انهم حفروا حفائر وشحتوها بالبارود فاسقط 
بعض سور المدينة ددم منها المسلمون ووثيوا على من بالاسوار قوفت 
ملحمة عظيمة ثم فر الكقار للبساتين واقاموا بها يوماً وليلة فدخلهم الخوف 
فخرجوا منها صاغىين وقطع دابر القوم الذين ظلموا والممد لله رب المالمين 
وكان عدد نصارى العرائش قبل الاستيلاء علهم ثلاثة الاف ومايتين ولما 
ظفر بهم المسلمون اسروا منهم الفين ومات نحو اشستى عثسر ماية ووجد بها من. 
الارود ما لا يحصى كثرة ومن الانفاض نحو ماية وثمانين منها اثنان وعشرون 
من النحاس والباق من الحديد ما نفض يسمى بالقصاب في طوله حمس 
ظ وثلائون قدماً بالحساب زنة كورته خمسة وثلائون من الارطال بحيث حلق 
عليه ,قرب <زانته اربعة رجال كذا سمع من المشاهدين لذلك بعد السوال 
عنه فازداد المسلمون واميرهم بذلك قوة وفرحوا بذلك فرحا عظية وسروا 


جد م. ‏ مه 


وكانت بسنّه يوم بويع :ستا وعشرين سنة لانْ ولادته كانت في وقمة اللثارة ومى 
مورخة مخط من اثق به سئة ست وحمسين والف ولا تمت له البيعة نهض باإعباء 
الخلافة واحسن السيرة وضبط الامو ر كلها وتمهدت له الللاد ودان له قربا 
وبعيدها مع حاربات طويلة ومنازلات عديدة مع الثوار عليه كان ولد اخيه ابي 
المّاس مولانا احمد بن حرز بن الشعريف ثار عليه بمراكش وغيرها ولم يزل في ' 
دفاعه الى ان قتل في اواسط ذي القعدة عام سنّة وتسعين والف ووقعت بينهما 
وقائع عظام يطول في بسطبا القول وشق عليه المما ايضاً اهل فاس عفاصرهم 
مدة من خمسة عشر شهراً الى ان انوه مذعنين في التاسع عشر من رجب عام 
اربعة وتمانين وما وقم له رحمه الله من الحروب مع الاغين عليه يطول فيا 
اللشمرح والغرض الاختصار ولم بزل رحمه الله في مقاتلة العادين من الثوار 
والعاصين من القبائل الى ان دوخ بلاد المغرب كلها وطوعها وعرها وسهلما '. 
واستولى على تخوم السودان وبلغ فيا ما وراء اليل وانتشرت دولته في عماير 
السودان وبلغ في ذلك ما لم يبلغه السلطان ابو العباس احمد الذهبى المنصور ولا 
احد قبله وامندذت مملكته من جهة الثمرق الى قرب بلاد بسكرة من بلاد امريد 
ونواحى تلمسان والله بعل حيث مجمل رسالانه | 


د الخير عن محاسن هذه الدولة وعدد مفاخرها 
وما يناسب ذلك 
2 يخنى على من نظر بعين الانتصاف وتحلى بقول الحق الذي هو احمد 


الاوصاف ان هذء الدولة الحسنية لم ير الراءون ولا سمع السامعون مثلها لما 
اشتملت عليه من المفاخر النى يكل في تعدادها الاول والاخر ولقد ظهر فيا 


كد نام اسه 
غرف الئاس ذه والقس الف قر خلاصاً فل يجده فا 


فوصله بالفين ونصف دنائير وثناؤه رحمه الله في السخاء لا يلحق والحكايات 
عنه بذلك دهيرة وفي ايامه كثر اللي وظهر للعلماء ابهة ورياسة واعتر العم 
واهله وكانت أيامه آيام سكون ودعة ورخاء عظم وسسب وفاته رحمه الله انه 
كان ركب على فرس جموح فاجراه فم يملك عنانه الى ان قصد به شجرة ناريج 
فهئم غصن منها راسه فكانت فه منيته وفي ذلك قال بعضهم 


وما شج ذاك الغصن راس امامنا لسوء ولا قدر الحمة حاحد 
ولكنه قد غار من لين قده وان من الاشجار من هو حاسد 


وكانت وفاته رحمه الله بمراكش ليلة الإجعة حادي عشسر ذي الححة عام اثنين 
ومانين والف ودفن بها الى ان نقل منها فدفن بروضة الولي الصاللم العالم الم 
الواضح ابي الحسن سيدي على بن حرنهم بفاس اوصية منه بذلك 


كل التى صن تان لطر مولانا السياعة 


ما توق مولانا الرشيد رحمه الله تعالى بمراكش باغت وذفاته ابا النصر مولانا 
اسماعيل رحمه الله وكان خليفة بفاس الجديد لللة الاربعاء السادس عشر من 
ذي المحة سنة اثتتين وكانين والف فبويع رحمه الله وحضر على سعته اعيان 
المغرب وصلحاه بحيث لم بنازع في انه احق بها واهلبا احد تمن يشار اليه 
وكانت مايعته رحمه الله في الساعة الثانية من يوم الاربعاء سادس عشر ذي 
الحمجة متم عام اثنين وثمانين والف ووافق ذلك ثالث يوم من شهر ابريل 
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اد سم الس 


الى ان اقتحمها علهم قهراً وفنك بإبطالها واوقع بحماتها وكانت فاس قبله 
تقاسمها الثوار ونيغ منها فى كل جهة قاتم وصاح في كل كدية ديك فكان ابن 
صا حائى بيضة الاندلسين وما انضاف الهم وكان ابن صغير كير اللمطيين 
ومن انضاف الهم ووقع بين الفرقين حروب كثيرة م المعنا اليه قبل هذا 
وكان امس فاس اليديد في بد رجل يقال له الدريدي فاقتحم مولانا الرشيد 
فاساً القديمة ذافى روساءها قتلاً وحكم فهم السيف فتمهدت له البلاد واجتمعت 
له الكلمة وكان دخوله لفاس القديمة صبيحة يوم الاثنين الاول من ذي الححة 
سنة ست وسبعين والف وبويع له فيها .يومه ذلك ولما تمت له الببعة افاض المال 
على علمائها وجمرهم بجزيل العطايا ورسط جناح الشفقة على اهلها واظهر 
احياء السئة ونصر الشريعة خَل من قاوبهم بالمكان الارفم وسكنت محبته في 
قلوب الخاصة والعامة وم يلبث فيها الا يسيراً ثم توجه للدلاء فاط حمرتهم 
وفرق حماعتهم وبدد شملهم وكلمتهم حسما شرحناه قبل ثم نوجه لمقاتلة الشبانه 
بمراكش وججع الكلمة بهم فلما بلغهم الخبر بتوجبه اليهم هربوا عنها رعباً منه 
لا يلغهم أنه افتتك باهل الزاوية الدلانيّة ومنقهم كل مزق فخامي قلوبهم من 
المزع ما حملهم على الفرار من المديئة الى بعض شواهق الجبال فدخل 
مسأكش واننى من وجد فيا من الشانة قتلاا واستنزل تلك الفئة الشديدة من 
الصياصى واخذهم بالاقدام والتواصى ثم توجه الى سوس الاقصى هد جوانيه 
وسكن روعته واناح على ايلغ مقر ابي الحسن فتركه شذراً قتمهدت له بلاد 
لوت .من انان ال بوادى "نول من توم جراد كان بوه الها 
في جانب العلماء موثراً لاغىاضهم مولعاً بمجالستهم محسناً اليهم حيث ماكانوا 
وكان حواداً سخا رحل الناس اليه من المثمرق فا دونه وقصده بعض طلءة 


الجزائر ومدحه بستين وها 


فاض بحر الفرات في كل قطر من ندا راحتيك عدبا فرانا 
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بذاك عضده وتوافر حمعه وتناقل الركان حديثه ولا اتبى خبره لمولاي حمد 
تخوف منه لما يعلم من صدامته فتوجه لمقاتلته والقيض عليه فلما التتى اجممان 
كانت اول رصاصة في نحر مولاي تمد رحمه الله فوافته منيته وقضى نحبه بوم 
العة التاسع من الحرم فاتم خحمسة وسبعين الى فاتك مو لان الرشيد رحه 
الله على قتله واظهر الحزن عله ولما قتل رحمه الله اتحشيرت جموعه برمتهبا 
لاخيه مولانا الرشيد ودخلوا تحت طاعته احمعين وتقوى امه في المين والملك 
لله وحده يوتى الملك من يشاء وكان مولانا مد رحمه الله شجاعاً مقداماً لا 
يبالي نفسه ولا يمخطر في خاطمره خوف احد من ابناء حنسه ولقد احسن 
اهل زاوية الدلاء حيث قالوا في حقه اجدل لا نوذيه سموم اللياللي ولا حرارة 
قيظ المصيف عقاب اشهب على قنة كل عقبة لا إقنعه المال عن حسم الرقبة 
وشجاعته شهيرة وكان قويا ايداً لا يقاوم في الممارعة وحى انه في بعض حصاره 
لتابوعصامت جعل بده في ثقب القصر وصعد عليا ما لا يحصى من الناس كانها 
خشبة منصوبة او لبنة مضروبة وكان سخياً جواداً حتى انه اعطى للاديب 
الشهير المتقدم في ضاعة الشعر الموزون والملحون ابي عمان السيد سعيد التلمساني 
نحواً من خمسة وعششرين رطلاً من خالص الذهب جائرة له على بعض أمداحه 
فيه وحكايته في هذا المنى شهيرة ولما قتل قام ولده مولانا مد مقامه لكنه م 
تم له الام في قضية .يطول ذكرها 


دكر المبر عن دولة السلطان الافخم مو لانا الرشد 
بن الشريف وما وقع فيا الى ان مات رحمه الله تعالى 


لا قل مولانا مد بن الشسريف ما سلف استولى مولانا الرشد على ج.وشه 
ولواح لتازى ذافتتحها بعد محارية طويلة ومكن منها ثم توجهت عنايته لفاس 
فلما بلغها حاصره اهلها فاناخ علهم يكلكلة وارجف علهم مخيله ورجله مدة 


ذكر الخبر عن ببعة مولاي محمد بن الششريف 
وشّة اخاره الى ان قتل رحمه الله تعالى 


كانت مبايعة مولاي مد بن الشريرف رحمه الله سحلماسة بعد حلا, اتاب 
ني الحسن عنها سنة خحمسين والف ووافق على سعته اهل الحل والعقد يومئذ 
مطلنانة ونا قت :4 اتن سين القندافة !إن التمرع يدرف إل كانت مت 
ولابته فوقع سنهما حرب عظم وقتال فضيع يشيب له الرضيع وانقشع سحاب 
الفتتة عن غلبة مولاي مد وهزيمة ابي الحسن وفراره فاستولى مولاي عمد 
على درعة ولما عظمت ايالة مولانا عمد وتوفرت جموعه وانتشر في البلاد 
صيته بعث له أهل فاس وعرب المغرب يطلبون منه الم“ الى ارضهم ويواعدونه 
بالنصرة له وتقويته بالعدة والعدد فاقل نحوهم مسرعاً الى ان دخل لفاس 
الحديد دخول الشمس بدار المل منسلخ حمادي الثانية سنة تسع وحمسين 
والف فايعه اهل ذاس القديمة والجديدة وبق هنالك مدة الى ان جلاه عنها 
اهل الزاوية ما ذكرناه قبل في السنة المذكورة فرجع لسجلماسة وم يزل 
مقتصراً على ما صفا له من درعة وسجلماسة ونواحبها الى ان ثار عليه اخوه 
مولانا الرشيد بن الشسريف بعرب اتحاد بعد ان كان نحت طاعته وفي خدمته 
فوقع بينهما ما اوجب البغضاء الى ان فر مولانا الرشيد منه ذوفاً على نفسه 
وم يزل مجول في البلدان طامعاً في اقتناص الملك الى ان ادته خاتمة الميولان الى 
قف إن ,ستل فرعي تهنا عورد نين اقل النامة لله قو ال طائرة وذخا 
نفيسة وله على المسلمين صولة واستهزاء بالدين واهله فلم رزل مولانا الرشيد 
ينظر في كيفية اغتيال ذلك اليهودي الى ان امكنه الله منه في قضية يطول 
حلا فقتله واخذ امواله وذخائره وفرقها فيمن تبعه واتضاف اله قتتوى 


مه 4-5 سس 


دون ما سنما الى ان اظم ريع و سكيد القطبعة ثم ان السيد 
مولاي ممد بن الشمريف لما راى ذلك انتهز الفرصة في اهل تابوعصامت 
وخرج ليلا في نحو مايتين من الفرسان مظهراً انه قاصداً لبعض النواحى فا 
راع اهل تابوعصامت الا ومولاي محمد تسور علهم وحكم السيف فهم ومكنه 
لله منهم واستولى على ذخائرهم فقرت بذلك عين مولاي الشريف وبلفه اله 
في اعداءُ ما كان يرجو ثم أنه نمى خبر اهل تابوعصامت لاني الحسن فغضب 
اذلك غضباً شديداً وكتب لعامله على سجلماسة ان يحتال على مولاي الشريف 
حتى بض عليه ويبعئه اليه حبيساً ففعل ذلك العامل وحمل مولانا الشريف 
لماحب السوس فاعتقله في قلعة هنالك مدة الى ان افتكه ولده مولاى ممد بمال 
عظم فراح لسجلماسة في حكاية طويلة اضربنا عنها اختصاراً وكان ذلك في 
حدود عام سبعة واربعين والف وفي ايام اعتقال مولاي الشريف كان وده 
مولاي مد مما على اهلاك من بتى من اهل تابوعمامت وحريصاً على 
استيصال شاقهم وقوى عضده بما اخذ من اموال اهل تابوعمامت واتخذ جيثاً 
لا باس به وانضاف له جمع من اهل سجلماسة ونواحها لان اصحاب السيد أنى 
الحسن على بن مد اساؤوا السيرة بسجلماسة ونصبوا حبالة الطمع حتى بذروا 
بذر بغضه بي قلوب اهلها ولقد كان احمابه بسجلماسة وضربوا الخمراج على 
كل شىء حتى على من جدونه في الشمس زمان الشتاء او في الظل زمان المصيف 
وضيقوا على الناس فازدرتهم العيون وكرهتهم القلوب فلما ثار مولاي مد 
وجد فيهم الداغية للخلاف فوجهوا وجه العناية اليه واعصوصبوا عليه واحلوا 
اصحاب ابي الحسن عنه واخرجوا عماله من بلادهم واعلنوا يعدم طاعته فوافقهم 
القدر المقدور وكان امى الله قدراً مقدوراً والى الله تصير الامور 


كر المبر عن كيفية اتصال مولاي محمد بن الشريف بلملك 
رحمه الله ودكوبه في ذلك الفلك 


كان ابو الاملاك مولانا الشريف رحمه الله وجياً عند اهل سحلماسة وكافة 
اهل المغرب .قصدونه في المعضلات ويستشفعون به في الازمات ومهرعون البه 
فا جل وقل من الملمات وكان رحمه الله وهو صبى صفين مس ذات يوم -لى 
الامام العالم العامل ابي عمد عبد الله بن على بن طاهى الحسنى فسال عنه ابو 
تمد اذ لم يكن يعرفه فقيل له هو ابن مولانا على بن عمد ففرح به ومسح على 
ظهره وقال ماذا يخرج من هذا الظهر من الملوك والسلاطين فتيقّن الناس ان 
هذا الام بقع لما يعلمون من ولاية ابي ممد رضى الله عنه فكان مولانا 
الشريف بعد ان كبر وتزايد له الاولاد يشيع ذلك وقول انْ هذا الام لا 
بد أن .هين الى شه :وعلكو نه:وانه سيكون لهم الشان العظيم اعتاداً منه على 
فراسة مولانا عبد الله بن على بن طاهى رحمه الله وكان بان مولانا الشريف 
وبين أهل تابوعصامت وهو حصن منيع من حصون سجلماسة عداوة عظيمة 
فاستصرخ علهم بابي الحسن على بن مد صاحب السوس المقدم الذكر لحمة 
كانت سنه وسنه واستصرخ اهل تابوعصامت اهل زاوية الدلاء فاغاثوهم وتواق 
عسكر ابي الحسن وعسكر اهل الزاوية بسجلماسة فاتفصل الجعان من غير 
قتال صلحاً وحقناً لدما, المسلمين وكان ذلك سنة ثلاث واربعين والف ولا 
راى اهل تابوعصامت ما بين مولاي الشعريف وبين ابي الحسن على بن مد 
الوم :من العينادقة وال تمالوا بكليتهم لاني الحسن وخدموه بانفسهم 
واولادهم واظهروا له النصبحة والحة وصدق الخدمة طمعاً في ان دوا 
ما بينه وبين مولاي الشريف من الصداقة اذ كان ظاهراً علهم به فم زالوا 


1 
ومن منازل الاشقاء الخجسة اليوم اخنوسن وتفصيل انساب اولاده العانية يطول 
ولنقتصر على مولانا على لانه الغرض المقصود فنقول ولد لمولانا على ثلائة من 
الولد وعم مولانا د بالفتح ومولانا محرز ومولانا هائم وهو جد اهل 
زاوية الامراني وكلهم قد عقبوا فاما مولاي عمد فولد له مولانا على وهو 
الحد الاقرب لمولانا نصره الله مع عدة اولاد غيره وتوثى بمراكش رحمه الله 
وبنى عليه حفيده امير المؤمنين مولانا الرشيد قبه تلقاء ضريم القاضى عياض 
رحمه الله ورضى عنه وذثر بعضص العلماء ان رحلا من الاولاء قدم ص أكش 
من اهل المثنرق فتحدث اناس بانه من اهل المكاشفات وادعى انه بين بان 
الاموات في القبور ويعرف المالم من الطال والكامل من الناقص فذهب به 
بعض الفقهاء لزاوية القاضى عياض بقصد الاحتبار فادخله القبة التى يمقيرة ابي 
. الفضل فلما دخلها قال اني ارى هنا حتازير فكان كذلك لان هذه القنة م 
يدفن فيا الا الاعلاج فادخله لقبة مولانا على فقال اني اشم هنا رايحة الممطق 
صلى الله عليه وسلٍ وفي الحكاية طول وبعضهم يزيد فهياما لا اعتقد صمته 
وولد لمولانا على تسعة من اللنين مولانا الشريف والد مولانا نصره الله والسد 
الحفيد والسيد حجاج والسيد محرز والسيد ممروان والسيد فضيل والسيد ابو 
زكرياء والسد ميارك والسيد سعيد فهولا, عدد اولاد مولانا على وكان مولانا 
الثمريف افضلهم واشهرهم وله رحمه الله عدة اولاد كلهم جوم زاهرة ولهم 
مم باهىرة منهم مولانا اسماعيل نصره لله وهو واسطة عقدهم ومنهم مولانا 
تخد بفتح الم وهو أكبرهم ومبهم مولانا الرشيد وهو افضلهم حلماً وسياتي 
خبرها في السمط الثاني ان شاء الله تعاللى ومنهم مولانا الحران ومولانا محرز 
ومولانا بوسف ومولانا احمد ومولانا الكير ومولانا حمادي ومولانا الساس 
ومولانا سعد ومولانا هاشم ومولانا على ومولانا المهدي وهو شققه نصره الله 
هذا ما تبسر جمعه وذكره في نسم الشريف وفيه كفاية والله اعر بغسه 


واحكامه وسده تصاريف الامور 


سد لاة» ‏ لس 


السودان غارب مدينة من .دن الكفار وليس لبا الا طمريق واحدة وهى 
قنطيرة من الحديد فلما ضيق بهم رفعوا تلك القنطرة طمل على فرسه نحوهم 
فم جد لهم مدخلا فاررمى نحو الاب بفرسه فلما راوه دخل علهم القوا عليه 
قطمة من الحديد قطعت الفرس نصفين وسلمه الله فتساقط عليه اصصابه 
والمسلمون في الحفير فاطلعوه الهم واخذوا المديئة قهراً وجلس في بابها واتاه 
الكفار يجاريتين ذائقتين في الحسن والمال فقالوا له اختر امهما شئت فاختار 
واحدة فاخذ الكفار الخارية الختارة وذنحوها وضيفوه بها فلما حاءوه بالطعام 
عليه اللحم استتكره مكاشفة او فراسة رضى الله عنه فسالهم عن اللحم فقالوا 
له لحم الجارية الختارة فقتلهسم عن اخرهم الا من اسلم وذّكر صاحب كتاب 
الانوار بعد ما تقدم قبله ان مولانا عليا الشسريف المذكور مكث اربع عشيرة 
سنة لا يولد له ثىء ثم ولد له بعد ذلك ولدان وها مولانا تمد بفتح الم 
ومولانا ابو امال بوسف وهو اصغرها اما مولانا محمد فترك اربعة اولاد السد 
الحسن والسيد عبد الله والسيد علا والسيد قاسماً وهم على هذا الترتيب في 
السن وبال لسائرهم اولاد ممد نسبة الى هذا الجد وفروعبهم كثيرة يطول 
نا تشعها واما مولانا بوسف ذانه ولى زاوية ابيه واجتمع الناس على انه المتاهل 
لها دون غيره لرزانته ووفور عقله فتولاها بعد نزاع ورسم توليته لها لم يزل 
مووداً بيد بعض حفاده وذلك كله كان في دولة بى سين وقال صاحب 
كتاب الانوار قيل انه لم يكن له اولاد حتى بلغ ثمانين سئة فولد نسعة من الولد 
خمسة منهم اشقاء وامهم السيدة خليفة من ذرية المرابطين الذين بسجلماسة 
وهم السيد على وهو جد مولانا نضرة الله والسد امد والسد عند الله والس.د 
الطيب والسيد عبد الواحد اللكنى بابي الفيث لكثرة ما نزل من المطير عند 
ولادته وكان اناس قبله في جذب شديد وهم على هذا الترتيب في السن وارية 
مهم اشقاء ايا امهم السيدة الطاهرة من ذرية بعض امرابطين هنالك ايأ وهم 
السد الحسن بالتكير والسيد ممد والسيد المسين بالتصغير والسد عند الرحمن 


ووم 


فكم من ضعيف لا حراك لخسمه 
وسمر وسِض من اوانس كالدما 
ومثير حمع للخطابة والدعا 
وكرسى عد مقعد لمهذْبٍ 
واحداث اناء الصحابة فوقها 
تناديكما غوثاً من الله سرعة 
كايا الى ا كا قوية 
وعزماً باخرى مثل تلك التى مضت 
واتم نحمد الله “درون ما الى 
فلله ما آسنى وددت لو اتى 
وما فى كتاب الله من آبة اتت 
اذاه حنة ان عدراء. سينا 
وتبلغ عنى الحكرام تحية 
فغوثا رحال الله عنما لعدوة 
فاتم انا الحرز القوي ونحوم 
ونثى على خير البرية ذي الهدى 
وآل وصحصب م قال. لخييس» 


وشيخ با اربى على مايه عشرا 
وصصية مهد لا تتى النفع والضرا 
ومسجد دين للصلاة وللاقرا 
تصدر يملى ما يشىء لا الصدرا 
وحكل ول اشمث لاس طمرا 
فقدكاد ان يستاصل الكفر ذا اليرا 
اجيراً لنا من كبد من اضمر الحورا 
ليصر هذا الفنش حاتم حكربرا 
عن المصطفى في الغزو من خبر خبرا 
فتلت فاحيا ثم اققل مذ ما 
كشمس ضحى في الصحو سافرة غر| 
تضوع هذا تهدى لما 5م عطرا 
بإندلن للغرب قد عبروا البحرا 
احاطت بها الناساء واميها الضرا 
تشوفقا ذستعجلوا تحونا السيرا 
محمد المبعوث بالملة السرا 
ومن لذوي الاسلام قد قصد النصرا 


وبهذه الرسائل المذبة الالفاظ المستوفية الالحاظ يمل انّ مولانا علا الشريف 
كان مشهوراً في عصره متقدماً على كافة اهل قطره وانه كان ملحوظاً بعين 
الاجلال عندهم وان هذه الدار معظمة من قديم مشهود لبا بالتقديم وم يزل 
رحمه الله ورضى عنه دؤوباً على فمل الخير حريصاً على اسباب الطاعة وقسم 
عمره بين حج وجباد ويحى انه في بعض الستين رجع من حجة حجها فسنح 
له ان ,يذهب الى ناحية اكد إلكاف المعقودة قبل الدال وهى بلدة في بلاد 


لد ه588 ا لد 


ولاحت آفاق القلوب تحجائب 
هو الصقر مهمى اهترُ كل مجلجل 
هو الغوث ان دارت رحى' الحرب للا 
اغار على الاعلاج فاحتاح جمعهم 
بطنحة قد طاب الممات لزمصية 
دعاها بإدتي السوس قدماً فاسرجوا 
فهبت ركاب القوم والشمس اشرقت 
ولا جب ان الاولى هو منهم 
اجر حارك اللهفان من عثراته 
ونادي انا عند الالاه خيلك, 
سليل ابي اسحاق احكرم به أا 
الس الذي لى ندا اهل طنحة 
واوقع بالحكفار اي وقيعة 
واصبح ثغر الدين اشنب باسما 
وال من الله السعادة والرضى 
وقل ايها العدل الذي امخْذ التق 
ارى كل من في الغرب اصبح قانطا 
وغمناطة الغراء نادتحكما اقلا 
فكنها وقف عليحكم رجاؤهم 


ْنا يمن في ارضكم حامياً لهم ' 


حماة ابإة الضيم من كل مباجد 
لقد طمع الحكفار ملك رقابنا 
فدونكم الحكفار تنى طفاتهم 
منازلها من كل حصن وقرية 


بها سلب الالباب محسبها سحرا 
هزر اذا ما انشب الناب والظفرا 
وعْسث اذا ما المزن ما امطرت قطرا 
وجد ليم قتلى وشردهم اسرأ 
بنصرتها ترجو من الملك الاجرا 
من الصاقات الجرد لم ياخذ الحذرا 
وارهق جش اله اعداءه خسرا 
ليوث الشسرى ان عاد من جبها هترا 
ابا حسن وانصر جزيرتك الخضرا 
به نجلب السراء في حادث الضرا 
لقد خلف الفرع الرَى الرضى البرا 
وحمع اهل الغرب من حينه طرا. 
فن لم يمت بالسيف مات بها ذعسا 
وارهق وحه الكفر من حزن قترا 
وجنة عدن في اللمعاد له ذخرا 
شعارا وساءى في منازلها الشعرا 
واندلس ترجو بطلئحكم نصرا 


وبالراية السغاء ى تنصر ارا 


كيرهم والطفل والكاعب العدرا 


رحالة وفرساناً غطارفة غرا 


كريم يبادي الغيث والسيل والبحرا 


بإهلاكهم في ارضنا الحرث والقرا 
و لشبع من فتلاهم الوحش والطيرا 
تناديكما غوثا لخطب الى ميا 


7 ا كت 


من موجات تخلفه عن اغاثة اهل غناطة انه عنزم على المثى الى الج فقالوا 
له في بعض الرسائل وعوض هذه الوجهة الحجة النى اجتمع رايكم وتوقر 
عنمكم عليها بالعبور الى الجهاد فانْ الجباد اصلحكم الله تعالى عند اهل الغرب 
افضل من المج م افتى به ابن رشد رحمه الله حين سئل عن ذلك وقد سط 
العلام عليه في اجوبته ووجهه يما ذهب اليه من ذلك . وكان الذي كتب 
اليه من علماء غمناطة جماعة منهم شيخ المواق الامام ابو عبد الله بن سراح 
قاض اجماعة ومن شيوخ فاس الذي كتبوا له الشخ ابو عبد الله المكرعى شيخ 
الامام ابن فازي وابو الساس الماوا سى شارح الروضة وابو زيد عند الرحمن 
الرقى صاحب النظم المشهور وغير هولاء رضى لله عنهم من تركنا ذكره 
احتصاراً وما ضمئوه في بعض تلك الرسائل قصيدة طنانة في مدح مولانا على 
الشمريف وصاحه الفاضل ني عبد الله سيدي عمد بن ابراهيم العمري وو ها 


على اجابتهم وهى من انشاء العلامة ني الربيع 


ايا راحلا بطوي المفاوز والقفرا 
ترحل وجد انين يوماً وليلة 
تحمل حمالك الله منى الى المى 
وام ديار الحى من سجلماسة 
وسلٍ على تلك الخيام واهلبا 
فسْدي لهم حب جرى في جوارحى 
فتلك ماع الدين والخير والهدى 
هم القوم لا يشقى بهم جلساؤهم 
وقل يا اهيل القبلة السادة الاولى 
وخص سليل الهاشمئ ابن صهره 
ا الحسن المولى الشريف الذي به 


الغر ناطى 


رسدت والقبت السلامة والخيرا 
وسافر نجد ما في مطالعبا زهرا 


نحجة مشتاق تمجه الذحكرا 


فتلك ديار تجمع المز والفخرا ‏ 
سلام محب لم يطق عنهم صيرا 
ومازج منى العظم والدم والشعرا 
فى م تق قْ مداه بس بدرا 
يضوع عبير الزهص من بينهم نشسرا 
اذا ما دعوا في حادث اسرعوا النفرا 
على الذي يعاو على زحل قدرا 


سد سوم لد 


السيد ابي حميد بالتصغير القاطنين بوادى الرتب بالقصر الجديد على م حلة 
من سجلماسة ومنهم الثمرفاء السأكنون سنى زروال ومولانا على المعروف 
الشريف ومنه تكاثرت فروع الحمديين وكان رحلة صاطاً يجاب الدعوة كثير 
الاوقاف والصدقات حاحا مجاهداً ذا همة سنية واحوال مرضيّة رحل في 
بعض الاوقات الى فاس وسكنها مدة طويلة وكان سكناه منها بالحومة المعروفة 
مزاء ابن عامى من عدوة فاس الاندلس وترك هنالك دارا واقام مدة بقرية 
صفرو خلف بها عقاراً واثاراً هى بها الان واقام مدة بد جرس الدين على 
م حلتين ونصف من سحلماسة وترك مها مثل ذلك وكذلك رحل الى عدوة 
جزيرة الاندلس برمم اباد ممراراً واقام بها مدة طويلة ثم رحل الى 
سجلماسة فكاتبه اهل الاندلس يطلبون منه الرجوع الهم ومحضونه على الاعتناء 
إمور الجهاد ويظهرون له ضعف اليزيرة وانها شاغرة من تجتمع عليه القاوب 
وقد كانوا براودونه وهو مقيم عندهم في ان علكوه عليهم وببايعوه والتزموا 
له الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك كله زهداً منه فيه وورعاً وغضُ طرفه 
عن زهية الدنيا رضى الله عنه وقد وقفت على رسائل عديدة يسا الله علماء 
غناطة اعادها الله داراً للاسلام يحرضونه على الجواز اليهم والنفور الى حماية 
بيضة الاسلام ويذّكرون ان كافة اهل غىناطة من علمائا وصلحائا وروسائما 
وظفوا على انفسهم من خالص اموالهم دون توظيف سلطان عليهم امولاة 
كثيرة برسم الغزاة الواردين معه من المغرب وحأوه في بعض تلك الرسائل 
ما نصه الى الضرغام الهمام وقطب دائرة فرسان الاسلام الشجاع المقدام 
الاسد الهصور والفتاك الحسور الناسك طلبعة جيش المهاد وعين اعبان الاتجاد 
المويد بالفتح في هذه البلاد المسارع الى مرضات رب العباد ابي الحسن مولانا 
على الشعريف انتهى نص التحلية وكتبوا لعلماء فاس يامىونهم ان حضوا مولانا 
علا على العور الى العدوة فكتيبوا اليه علماء فاس بثل ذلك وحتوه على 
المسارعة الى اغانتهم وذكروا له فضل الحباد وانه من افضل اعمال البر وكان 


لال كت 


وعتضوها عل اليان ذانه كانت له فيه اليد الطولى ولما استقر سحلماسة 
واطمانت به الدار زوحه الب انو ابراهيم استه وسكن على ما سال في 
موضع َال له المصلح ونا توق رحمه الله تنازع في دفنه اهل سجلماسة حتى 
كادت ثار الفتنة #نشب نهم فاجتمع رايهم على ان عَسموا ارض سجلماسة 
بالبال فقسموها اراعاً ودفنوه في موضع يتوسط يع النواحى الاربعة بحيث 
لا يكون اقرب لهة دون جهة وكانت وفاته رحمه الله حسما يستفاد نما تقدم 
سنة ست او سبع وسبعماية قال المؤئف سدده الله في دخول مولاي الحسن 
للمغرب وايواء اهل سجلماسة وأككابهم عليه كاكباب اهل المغرب في الزمان 
المثتقدم على التاج ادريس رضى الله عنه تصديق للحديث المروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍِ قال في اجممان روى أنْ فاطمة بت رسول الله صلل 
الله عليه وس اعطت جارية لها صدقة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالت لبا امضى الى السوق بها وقولي من شل صدقة بت رسول الله صلى 
الله عليه وسل فن قبلها منك فاتينى به فضت الخارية الى السوق وقالت من 
قبل صدقة بنت رسول الله صلى الله عليه وس فقال رجل.مغربي انا موضع 
صدقة آل رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ فاعطته الصدقة وقالت له اجب بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال لما نم فلما بلغ الباب سالته من انت فقال 
لها انا رجل مغربي فقالت له من اي المغرب فقال من البربر فكت ذاطمة 
وقالت قال لي والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نى حوارى وحوارى 
ذربّى البربر سيقتل الحسن والمسين وغر اولادها الى المغرب فلا ياويهما الا 
البربر فيا سوم من فعل بهم ذلك وطوبى لمن أكرمهم واعنهم اتهى بلفظه ولم 
يخلف مولانا الحسن من الاولاد الآ ولداً واحداً وهو مولانا جمد وترك 
مولانا عمد هذا واداً وهو مولانا الحسن سمى باسم جده وهو الان مدفون 
حول المديئة العظمى بازاء سيدي ممد اراز سجلماسة وخلف السيد الحسن 
هذا ولدبن السد عد الرحمن المكنى بإبي البركات وهو أكبرما ومن بيه اولاد 


د ووم لد 
وذكر بعضهم ان اهل سجلماسة لما طلبوا من مولانا قاسم ان يبعث معهم 
احد اولاده للمغرب لانه كان اكثر شرفاء الحجاز في وقته شهرة وديانة 
اختير اولاده ممن ليق ذلك فيقال انه كان له من الولد ثمانية فكان يسال منهم 
الواحد بعد الواحد وشّول من فعل فلك الخير ما تفعل معه فيقول افعل 
معه الخير ومن فعل معك الشمر فيقول له افعل معه ا'شر فيقول له اجلس الى 
ان بلغ مولانا الحسن الداخل فقال له ومن فعل معك الششر فقال له افعل 
معه الخير قال فيرد ذلك بالششر فيقول له اعود له بالخير الى ان ,شلب خيري 
على شره فاستنار وجه مولانا قاسم وتهلل فرحاً به ودخلته اريحية هاشمية 
ودعا له بالبركة فيه وفي عقبه فاجاب له دعوته واما ما اشتّبر على الالسنة انهم 
وزنوه لاسه بالمال لكابة واهة لا راس لها ولا ذني والله اعم يحققة الخال 
وبين مولانا الحسن الداخل وبين جده عمد النفس الرّكة حمسة عثير ابام 
تقدم قال صاحب كتاب الانوار السنية وعمود نسبه لم بزل محفوظاً عدده عند 
بنيه موصولا” نسبه فيا بيهم ونقل كذلك ايضاً عن كثير من الايمة الاعلام 
كالسيد عمد بن يحى العلمى جد الشسرفاء الشفشاوشين حسما قيده من خطه 
فانم ارات الحاسن اتبى باختصار وسبق ما يعضد من ذلك وبالخملة فانْ 
شرف السادات السجلماسين مما لا نزاع في صراحته ولا خلاف في صمته عند 
اهل المغرب قاطبة قال الشيخ ابو على اليوسى ان شرفهم مقطوع فهو بصحته 
كالشمس الضاحية وحدثنى صاحبنا الفقيه المورخ ابو الساس احمد الوزير الفساني 
قال سمعت شيخنا أبا العباس احمد بن عبد الله بن معن الاندلسى سول ما ولى 
الملك بعد الادارسة اصح نسباً من شرفاء افبلالت وسمعت بعض اشياا 
يذكر عن شيحه الامام ابي عمد عبد القادر الفاسى رحمه الله انه قسم الاشراف 
اهل المغرب بحسب القوة والضعف الى خمسة اقسام ومثل القسم الاول وهو 
المنفق على صحته بافراد الاعيان ومنهم هولاء السادات السجلماسيون وكان 
مولانا الحسن الداخل رحمه الله رجلا صالحاً ناسكا له مشاركة في العلوم 


عصبم ٠‏ 4 مجه 


لهم مارهم حتى عادت بلادهم هى عبر المغرب ونقل بمضهم على ما رايته مخط 
بعض اصمابنا ايا انْ سبب محيبم انْ الششرفاء الادارسة تفرقوا ببلاد المغرب 
وانتشسر نظاسهم واستولى علهم القتل والمغار من امياء زناتة فقل الشسرفاء 
بالمغرب واتكره كثير من الاشراف حقناً لدمائهم فلما طلع تجم الدولة المريشية 
اكبروا الاششراف ورقعوا اقدارهم واحترموثم فم يكن ببلاد سجلماسة احد من 
الاشراف فاحمع راي اعيانهم وكبراتهم على ان يانوا من يتبركون به من النسب 
الشمريف فقيل ان الذهب يطلب في معادنه والياقوت نجلب من مواضعه وان بلاد 
الحجاز هى مقر الاشراف وصدف جوهى ذلك النسيب فذهوا الله واتوا بمولان 
الحسيق عل :هنا ذكرناء قار قت عمين ‏ الدوءة عل اهل سعلباية وشنارت 
ارجاؤها حتى قبل ان مقبرة اهل سجلماسة هى بقع اهل المغرب وليس لاهل 
سحلماسة ممزبة اعظم من هذه المزية ولولا هى ما رفعت لهم راية اسم ولا 
شاع لهم ذكر وفي ذلك انشد شيخ شوخنا ابو على الحسن بن مسعود البوسى 
رحمه الله هذا الميت 2 


لولا اللكارم ال المصطى نزلوا باإرضهم اخر الزمان ما دكروا 
وهذا البيت من مقطعات له هبجو بها بعض فقبهاء, اهل سحلماسة وهى هذه 


اح الاحبة عنى ايا ذحكروا وخص من حيرت قوماً هم الغرر 


ولا نحى لكناميا قد عهدتهم 
وقل لذاك السحلمامى ان نا 
ولبس من تحب ان كنت «نتهشا 
فان اسلافك الاندال قد اكاوا 
اهل سجلماسة (البدوي) ان نطقوا 
ولا الحكارم ال المصطق تزلوا 


سجية فهم الايذاء والضرر 
عرضاً مصوناً فلا تهتكه يا غدر 
حم الورى فمل كلب ليس يتحر 
خم الكلاب فذاك الطبع مدخر 
والأم الناس احلاماً اذا قدروا 
إرضهم اخر الزمان ما ذكروا 


د وم؟ سد 


الامام ابو اسحاق ابراهيم بن هلال ان دخوله كان في الدولة المريئية ذكره في 
منسكه وعلى هذا فيكون دخوله في دولة اني بكر بن علد الى المررى ووفانه 
حسما ياتي في خلافة السلطان يعقوب بن عبد الحق ان ابي بكر المذكور ونقل 
صاحب الارجوزة عن ابن هلال انه دخل في الماية السادسة وقال شيخ 
شيوسًا الامام ابو سام العياثى في رحلته ان مولانا الحسن دخل المغرب في 
الماية السابعة والبه اشار صاحب الارجوزة بقوله 

ثم إن سام عيد الله اصكرم به من عالم اواه 
دكر في رحلته الفاضلة دخول ذاالاسجد في السابعه 


وكان سكناه بيندوع النخل بمدشر يعرف بمدشر بنى ابراهيم وذكر صاحب مولانا 
الانوار السّة في نسة من بسجلماسة من الاشراف المحمدية انْ سبب قدوم 
الحسن انْ ركاب الحج المغربية كانت تتوارد على الاشراف هنالك وكان امير 
الركب اذاك احد اهل سجلماسة اظنه والله اعر السيد ابو ابراهيم فلما حج 
بعض السئين اجتمع هنالك بالسيد الحسن المذكور وكانت سجلماسة يومئذ 
خالية من سكنى الاشراف بها فل بزل السيد ابو ابراهيم يحسن له موطنبا 
ويزين له الاقامة بالمغرب حتى استاله فاحمع السير معهم وقدموا به مع ركهم الى 
المغرب فرغب في سكناه بسإدهم اهل سجلماسة وقال حفيد الامام ابي عمد 
عبد الله بن على بن طاهى فيا قبد عنه وكان الذين اتوا به من اهل سجلماسة 
من اهلها اولاد البشير واولاد المغزاري واولاد بن عاقلة واولاد المعتصمى 
وصاهيه منهم اولاد المغزاري ٠‏ ودّكر صاحب الارجوزة ان الشيخ ابا ابراهيم 
احد الذين جاءوا به من ريه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال بعضهم 
ان اهل سجلماسة لم تكن تصلح العار ببلدهم فذهبوا للحجاز بصدد ان ياتوا 
برحل من اهل الت فانوا بمولانا الحسن المذكور فخفق الله رجاءهم واصلح 


لد اخ" سمدم 
مولانا على ابن مولانا محمد ابن مولانا على ابن مولانا بوسف ابن مولانا على 
الملقب بالششريف ابن مولانا الحسن ابن مولانا مد ابن مولانا الحسن ابن 
مولانا قاسم ابن مولانا عمد ابن مولانا بلقاسم ابن سبدي عمد ابن مولانا 
الحسن ابن مولانا عبد الله ابن مولانا ابي محمد عرفة ابن مولانا الحسن 
ابن مولانا ابي بكر ابن مولانا على ابن مولانا الحسن ابن مولانا احمد ابن 
مولانا اسماعيل ابن مولانا قاسم ابن مولانا مد المدعو النفس الزكية ابن 
مولانا عبد الله الكامل ابن مولانا الحسن المتى ابن مولانا الحسن السط ابن 
على بن ابي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عكذا ذكر 
هذا النسب الذي هو حقيق ان يسمى سلسلة الذهب حماعة من العلماء والاكابر 
كالشيخ ابي العاس احمد بن ابي القاسم الصومعى والشيخ الامام ابي عبد الله 
مد العربي بن يوسف الفاسى ورايته في كتاب الدر السنى فيمن بفاس من 
لقنب الحم لعيخ تيوحا ابي عمد عيد السلام القسادري وغيرهم عن 
لا محصى كثرة وقد وقفت على كتاب الشيخ النسابة الششريف ابي عبد الله 
الازورقاني فوجدته ذكرهم فقال ومن النسب السيد مد النفس الزكية بينبوع 
التخل السيد محمد والسيد الحسن ابنا عبد الله بن ممد بن ابي عرفة وكان 
اصل سلفه بالينبوع هو واحداده لان جدهم مولانا على بن أبي طالب كرم 
الله وجهه كان البى صلى الله عليه وسلٍ اقطعه ااه فلذلك بقيت فيه سلالته ل 
الله عنه واول من دخل بلاد الغرب من احداده الحسن بن قاسم قرات مخط 
بعض الفضلاء من اهل بلدنا حرسها الله ما صورته أخيرنا شيخنا العلامة ابو 
عبد الله مد بن سعيد المرغيتى قال اخبرني سيدي ومولاي وسمط عضد محياى 
ابو تمد مولانا عبد الله بن على بن طاهى الحسنى ان جدهم الداخل للمغرب من 
سبوع التخل هو الحسن بن قاسم قال وكان دخوله للمغرب اواخر الماية 
السابعة وكان حينئذ من ابناء الستين ونحو ذلك ونوقى رحمه الله قبل انقَضاء 
المابة اللأكورة وذكر بعضهم ان دخوله سنة اربع وستين وستّاية قال الشيخ 
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ذكر الخبر عن قيأم د الكريم 
بن ني بكر الشباني بمراكش 


للا قتتل السلطان مولانا العاس بن مولانا الشيخ ابن زبدان م ذكرنا ذلك 
قل قام عرآكش كير حي الشبانة عبد الكريم ابن القائد ابي بكر الشباقي المر يري 
وهو فخد النبغه والصميم من الشبانة وعبد الكريم هذا يعرف بكروم الاج على 
السنة العامة فدخل لمرآكش ودءا الناس لبيعته فبويع بها سئة تسع وبين والف 
وانتظمت له مملكة مىاكش ونواحها وسار في الناس سيرة حميدة وكان في 
أيامه الغلا المورخ بعام سبعين وهو غلاء مفرط يلغ الناس فبه غاية الضرر حتى 
الوا اليف وم بزل مستقم الراس بمراكثن الى ان توق بها سئة تسع وسبيين 
والف قبل ان يولى مولانا الرشيد باربعين يوماً وأنا مات بويع ولده ابو بكر 
واستقام له الامص ع رأكش وسار في الناس سيرة ابيه وبق الى ان تقض عله 
دعلى بن سمه السلطان الرشيد فقتلهم وافى العبانة قتلاً واخرج عبد الكريم 
من قبره واحرقه بالنار والقاء لله سحانه 


دكر الخبر عن الدولة السجلماسية الشرفة الحسئة 
وذكر لمع من محاسنها ومفاخرها البنة 
لا بد اولا" من ذكر نسبهم الشريف وان كان اجللى من الشمس واحلى 


من الظل الوريف عنى واعتناء عن التعريف فقول الملوك الثلائة الاول مهم 
وعم مولانا عمد ومولانا الرشد ومولانا اسماعيل ابناء مولانا الشريف ان 


لان ا 


ففهم ابو عد الله اشارته فقال له ابد الله الامبر ان من سعادة المرء ان يكون 
خصمه عاقلا ذاه ذلك واستحسن الحاضرون بديبته ولطافة منرْعه والله 


ولى من نولاه 


كر المبر عن قيام الي المسن على بن مد بالسوس 


وصنوه ابي حسون وما وقع في ذلك 


هو عل بن عمد بن الولي الصالم ابي العباس سيدي احمد بن موسى السوسى 
السملالي رحمه الله كان بدء اميه أنه لا ضعف زيدان عن القيام بالامى بالصقع 
السومئ وفشل ريحه فيه نبغ هو فدعا لنفسه وجر نار الرياسة لقرصه وتالفت 
عليه البرابر من بسائط جزولة وحرسا واجتمعت عليه القبائل السوسية واستولى 
على تارودانت وعمالتها الى ان اخرجه عنها الفقيه المرابط ابو زكرياء يحي بن 
عبد الله وصنى لاني اطنين القن البسونى ونقنا بة اسم وسييت لبه ومد 
بده لدرعة فاستولى علها ثم مد يده لسجلماسة فاستولى عليها وعلى نواحهيا 
واستحكم اميه وتقوى عضده وم يزل اميه بسجلماسة الى ان ثار عليه عقاب . 
الشائف الاسد الهصور مولانا ممد بن الشريف فاخرحه من سجلماسة يعد 
معارك وزلازل يشيب لها الرضيع ثم اخرجه من درعة ايا ووقع بينيما 
بدرعة حروب عظيمة وم يزل ابو الحسن قاما بالسوس الى ان توق سنة 
سعين والف وكان رحمه الله لين اياف ممود السيرة مؤضنوفاً بالعفاف متوقفاً 
في الدما, ونا مات خلفه ولده ابو عبد الله عمد بن على ولم بزل فَائَاً مقام 
والده الى ان اقندم عليه السلطان مولانا الرشيد رحمه الله ما ياي فبلغ صقر ابي 
الحسن ايانم السوسس وتركه لامس الدابر والملك لله وحده 


سد مم" ست 


على الحسن إن مسعود الونبى رحهه الله في راسته اللتى رق مها زاوية الدلاء 
وى أيامهم واولبا ظ 


أكلف جفن العين ان ينث الدردا فابي ويساض العقيق بها حمرا 


وى طويلة ولشهرتها تركنا جلها واص الرشيد سيدي عمد الحاج واولادء 
وأقاربه ان محملوا لفاس ويسكنوا بها لكملوا الها واستوطنوها مدّة م امى بهم 
ان يذهبوا عنها لتلمسان فذهبوا الها وسكنوها وحدثونا ان السيد عمداً الحا 
0 لا دخل تلسسان قال وجدت في بعض كتب الحدثان ات ادخل تلمسان 
فظنت اي ادخلها دخول الماوك فدخلتا م ترون ولم بزل ا الى ان نوق 
رحمه الله بعد الئانين ودفن بضريم الامام السنومى رضى الله عنه ونا نوق 
مولانا الر شيد رحمه الله رجع اولاده واقاربه لفاس فسكنوها بإاشارة من 
السلطان المظفر مولانا اسماعيل قدس الله روحه في الحنان وفي ذلك د 
غيد واحد من احابنا الفاسين للفقيه ابي محمد عبد الوهاب ان الملامة سيّدي 
العربي الفاسى من قصيدة له يمدح بها اهل زاوية الدلا, 


اهل الدلاء اهل تجد وارضهم ارض رامة 
لن يبرح المجد فهيم حتى توم القيامة 


وعاقبه السلطان الرشيد بن الشريف على ذلك وحرمه من اعطاءً وقال له اد 
هذا المدح لا يليق الا بهل البيت ومن اللطائف الادبية ان السلطان مولا 
الرشيد رح الله نا استولى على اهل الزاوية ما ذكرنا قبل كان ابو عبد اله 
تمد المرابط يوماً في جلسه فانشد السلطان الرشيد معرضاً به 


ومن تكد الاقاغل الكن انيوا .عدوا ناسين صداقهة ١‏ 


2 م 
تسع وحمسين والف فهزم مولاي مد مع اهل فاس هزيمة شنبعة وذهب 
مولاي عمد لسجلماسة ودخل اهل الزاوية مديئة فاس وعادت لهم الدولة 
فها ولم بزل امس اهل الزاوية مستقيا بعد الى ان ثار السلطان الافخم مولانا 
الرشيد ابن مولاي الشريف ببلاد الجريد وقدم بجيوش شودها من عرب 
انفاد ومن انجادها وكاتها خاصر مدينة فاس مدة الى ان استولى عليها ما سياتي 
ان شاء الله ثم 'نوجه نحو الدلاء لخهز له ابو عبد الله عمد الماج عسكراً عظما 
من البربر وغيرهم فالتقت الفئتان بموضع يال له بطن الرمان فوقعت الهزيمة 
على اهل الدلاء وذلك اوائل الحرم فاتم سنة نسع يمثناة وسبعين بتاخير الموحدة 
والف قال الشيخ ابو على اليوسى في محاضراته ولما وقعت الهزيمة دخلت على 
ابي عبد الله عمد الاج وكان لم يحضر المعركة لكبر سنه فاظهر اولاده واخوانه 
حزناً شديداً وضيقاً كثيراً وجزعاً عظيماً فلما راى منهم ذلك قال لهم ما هذا 
الجزع وماهذا الحزن ان قال لكم حسكم لطسسكم يريد الله تعالى . ولما دخل 
مولانا الرشيد الزاوية غير محاسنها وفرق جمعها وطمس معالمها وصارت حصيداً 
كان لم تغن بالامس وكانت مشرقة كاشراق الشمس فحت الحوادث ضياءها 
وقاصت ظلالها وافياؤها وطالت ما اشرقت بابي بكر واببجت وفاحت من 
شذاهم وتارجت ارنحلت عنها فرسان الاقلام الذين ينجاب بوجوههم الظلام ' 
وبانت منها ريات الخدور واقامت اثاراً للصدور ولقد كان اهلبا يعفون اثار الرياح 
فمفت الرياح اثارهم واذهبت ابدائهم وابقت اخبارهم فثل ذلك العرش 
واعتدلت الليالى حين امنت من الارش ولم .يدفع الرمح ولا الحسام ولم تفع 
تلك المنن الحسام فسحقاً لدنيا ما راعت لهم حقوقاً ولا ابهّت شروقاً وهى 
الايام لا تق من ننيها ولا تبق مولها ومدينها ادبرت اثار حلف واحمدت نار 
الحاف وذلت غة ابن شداد واهدت القصر ذا الثسرافات من سنداد وكل ,يلق 
معجله وموجله ويبلغ الكتاب اجله ولقد احسن 3 تعمهم المقر باحسانهم الآمام 
الذي وقع على علمه وعمله الاتفاق شيخ مشات المغرب على الاطلاق ابو 


عت #مام# اب 


واعل بانك هن دحاجل مغرب فعدبى صولة نصره ستمسوت 
انتم عكاكز خلفتكم عبان 2واس سعد د جالوت 
شانكم هد وكل كبولكم قرنان صنعة شبحكم ديوت 
"هت لدولكم سماوات العلا واسسثقلها الارض واليموت 


وما انت في الحقيقة الا قرد من القرود والقراد اللاصق في كل كلب مجرود 
وما صرحت به من ان الصلح بين الملوك مكيدة قد سبقك به السلطان ابو حم 
رحمه الله وحتى الان اخر المراجعة بيتنا هذا الكتاب فان رغبتم في الخير فهو 
مطلى ومغناطيس طىى وان عشقتم الغير لغوابي لكم قول ابي الطيب المنى 


فلا كتب الآ المشرفية والقنا ولا رسل الآ بالميس العرميم 


والسلام . والدغوئى الذي سلف ذكره ونقل مولاي ممد الشريف في رسالته 
مجوه هو من موالي اهل الدلاء ونشا فهم فبرع في الادب وكان عا لا كاد 
سل من موه احد وحكى انه كان يجلس عند موضع معد لطيرح الكناسات 
والقمامات فلا يمر به ذكر ولا انثى الا مجاه نظماً ونا وكان يصيب في عرض 
٠‏ الهجاء وثما عدة من الشعراء فتحداهم قيل وم يعجمه الا رجل اسلا ى كان من 
رضع ثدى الادب في الزاوية فقال فيه وكان الدغوغى فيه نقط من البرص ما نصه 


بإ شّمة حلست بريض البقر ونشطة ظهرت في اقح الصور 
اذا راك اناس قال قائلهم سبحان من اظهر الشيطان للبشر 


ولم يزل مولاي مد بن الشعريف رحمه الله مقتصراً على ما وقع عليه الصاح 
سنه وبين اهل زاوية الدلاء الى ان بعث له اهل ذفاس كم سياتى انه ان شاء 
الله تعالى فبايعوه واقام عندهم مدة لشهز له السيد عمد الحاج حيشاً عظماً 
فوقعت الكاثنة على ظهر الرمكة بظاهى فاس يوم الثلاثاء عاششر شعبان سنة 


ل الاخ8”# ‏ سد 


فاجابهم مولاي مد بن الشسريف برسالة نصها بإختصار الى السيد مد الملقب 
بالحاج ابن السيد ممد بن السيد ابي بكر بن ممد وهو حمى بن سعيد بن احمد 
بن عمر ابن سير الوجاري الزموري ومن شمله معه رداء الديوان من الابناء 
والاعمام والاخوان سلام على جلهم سلام استحماب وسئة فقد كتناه اليكم من 
سجلماسة كتب الله للها من شرك انفع مائم والبسها من الظفر بكم ارفع عمائم 
وبعد السلام فان نيران هذه الفتن التى اضرمتموها يعد حمودها لستم لبا باهل 
م يعرقكم اهل المغرب الا باطعام قصاع العصائد وعبو بعضّكم لبعض بما لا يسمع 
من بشيع القمائد واما العلوم فقد اقررنا لكم فيها بإنصاى التسليم لو قصدتم 
بها العمل واجراء التعليم وايم الله ل نظم فينا الديان شمل الديوان حتى تماين 
انت وموك ما تيئيه لنا انون والاخوان ولقد حدثت السادات اهل السريرة 
وان ستدور عليكم منا الدوائر المبيرة اتطمعون في النجاة بعد ترويعكم الشمرفاء 
والششريفات والمابدين والعابدات النظفات فشمر ان شت عن ساعد الحد 
في الصلح واغتتم الس ما دام ساعد وقته فان الحرب نار والتخلف علها بعد 
وقوعبا شنار والله يعر ان هذه المراودة ليست بمجزع ولا وجل مكم وما 
نشبتم عند الهراش الا بما يطيش حول الممابيح من الفراش بل المراد الاوكد 
نشر رداء النبرى؛ لثلا تجاروا متى انشبنا فكم مخالب التجرىء وما قذقتم به ٠‏ 
اعراضاً من خسة القدر واننا قساة لا نصتى لقبول العذر فاتم تنهون عن 
الفحشاء وقد ملاتم منها الاحشاء وان زجرتم علها قللم كلا وحشى ولكن من 
انتج نسلا نسب اليه ومن خاف من شىء سالط عليه واما ما احتوى عليه 
ساط الغرب ما بين بربر وعرب فقد طمعنا من الله كونه في القبض ان لم 
آكنه بالذات والديوان فبالابناء والاخوان كموائد الدول يشسرق الاخير با 
اسسه حازم الاول وانظروا ما يكون لخاطرك به اطمنان فنساعدك عليه ويكون 
الوقوف عنده وسديه فلله دره: من دغوئى اشاع عارك بابيات انشدها لنا مولاي 
عمد بن مبارك وهى هذه 


د دنا م 


اذا لم يحكن للمر' عين بصيرة 9 فلا غمو ان رناب والصفح مسفر 


وكان السيد ممد الحاج رحمه الله احسن سيرة الفقهاء وسيرة الملك فقام 
الوظيفتين واحمل في الطمريقتين وفي ايامه تكامل امس اهل الزاوية الدلاثية 
وشاع وعلا صيته وذاع حتى ملا الاسماع وتمهد الام لابي عبد الله عمد الحاج 
واولاده واخوته ونى عمه الى ان تملك مدينة فاس ومكناس واحوازها وكافة 
القطمر التادلى واجتمعت برابر ملوية اليه واذعنوا له بالطاعة واعصوصبوا عليه 
ووقعت بنه وبين السلطان محمد الشيخ بن زيدان السعدي وقعة ابي عقبة 
فهزم السلطان المذكور وانتشر جمعه وذلك في حدود الخمسين والالف ومن 
ثم قطع النظر عما وراء وادي العبيد وفي نحى يوم السبت ثاني عشير دبيع 
اللبوي سنة ست وحمسين والف كانت وقعة اللثارة بينه وين صاحب سجلماسة 
ابي عبد الله عمد بن الشسريف المسنى فوقعت البزيمة على السد محمد بن 
الشريف ودخل السيد محمد الحاج سجلماسة وفعل البربر فيها الافاعيل العظيمة 
ثم انبرم الصلح بينهما على ان من الصحراء الى جبل بنى عياش فهو لمولاي 
عمد بن الشسريف وما دونه لاهل الدلاء وشرط اهل الدلاء على مولاي خمد . 
حمسة مواضع ثما هو نحت بده وجعاوها لهم وى الشيخ مغفر في اولاد عسى 
والسيد الطيب في قصر السوق واحمد بن على في قصر بنى عمْان وقصر حليمة 
فى وطن اغريس واسرير فركلا فهذه الأسة الاماكن شرطوا عليه الا يحراه 
لهم فيها ساكن وانبرم الصلح بينهما على ذلك ورحع اهل الدلاء جموعهم فا 
كان غير بعيد حتى اطالع مولاي مد بن الشريف على ما اوجب ان فتك 
بالشيخ مغفر وبعض من شرطوا عليه ابقاءه فبلغ ذلك اهل الدلاء, طمعوا 
جموعهم وقصدوا سجلماسة وعزموا على الآ يدعوا لمولاي عمد بن الشعريف 
قليلة” ولا كثيراً وان يستاصلوه وكشوا له كتاياً قدو أنه زموه بالغدر وانه 
عاقد ناكث وقاسم حانث واغلظوا له في الكتاب واخشوا عليه في الخحطاب 


التى اشرقت اشراق الاقار فقد وجدت يخظ العلامة سيدي عبد الوهاب 


الفامّ رحمه الله قال انشدني سيدي عمد الشرق في ابي بكر بناً يستفهمنى 


فيه عن زوال الشمس 
هل زالت الشمس ام لا فاقضين اربي 
فاحجته 
قد زالت الشمس لا زالت مكارمكم 
وان تنك الشمس فابت في مغاربها 
وان يك الافق الغربي مطلها 
ولسدي الثرق المذكور 
الصفح راشب الاحاية منحكم 
ان السهولة والسماحة والهى 


اجعل مريضاً ان اناك اجاجة 


لا زال ظلك ممدوداً على الادب 


تنور الافق في الدنيا مدا الحقب 


فشمسكم في سماء الفضل لم تغب 


ف افق سوق القيرى .هن ارت 


والحل مخدم كالاسير الاتجم 
للمرء والاحسان حير توم | 
والغمر من يصمى العقول باسهم 
عذباً تسوّغه لذيذ المطلم 


ومن اشهرهم الاديب العلامة ابو عبد الله سيدي تمد الطب بن المسناوي 


ابن سيدي مد بن ابي بكر واشعاره وموشحاته مشهوزة ومن اعيانمهم في 
التضلع بإلعلوم -خصوصاً عم العربية ابو عبد الله عمد المرابط بن مد بن ابي 
بكر له شرح على التسهيل لم يولف مثله وشرح السيط والتعريف وشرح 
الورقات وغير ذلك وكان له في الادب الاع المديد وباجملة فالاعتراف بالحق 
فريضة ومسائل اهل الدلاء طويلة عريضة ولو تشعت ما لهم من النظام والنثار 
لادى ذلك الى الملل والآكثار ولا يجهل فضلهم الا الاتمار الذين قاوبهم بداء 
الحسد مريضة والا فرياض مفاخرهم بالكمالات اريضة 


د ولام ب 


غيرها راغب وحدث غير واحد من الاشياخ اله لا دنت وفاته رحمه الله جع 
اولاده وذويه وقال لهم ان الله عن وجل اخبر عن قول طالوت لقومه ان 
الله مبتليكم بنهر فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فاه مى الا من اغترف 
غرفة بيده وانا اقول لكم ولا من اغترف غرفة بيده يشير لهم بذلك الى ما 
حاذبونه من امى الرياسة بعده وستلون به من ابة الخلافة وذلك من مكاشفته 
رحمنه الله وقد اعترض عليه بعض الطلبة في قوله وانا اقول بانه سوء ادب لمقابلته 
كلام الله تعالى بكلامه واجاب عن ذلك من احفاده شحنا الفقيه العلامة 
الشهير ابو عبد الله يدي عمد بن احمد بن المسناوي ابن سيدي محمد بن ابي 
بكر برسالة مستقلة لولا الاطالة للناها بنصها وكانت وفاته رحمه الله سئة 
ست واربعين والف فكان عمره نحواً من انين سئة محال قريب ولما نوق 
سيدي عمد بن ابي بكر خلف عدة من الاولاد فكان أكبرهم هو السبد ممد 
الملتب بالحاج لانه حج مع ابيه وده مرارا ولق بالحجاز ومصر عدة من 
المشائّخ وبقال اله صلى بالناس يوم عرفة على ظهر الحبل لامس اقنضاه وم يكن 
دلك لاحد من اهل المغرب قبله وكان السيّد محمد الحا فقياً عاللاً مشاركة 
جواداً رايت مخط الفقيه الاديب ابي العساس احمد بن سلمان الداودي رحمه 
الله ما صورته كتب لسيدي ممد الحاج حفظه الله تعاللي نه 


ايا سيد الاقوام أن ارتحانا ولابن السبيل في جنابك مطمع 
حمل ولا حملان الا حملكم عدم ولا عدوان لكن سميدع 
فان لم يكن طرف فى ببغلة والا يعي فيه مرعءى ومسمع 


قال ففرح بالابيات وتضاحك منها وبعث له بثلاثين مثقالا" وقال هى لك اخف 
الخط ولقد نبغ من ابنائهم حماعة تمن لهم السبقية في ذلك المضمار والاجادة 


احيا الششرائع بل افى البدائع بل 
وريما ارتاح طوراً للمزاح و 
اما ومعطك من كل الفضائل ما 
لعض ما حزت كل اللككرمات حكا 
امسى حمى العم ذا اهلين في حرس 
ك نال منك غنى مسحكين متربة 
و5 فكصحكت أسيراً لا نصير له 
وك اخا كربة خلمته فجا 
وم سليب من الدنيا واخر من 
وم ظلوم ومظلوم اجرت على 
وك دفست ولا دفع الغضضنفر عن 
وم كان لم .يحكن للمسلمين اب 
ما زلت مذ كنت اتق الناس أكرمهم 
وانت أحرصهم رفقاً واعن مهم 
نم وارسخهم علماً واصونهم 
بل انت اجودهم كفا وأارشدهم 
يا ليت شعري أو جاء الاوائل من 
هل ستطعون ان سوا اذا اعتسفوا 
من م تضى كلت اوصافه وزى 


سد الذرائم نيه اند عورف 
ازرى بدي الحد مستاحاً على لقنه 
م يعطه طالب قد جد في طله 
ك المحر بالدر والعقيان من حصه 
اولاك اصبح يوم الجهل في خرية 
وال ذو سغس الخفض من سقيه 
وم جبرت كسيراً يض من ويه 
ما دهاه ونال الامن من احكربة 
دين برى بيك حل رد مستلمه 
نصر على ذاك مع رد انتبسه 
اشباله الرخص عن ذي الحيل من عطبه 
سواك والناس كل يعترى لا به 
واكرم الناس اتقاهم على رهبه 
سقاً اذا اختار ذو سبق مدا نصه 
عرظاً وارستهم حلماً على حسبه 


كفا لهم عن اذى مخثى وعن سببه 


قن اليان ومن جاراه في حطبه 
اصلاً وفرعاً الى حيث اتهى نسبه 


وكان لبرابرة ملوية فيه اعتقاد عظم وخدجة زنك كن ان مولا انزو 
رأبه وشّفون عند حده ومقداره وكان للزاوية صيت عظيم وكان بها من معاناة 
العلوم والدئوب على التدريس والاقراء ليلا ونهاراً حتى نخرج به حماعة من 
صدور العلماء واعيانهم وكانت له الرحلة في المغرب لا يعدوها طالب ولا يأمل 


حد بالا لد 


اعمس غيره فتلمذ له الى لحمل لين احتاره راواه توق بها كن لسار 
من عاصره وكان رحمه الله عالماً حافظاً دراك متوسعاً في عل التفسير ومعاني 
الحديث وعم الكلام والعرسة واللغة حسن المشاركة فها وفي غيرها وقال صاحب 
بذل المناصحة في حقه ما نصه امتدت اعناق الخلائق للعطاء منه شرفاء وعلما, 
وغيرهم وقد بسط رحمه الله بده في ذلك ما ا حتى عن القاصر زيارته 
في الله عن وجل واما قصدوه فيا ينتثلون من بده وحتى تى أن من م يرضه يطلق 
اللسان لقاة الانصاف من الانسان وهل شتضون و ترتيت لهم عليه او 
اخترموا له فها يعنون لديه يعرف صحيح البخاري ويتقن ضبطه لقيته وتذاكرت 
معه عقّدة 55 لا شه فعله ٠‏ وكان شيوم الوقت كالحافظ 5 الساس 
اللقري وسيدي عبد الواحد بن عاشر والمافظ ابي المناس احمد بن يوسف 
الفاسى والفقيه ابي عبد الله ممد بن احمد ميارة وغيرهم قصدون زيارته 
ويتبدكون به ويراجعونه في عويص المسائل العلمية ٠‏ وقال في كتاب الاعلام . 
ما نصه في حقه لو تفرغ .تفرغ مع فضائه في ديوان مستقل لم مجمع منها 
الا ما بندر وبقل :ولو صّف من انواعها اصنافاً واللف من اعدادها الافاً . 
وما احسن ما قال في مدحه الاديب البليغ الفقيه ابو العماس سيدي احمد 
الدغوعى رحمه الله تعالى 


اججب لما لا تحاماهء قسر به 
امدعى الادب اقصر لا اا لك ما 
مالى وللشعر أولا ما كلفت به 
تمد القطب ما اغنى شمالئل 
لكنه شمس نور بل له شرف 
العالم العم الهادي الانام الى 
حاى التزيل ميل الباس منزله 


هل لا تحاماه عار من سملا أديه 
انت بحكفو لما اصحت تفرح به 
من مدحى ابن ابي بكر على رتيه 
عن وصفه فهو مصباح على لهبه 
من فوق ذلك لا يرق لمحكتسه 
اهدى سيل وذاك البعض من قربه 
على وفاق رضى الجبار او غضبه 
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الع والدين ومورد الضيوف والمساكين فاعتصم الاسلام منه حصن حصين 
وربوة ذات قرار ومكين فهو الذي امسك رمقه وابق رواءه ورونقه فداره 
ما زالت ولا تزل أن شاء الله دار العر والدين ومشرع الود والعذب المعين 
وانهوض اعباء مصا المسلمين ٠‏ وقد زاره الشيخ الحافظ ابو العباس سيدي 
احمد بن يوسف الفامى في محرم فاتم انية عشير والف فاقام عنده اياماً واخذ 
عنه وانتفع به فلما رجع الى فاس: سالوه عنه فقال اخذ الناس بالاوصاف واخذ 
سيدي ابو بكر بالاتصاف ٠‏ وكان رحمه الله كثير الاطعام حيث يلغم فيه النهاية 
ويطم الناس على اقدارهم بمسكة محديث امرت ان انزل الناس متازلهم 
وكراماته وبركاته شهيرة توى رحمه الله عند طلوع الشمس يوم السبت الثالث من 
شعبان المبارك سنة احدى وعششرين والف ودفن في الدلاء واما ولده سيدي 
مد بن ابي بكر فهو واسطة العقد خاتمة مشائ المغرب وغرة السعد اليها نتهت 
رياسة الدين والدنيا واستقل بسياسة الامور المليلة والرتب العلية الميلة بلغ في 
الولاية مبلفاً لم يكن لاحد من اهل وقنه في دهره وشاع له من الذكر وحسن 
الصيت ما لم يشع مثله لغيره وناهيك ان الفقيه الحدث ابا الحسن سيدي على 
بن عبد الواحد الانصاري السلاوي كتب رسالة الى شيخه الحافظ الفقيه ابي 
العاس احمد المقري عام سبعة وثلائين والف وابو العاس اذاك بمصر فكان 
من ججلة ما اخبره به فيها ان قال له وحكم الآكير وولكم الاطهر سيد اهل 
المغرب اليوم وشيخ الطريقة والمربى في ساوك اهل المقيقة العارف بالله تعالى 
الشيخ الرباني ذو الكرامات العديدة والمقامات الخميدة سيدي محمد بن ابي 
بكر الدلامي يحكم ويمظم قدرك ولسانه لكم ذأكر ناشر شأكر وهو على خير . 
وهذه الرسالة مثبتة في نفح الطيب للمقري المذّكور ولد رضى الله عنه تقريباً 
سنة سبع وستين وتسعماية حسما ذكره شيخنا في فهرسته واخذ عن الشيخ 
ابي عبد الله سيدي محمد بن ابي القاسم الثمرثى بعد ان تطوف على صلحاء 
المغرب غاضًا طرفه عن سيدي مد بن ابي القامم المذكور في بشع اختياره على 


د هلام الم 


ويكلفها راسه فاخبر سيدي ابو بكر انه فتح له في ذلك الالباس امس عظيم من 
الملك والملكوت وعم الملامكة ثم الغيية عن ذلك كله ويقال ان الثيخ ابا عمر 
امه نحرأسة بستان له فاقام في خدمته مدة الى ان اذن له الشيخ بالتوحه الى 
بلاده فتوحه الها الا انه كان يتردد ازاوية الشيخ مع الاخوان وحكى انه 
هاجت عليه المحة بوماً وهب نسيم الشوق للشيخ فسار اليه وحده فوجده في 
جنازة والوباء اذاك يمراكش واعله وباء حمس وستين وتسعماية فقال له الشيخ 
ما جاء بك الم بقل البى صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم به بادض فلا تقدموا 
علها فقال لا عقل لي فقال وابن رفقاؤك فقال اما جئت وحدي فقال له الم 
هَل النى صلى الله عليه وس الواحد شيطان والاثنان شيطانان فقال لا عقل 
بي فدّره ولما توفي الشيخ وجد ابو بكر في حاله نقماً وفقد ما كان يالفه في 
نفسه ولم قله ارض ولم نظله سماء وهام على وجهه في البرية مع الوحوش 
والساع واقبل على تلاوة القرءان فقراً ختات فل يدجع اليه حاله ثم اقبل على 
ذكر لا اله الا الله مدة مديدة فر يبر حاله ثم اشتغل بالصلاة على النى صلى 
الله عليه وس زاهداً في الدنيا غير ملتفت الها فعاد اليه حاله ووحد ماكان 
فقد وكان رحمه الله محافظاً على السّة قائَا بالشريعة بحائاً على العلم حاضاً على 
تعلمه وتعليمه تاليا للقرءان كثير الذكر والصلاة على الى صلى الله عليه وس 
زاهداً في الدنيا غير ملتفت الها ولا ناصراً لزهيتها وكل ما فتح عليه منها صرفه 
ماله يللين ولا يقاس شل ينا ولا كتن ونال حانج راك الاين 
في حقه انه من أكابر مشاي المسلمين واولياء الله المقرين وحيد عصره ونسيج 
وحده متومم بالشريعة متحقق بالحقيقة بحر جود لا ساحل له يعطى عطاء من لا 
مخاف الفقر فلو راى من مغى بعض من مكارمه لم يذكروا في الندا معنى ولا 
هرما اقام الله به رسم ليود وافاض به نعمته على الوجود يكل اللسان والقلم على 
استيفاء فضالله التى مى اشهر من نار على علم وحسبك ان المغرب لا “ندادئت 
قواعده وانهدت اركان الملك به فاختل النظام وماج اناس كان ماوى لاهل 
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وسنتبى الامص مكم ف الانام لما عقباه ترضى وتردى اولياء عدا 
فآلى بسالى به في صدقه ولحكم فا اهيا عن صن جد واكيهذا 
كال فوزى بحسن المسئين مما ولله حسى حكفاني صدته الفندا 


ذكر الخير عن اهل الزاوية الدلابية ومبتدا امرهم 
وكيفية انتشار ذكرهم وكال فخرهم رحمهم الله 


اما نسهم فهم برابرحاط بطن من صنهاحة حسما ذكره ابن خلدون وغيره 
كا رابته مخط شيخنا الامام اي عبد الله المسناوي رحمه الله واما مبدا امىهم 
ذان جدهم الولي الاشهر ابا بكر بن مد المعروف بحمى بن سعيد بن احمد بن 
مرو سكن الدلاء واتخذ هنالك زاوية لغاء ولده الولي الاطهر مد بن ابي 
بكر فكمل من الفغائل ما بق وابدا من الاسرار ما خفى فتناقل الركان 
حديث هذه الزاوية في الاذاق وقصدها الناس من كل جهة على الاطلاق الى 
ان كان من اولاد الرحلين ما كان وها نحن ترتب القول في ذلك فاما السد 
ابو بكر بن محمد فكانت ولادته سنة ثلاث واربعين وتسعماية ويقال ان الذي 
سماه ابا بكر هو الشيخ الشهير ابو الحسن على إن ابراه البوزيدي دفين ‏ 
اخرط وأنه جاز بتلك الملاد ايام ولادته وادرك يوم عقيقة فانوه بطعام من العقيقة 
وقالوا له هما نسميه فقال ابو بكر فقالوا له ان البرابر يغيرون الاسماء فنصيرون 
ابا بكريك فقال لهم أنهم لا يغيرونه ان شاء الله فكان الامى كذلك ثم ان 
السيد ا بكر لا سبق له من العناية الربانية تعلقت همته بإبتغاء شيخ يسلك على 
يديه فرحل الى الشيخ ابي عمر المراكثى فلما جلس بين يديه اقبل عليه في 
اول مىة اقبالا عظباً وضمه اليه والبسه قلنسوته بيده وكان راس ابي بكر 
اضخم من راس الشيخ ابي عمر فل تسع القلنسوة زاسه عل الشييخ يوسعها 
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م يمس قط ولم يصح سوى قدم 
كانه م يصل في الله مستاصلا 
كانه + بقم إالمق متقبا 
منه أكتسى حسد الدين الحساة الى 
قد جاء في :نص وحى لا يموت فى 
من أسمه اسم ابيه واسمه صفة 
كل المحاسن مولاها محخدها 
وكل حسن واحسان زهى شما 
من لي ولا من ,تيان الزمان به 
من لي ولا من بحاج للغثور ومن 
من لي ولا من محام بعده بطلل 
نار القرى ف القرع من مهنده 
ففادروه وقوم غدروه لهم 
عدوا ولسوا ذوى قربى وكلامنا 
و كله سياه العدل: ,جديا 
لكنم بر ضلوا وقد نفروا 
فليضحكوا اليوم وليكوا فقد ذهلوا 
وتلك ايامها دنيا مداولة 
وعشحكم ال عياشى فلا تهنوا 
أن غاب مىي.اهء فالائار شاهدة 
في الخلد حياه رضوان وهناه 
ي) أولباء قل الظم حسكم 
ما غاض بل فاض نحر بعد ما انفجرت 
بل فى أبنه وسنه الاسد ثم لهم 


يلقى فيلحم جمعاً من بيوت عدا 
متشصرا الله من ححدا 
الحق او لم بهم من مبطل اودا 
ان داح فارتاح روح فارق الحسدا 
قد فاز بالروح والرحان فى الشهدا 
توليهما صفة الشاحكرين بدا 
وكل وجدان حمد بعده فقدا 
قولا” وفعلا فنى وحدانه وحدا 
في الكرمات بمثل يستحى صمدا 
لي به لا من بان احظلى به ابدا 
لا في الوغا عدداً مخثى ولا عددا 
وك قرا الضيف من لحوم من عندا 
شيئان ححكمهما سيان فانحدا 
كانوا فخانوا من استدناهم بعدا 
مابته جوع الحور منفردا 
راعيهم فليظلوا محارون سدا 
عن علٍ ما جهلوا تمن برون غدا 
من بات يفرح ساءته غداة غدا 
بعد محمد ان يذمم فقد ححمدا 
مشهودة فليبؤ بالرعم من جحدا 
من مالك الملك بالرضوان اذ وفدا 


علطان: ضير “تير الذ كن قو قدا 


حجن له شرت بحور ندا 
يمن سيملا عا المنى ودا 


0 م 


ان عاض أن غاضن من افا حر نذا 
فليح الدمع طوذاناً طفا هو عن 
واطؤء النور والنيران موقدها 
قلا حمود لدمع لا حمود به 
والشمس ان طلعت افلاكها عضلت 
> عاتم سادم سد التدود و 
.3 اباد جموع الروم فهراً و5 
ا عين ونحك 57 واردفي وكق 
مات السرور فساءتك الشرور وقد 
القاثم المائم الحى اليه الونا 
٠‏ العالم الداكم الحروب فى مدد 
لا خطب اعظم من هذا المع لقد 
بحر الكرامات روح المككرمات مضى 
وقرة العين قاهى الغاة غدا 
هل كان إلا ا المتحنى وردا 
وماحداً منجداً للمعتري ما بدا 
يبرجو ويرهب اذ بدعو ويرغب ان 
حتى استجاب له رب وصاب له 
فوق المى نال لحكن حسن مقلته 
للذات والنفس لذات لقد نبحجت 
ما كان امنع تلك النفس لو رهبت 
خلق له الخلق الصعب الابر حلا 
تعذة ما ناكا عفن الغلا شتيوا 
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بحخف روص منى 8 ع منه ندأ 
من لا نظير له في غرينا وحدا 
ما لا انطفاء له من لوعة ابدا 
لما تلظّى فؤادي منه مفتآدا 
احلاكها من تجلبا سدر هدا 
اخ واوعى غياث الغسث مقتصدا 
اردى العدا وعن الاسلام ذاد ردا 
وبا ؤٌادي تغاد اللهب والححمدا 
درت وفأة نصير اطق من عندا 
رباط فروح اليف مجتهدا 
والبوم صوما وصونا للعلا اعتمدا 
دمص واذهل جح م لدع حلدا 
غيظ الخمسود وححيد العصر منذ بدا 
وعضمنة االفين: والذعنا سينا ذا 
لمن غدا بعدو الدين معتضدا 
المعتدى وهدى المتقين هد 
بدنو مع الشهداء الصفوة السعدا 
قفرب وقابله ارب فحكم جهدا 
في الله يوثر من امثاله ‏ 'عددا 
منه لوصل معالي ما لهن مدا 
لحكنها هربت من ارتهاب ردا 
من الحفاظ رَى النفس سهل ادا 
عش فلا عاش مولود ولا ولدا 
نين الكلاب كان / إشترس اسدا 


حا امام اله 
اسحخابه واهله الى ان نبذ لمقاتتتهم فلما التق المعان كانت الوقعة على سدى عد 
فهزم من معه وقتل فرسه نحته فرجع الى بلاد الخلط وكان روساء الخلط 
اكزم في حزب الطاعى وعلى راي الكرادي فر جعت البراءر لاوطا' 
سيدي مد عند الخلط أياما فغدروا به وقتلو 


»م دبي 
ه رحمه الله بكو ضع سمى عبن 
القصب واحتزوا راسه وحماوه الى سلا ومن كراماته المتواترة انهم لما حملوا 
راسه سمعوه ليلا شرا القرءان ا ل كانه 
وباب بسببه جاعة من الناس ولما مات سيدي عمد فرح النصارى لموته غاية 
الفرح واعطوا البشارة على ذلك وعملوا المفرحات ثلاثة أيام وحدث رجل كان 
بالاسكندرية أنه راى اللصارى شرحون ويخاون انفاضهم فسالهم عن ذلك 
فقالوا له قتل صانطوا فى في الغرب ومعناه امجاهد وكان قتله رحمه الله تاسع عشر 

من الحرم سنة احدى وحمسين والف وقد رمنوا تاريخ وذاته شولهم مات 
زرب العام باسقاط الف الوصل وفي الرحلة لاني سام شد عند الله 
العحانى قال اد في الشيخ محمد الفرار بمكة قال كان بالمدينة المشرفة وجل 
مغربي من اهل العصر في السنة التى مات فا الول العام الجاهد سيدي عمد 
بن احمد العياثى لغحاءني ذات يوم وقال لى اني رايت في النوم احتى ورايت 
رجلا جالسا مقطوع اليد تسيل دماً فقلت له من انت فقال انا الاسلام قطمت 
بدي سلا قال فلما اخبرني قلت له الذي يظهر لي من رءياك انَّ الرجل الما 
المجاهد الذي كان بسلا فد قتل قال وبعد ذلك في اخر العام قدموا الحجاج 

من المغرب واخيروا بموته اسان ل اا 2 
ارجوزة نظم فها اهل بدر وتوسل بهم الى الله عن وجل في هلاك اولائك 
الذين تمالئوا على قتل والده فلم مض الا مدة يسيرة حتى دارت علهم دائرة 
السو 2 ينج منهم احد والحكم لله الواحد القبار وقد رثي سبدي مد 
العائى شصائد كثيرة منها ما قاله الفقيه الاديب البليغ الاريب ابو الساس 
سيدي أحمد الدغوئى 


حتت 2 عم 


سيدي مد العياثى سلا ونواحهها وعلى تامسنا وعلى اعراب الغرب كل ذلك 
كان نحت طاعته وفي ولايته وم بزل في تحر العدو حتى امن سرب المسلمين 
وحق القول على الكافرين وكان رحمه الله يجاب الدعوة ما دعى الله في شىء الا 
استجيب له شوهد ذلك منه مراراً وكان من كراماته اله يسم الناس بالغنيمة قبل 
وجودها وكان فقهاً مشاركا في الفنون من العلوم وله اتباع ظهرت علهم 
كانه ولاح صلق البران, بره وعحانة 


ذكر الخبر عن قتله رحمه الله وسببه 


وما وفع له في ذلك 


قد ذكرنا قبل ان الاندلس بسلا تحزبوا عليه ورموه عن قوس واحدة 
وانه كان اطلع على خياتهم للاسلام واهله ونصيحتهم للكفر وذويه وانه استثتى 
العلماء في مقاتلتهم فافتوا باباحة مقاتلة من اتصف بهذه الصفة فاطلق سيدي 
تمد فهم السيل اياماً فقتل من وجد منبم وهرب آكثرهم فنهم طائفة ذهبت 
اراكش وطائفة ذهصت للحزائر وطائفة فرت للمارى وفرقه ذهت لاحل 
زاوية الدلاء غاء اهل الدلاء يشفعون في الاندلس ذابى سيدي محمد ان مَل 
الشفاعة فهم وقال ان الراي في استيصال شاقهم فلما راى اهل الدلاء امتناعه 
ورده شفاعتهم غضبوا لذلك واجمعوا على مقاتلته وجاءوه فخرج الهم سبدي 
مد مجنوده فاوقع بينهم وهزم جمعهم وفتك بالعرب الذين كانوا مع الطاتئى 
فتفرقت الموع وتبرا التابع من المتبوع وذهب سبدي محمد لفزو طنحة فلما 
رجع من غنو طنجة وجد البربر مع اهل الدلاء وصلوا الى اطمراف ازغار 
ومعه الطائى واهل حزبه من الكراردة والدخسى عزموا على مصادمة سيدي 
تمد فاراد سيدي عمد ان يغض طعرفه عنهم ويصرف عنانه لغيرهم فل بزل به 


ووم لس 


النصيحة والمحة فلما حصل ذَلِكِ جاءه حماعة منهم واخبروه حك راللابروين 
غرة التصارى فعزم على قصد البريجة ثم بدا له تقدي العرائش * لي 
دكن ذلك في دابج سشر عام تسمة واربيين وافف ع را د للبريجة فذكروا له 
ان وادي ام الربيع في نماية المدود والاماء ٠‏ فم يتنه عن ذلك وسار حتّى 8 
الوادي فوجده متلا حداً لا كاد بدخله احد الا عرق فقال لاحابه ومن 
معه توكلوا على الله وا-جتهد في الدعاء ثم اقتحم الوادي بفرسه متوكلاة على الله 
وتبعه الناس فميروا جميعاً وم يتاخر مهم احد وكان الماء يصل الى قريب من 
ركب خيولهم مع انْ ذلك الوادي حين امتلا لا يدركه له قمر عند الناس م 
شوهد ذلك وهذه كرامة عظيمة وبرهان عظيم وقع له رضى الله عنه وم 
يبال تاوق 11 عمل يخوان الا عير أرق لبان إن الور 
في فتوح العراق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبلغ البريجة ووجد طائفة 
ادا وي ل من سبدي عند العيائى 
ان يمك بهم فخرج في خيله وكان سردي تمد كامنا بإزاء البرمجة ,الغاية فلما 
انفصل القبطان ميشه عن البريجة حل عليهم سيدي عمد المائى مخيله 
فقطعهم عن الهرب الى البريجة فهربوا للبحر فاتوا كلهم قلا وغرقاً الا نحو 
من سبع وعشرين فتغير صاحب مسأكش على على ذلك وانكر ما صنع هو وقاضيه 
الفقنه السيد عسى بن عبد الرحمن وبالجلة ففزوات سيدي عمد العائى 
رحمه اله كثيدة وحايته دين شهيرة وداه عن الاسلام نا هو واشح عند 
الخاص والعام وكان رحمه الله عازماً على اخذ العرائش خال بينه وبيها الموت 
وكذلك كان ملحاً على اخذ طنجة في تساعدة الاقدار ومن خط الفقيه 
العلامة ابي عبد الله مد بن احمد ما صورته حدنتى من اثق به من الاخوان 
عن ابنه الفقيه العلامة الاشهر سيدي عبد الله ابن سندي مد السائى اله 
وجد مقيداً بمخط والده رحمه الله ان جلة ما قتل من الكمّار في جلة غزواه 
سبعة الاف كافر وستاية كافر ونيف وسبعون كافراً . وكان الذي استولى عله 


د امهم لد 
التمارى في بلادهم وكان ممن حضر فى العرب حماعة من الخلط وبنى مالك 
والطاى والدخسى وغيرهم فقال لهم والله والله والله ان لم بأخذك التصمارى 
لياخذككم البربر فقالوا له يا سيدي وكيف يكون ذلك وانت فينا فقال لهم 
اسكتوا اتم الذين تقطعون راسى فكان كذلك وهذا من كراماته رضى الله عنه 
واما مقائله اهل البري#ة فسبيها ما رآيته في رحلته مخط الفقيه العلامة قاضى 
تامسنا في حينه اني زيد عبد الرحمن بن احمد الفنامى الشاوي ان اهل البريحة 
عقدوا المبادنة مع اهل ازمور مدة فكان من عنزة التمارى وذلة الاسلام 
في هذه المدة هما تتفطر منه الأكاد ونخر الال هداً فن ذلك ان زوجة 
القبطان خرجت ذات يوم في محفتها ومعبا صواحيها الى ان وصلت حلة العرب 
لقاها اهل الل بالولاول والفرح وصنعوا لها من الاطعمة وحملوا لها هدابا 
من الدجاج والخليب والبيض فظات عندهم في فرح عظيم ولما كان الايل 
رجعت ووقع لبا ايضاً مرة اخرى انها امرت زوجبها القبطان ان يخرج 
بجيوشه ويبعث لقايد ازمور ومخرج مجيوش المسلمين فيلعبون فها بيهم ومى 
تنظر الهم وتتنزه فهم فكان ذلك طعلوا ياعبون وهى تتفرج فهم فاكان الى 
ان حمل كافر على مسلِ فقتله فكلم قائْد المسلمين القبطان واخبره بما وقع 
فقال القبطان فا يضرم ان مات شهيداً يهزا به ويسخر بالمسلمين قال وكان 
الولى الصالم العابد الزاهد الجاهد رافع لواء الاسلام ومحى منباج النى عليه . 
الصلاة والسلام سبدي محمد العيائى كلما سمع أو راى شيا من ذلك تغير 
وبات لا يلد بطعام ولا منام وهو ينظر كيف ككون الميلة في زوال المعرة 
عن المسلمين وعسل اعراضهم من وسخ الاهانة وهو مع ذلك يمخاف من 
العيون التى ترصده من صاحب مساكش وتائّْد ازمور ومن قبطان البريجة 
فكك كذلك مدة من ثلاث سنين فلما راى الام لا بزيد الا شدة اشار 
لبعض اولاد دويب من اولاد ابي عزيز ان يجلبوا لنصارى شياً من الزدع 
خفية ويكون شيا قليلا فشبا قليلاً حتى تطمئن نفوسهم ويذوقوا حلاوته ويرهم 


5 
فسرحوه ومن غزواته رضى الله عنه غنوة الحلق الكبرى وذلك ان اهل فاس 
تزلوا بموضع يعرف بعين السبع وكنوا ثلاثة آيام وني اليوم الرابع خرج النصارى 
على غرة فثار المسلمون عليهم وكانت الغنيمة اربعماية من العدة وقتل من 
التصارى سنّاية وكان النصارى لما خرج جيش فاس قصد الغزو اعلمهم مسر 
عند كان عندهم ذاعطوه سلعاً وحاء المرتد لسلا بّصد بيعها ذاخذ وقتل فعمى 
عليهم الخبر اذ كانوا ينتظرونه بالخير فلم يشعروا حتى صاحبتهم الخيل فاحيط بهم 
وم ينج منهم الا القليل حتى م يبت في الحلق تلك الليلة الا نحو الاربعين 
رجلا منهم ولم بحضر سيدي محمد العياثى بنفسه في هذه الغزوة لانه ذهب 
لطنجة قلقاً على يوم المسامير حيث صنعوا مسامير بثلاثة رؤس تنزل على الارض 
والرابع سبق م فوعاً مكيدة عظيمة تضرر منها الفرسان والرجالة من المسلمين 
و رجع واعل بضعف من بق في الخلق بعث الى الاندلس بسلا يصنعون له 
السلاليم يصعد منها لمن بق في املق فتثاقاوا عليه من صنعها غشا منهم للاسلام 
ومناواة لسيدي ممد العاثى حتى حاء المدد لاهل الخلق فلما انى بها لم تغن 
شيا بعد أن ركها ومن.هنالك استحكمت الغضاء بينه ويين اهل الاندلس وكان 
اهل الاندلس اعلموا التصارى ,إن محلة محمد النازلة في محاصرة الحلق ليس له 
اقامة فبلغ ذلك لسيد مد فاقام عليهم الحجة وشاور العلماء في قتالهم ذافتى سيدي 
العربي الفاسى بجواز مقاتلتهم لانهم حادوا الله ورسوله ووالوا الكفار ونصحوهم 
ولانهم تصرفوأ في مال المسلمين ومنعوهم من الراتب وقطعوا الع والشراء على 
الناس وخصوا به انفسهم وصادقوا النصارى وامدوهم بالطمام والسلاح وكان 
الامام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله لم يجب عن ذلك الى ان راى بعبنه 
حيث قدم لسلا الاندلس محملون الطعام للكفار ويعلمونهم بغرة المسلمين فاقى 
يجواز مقاتلتهم وحكم في رقابهم السيف اناما الى ان اخمد بدعتهم ورجع بهم الى 
الكلمة ولما وقعت غنوة الخلق الكبرى جاءت الوفود بتهنية سيدي محمد بما منح 
الله له من الظفر خْضهم على استيصال شافة من بتى به وعير السرب بتر 


5ه» سا 

بغا عليه وطغا خسراناً مبيناً واما مغازيه رحمه الله فقال شارح الزهرة كان تزول 
التصارى بمرمى الخحلق سئة اثتتين وعشرين والف وكان هذا الحلق قصراً 
المسلمين ولقوا منه شدة ولا اجتمعت الكلمة على سبدي عمد الععاشى ورد الله 
من تكث للعهد كان اول ما بدا به أنه مهيا الخروج للحلق واستعد لقتاله ومنازلة 
من فيه من النصارى طمعاً في فتحه فيتقوى بذخائره المسلمون وكان المسلمون 
قد حاصروه ايأ فر يقدروا له على ثىء وصعب علهم الامس وكان سيدي عمد 
العياثى رحمه الله اذا اراد الله ان يظفره بغنيمة راى فى نومه انه سوق ختازير 
وا سار جموعه للحلق ونزل عليه راى قطعتين من الخنازير والعنوز معها فكان 
من قضاء الله انه في صبح تلك الليلة قدمت اغربة من السفائن بقصد الدخول 
الحلق فضيق علهم الرماة من الخندق فادادوا ان رفوا للبحر فردهم البحر 
لساحل الرمل فتمكن منهم المسلمون وقتلوا وسلبوا ونهبوا ووجدوا في الاغربة 
زهاء ثلاتماية اسير من المسلمين ذاعتقهم الله واسروا من النصارى أكثر من 
نلاتماية ومات أكثر من ماية منهم وظضر قبطان من عظمائهم ففدى به طائف 
رءس اهل الجزائر وكان عندهم في قفص من 'حديد ومنها غنوة العرائش 
وكانت سنة اربعين والف وذلك انه صرف همته للتضيق على نصارى العرائش 
وشن الغارات عليهم فكمن بالمسلمين بالغابة تحواً من سنّة الأم فخرجوا بغئة 
فكن الله له من رقابهم وطحنهم في ساعة واحدة ووقع له مع نصارى العرائش 
ايضاً انه اخذ حناشا من عرب طليق َال له ابن عبود فاراد قتله فقال له 
استبقتى فاني اقفع المسلمين واني تائب الى الله عن وجل فتركه وذهب الهم 
وكان موثوقاً به عندهم حتى انهم كانوا يودون له الراتب على ذلك فقال لبهم 
احياء العرب وحللهم قد نزلوا بوادي العرائش فاو غرتم عليهم لغنمتموهم 
فخرجوا مبادرين مكثرين فا شعروا الآ ان احاط بهم سيدي مد العيائى فر 
منج منهم احد وكان عدد من قتل من الكفرة نحو الالف ذاخذوا ابن عبود 
اذ بق في ابدهم فقلعوا اسنانه ومثلوا به وراموا قتله لولا أنه رفعهم الى شرعهم 


ا 
مهم ونفاقاً فبعت لهم زيدان المماوك جيب فكث عندهم ايأماً فلم سوا ب 
وصاروا يهزءون بحاله وثم قنلوه فظهر منهم شق انها عق ردان واعر الهو 
بويا وليه ما خرن الأول ابيا كلق البب ويد النبرس الذي 
المال والحريم وسيدي محمد ساكت لا يتكلم وكثرت الشكاية من التجار 
والمسافرين بخوف السبل وقطع الطرقات فهرع الناس الى سيدي حمد العياثى 
وكثرت وفوده واشرقت في الحو السلاوي انواره وسعوده فشمر عن ساق 
الهد واظهر الامى بالمعروف والنبى عن المكر ولما طلبه الناس للتقدم للنظر في 
ها الطلين رامو حرتقي ع عدرقي اعي اخياء لقال واعانا من 
عرب وبرير وروساء بان ينزلوا خطوطهم في ظهير بانهم رضوه وقإدوه وقدموه 
على انفسهم والتزموا طاعته واي قبيلة خرحت عن طاعته وام كانوا معه على 
مقاتلتها حتى تنىء الى امس الله فكتبوا بذلك خطوطهم ووافق عليه قغاة الوقت 
وفقهاؤها من تامسنا لتازى وكان الحامل له على ذلك انه بلغه عن بعض طلءة 
الوقت انه قال لا يحل الحباد الا مع الامير ففعل ذلك خروحا من الدعوة 
الواهية والا فقد كتب له علماء الوقت كالامام سيدي عبد الواحد بن عاشر 
والامام سيدي ابراهيم الَكُلالبي والامام سبدي العربي الفاسى وغيرهم بان مقائلة 
العدو الكافر لا تتوقف على وجود السلطان وحماعة المسلمين تقوم مقامه وا 
كل امه وبإيعه الناس على اعلاءكلمة الله ورد الظل على ضعفاء الامة ضاق 
الحال على عرب الغرب لاعتيادهم الفساد وعدم الاحكام ومحتهم الخلاى والسبية 
فكث بسعته حماعة وكان من تكث الناصر بن الزبير في لمة من الثسرافة فقاتلهم 
سيدي عمد العيائى رحمه الله فظفر بهم وعفا عنهم وتكث ايضا الطاغى بالثاء بدل 
الطاء في السنتهم مع حماعة من اولاد اشجيز فغلهم وعفا عنهم وكذلك عرب 
الحياينة طغوا على اهل فاس وعتّوا وسعوا ني اخلال البلاد باس احمد ابن 
مولانا زءدان فقاتلهم سبدي عمد العاشثى رحمه الله فكانت الدائرة علهم وتاب 
على بده حماعة من روساء الشرافة الذين كانوا مع الحياينة وكانت عاقبة كل من 


ال ا 
حديثه فوعن بذلك قاب الساطان وحقد عليه فبعث له قائده ممداً السنومى في 
اربعماية فارس للقّدض عليه وثتله فال الله تعالى في قلب القائد المذكور الشفقة 
عليه لما يمل من براءته مما قذف به فبعث له خفية ان انم ينفسك فانك مغدور 
فخرج سيدي عمد في اربعين رحلا فرساناً ورجالة قاصدين سلا فلما بلغ 
السنوسى ازمور لم محد له اثرا فاظهر العنايه بالبحث عليه وعاقب على افلانه شرذمة 
من اهل الفحص ولا دخل رحمه الله سلا زار شيخه وبات عند ضرنحه وحاءه 
اهل سلا ودّكروا له ما هم فيه من الخوف من النصارى وان مسارحهم امتدت 
لوادي الخازن وان النصارى الف من الرماة دون الفرسان ذاميهم 0 واتخاذ 
العدة ف يجد بلا الا نحو المايتين من العدة لفضهم على الزيادة والاستكثار 
مها فكان مبلغ عدتهم بما زادوه زهاء اربعماية فخرج بهم الى المعمورة 
فصادف بها التصارى عدداً ذكانت بينه وبنهم حروب عظيمة قرب المعمورة 
الى ان غابت الشمس تقتل من النصارى زهاء اربعماية ومات من المسلمين 
ماية وسبعون رجلا حتم الله لهم بالشهادة وهذه اول غنزوة اوقعها في الغرب 
بعد صدوره من ثغر ازمور ومنها قصرت النصارى عن الخروج للغابة وضاق 
علهم الخال ثم ان زيدان لما بلفه اجتاع الناس على سيدي عمد العياثى بعمث 
الى قابده على قصبة سلا الزعىورى واصه باغتياله والقبض عليه ففاوض 
الزعىوري في ذلك اشياخ الاندلس فاتفق رامهم على ان يكون مع سبدي جمد 
اليائى جاعة منهم عبناً عليه وطلمة على ننه واستخباراً لما هو مازم عليه 
وحفظا له ئما هو مطلوب به فلازمه بعضهم وكان زيدان قبل ذلك بعث لقائده 
الزعروري المذكور ان جهز لدرعة اربعماية من الاندلس الذين سلا شهزهم 
الها وطالت غيبتهم بها فهرب أكثرهم ومالت قلوبهم عن الزعى وري وسلطانه 
فلما بعث زيدان لاهل سلا تجديد البعث الى درعة امتنعوا من الانقياد له في 
ذلك وكرهوه وازمعوا على خلع طاعته ووشوا له بقَائْده الزعروري فبعث 
زيدان لقيضه فقيض ونبهب الاندلس داره وكسوا له مظهرين طاعته مكبدة 


لد سمدم لد 


وبمد لام ظهر العبائى ‏ شيا فشياً ثم مات ناش 


قال شارحبا ما معناه كان ابتداء امس سندي محمد العسائى رضى الله عنه اهكان 
من تلامذة الولي الصا العارف بالله تعالى سيدي عبد الله بن حسون السلاسى 
دفين سلا وكان اقرب التلامذة اليه واسرعهم لخخدمته وكان مع ذلك قليل 
الكلام مداوماً على قراءة القرءان والصيام فكان الشيخ ملتفتاً اليه وم يزل 
الام كذلك الى ان شاعت مناقب الشيخ وكثرت فاشيته فاهدى له يومآ 
بعض اشياخ القبائل فرساً فامى الشيخ باسراحه وقال اين مد العياشثى فقال 
له ها انا يا سيدي فقال الشيخ اركب يحول الله فرسك ودنياك واخرتك 
فتقهقر متادباً وحلفه وحبس له بيده الركاب وقال له ارتحل عنى الى ازمور 
وانزل على اولاد ابي عنزيز ولا بد لك من الرجوع الى هذه البلاد وسيكون 
لك شان عظم فوادعه ووضع الشيخ بده على راسه وبى ودعا له بخير فقصد 
ازمور ونزل حيث عين له الشيخ وم يزل مثابراً على الجباد شديد الشكيمة 
على العدو عارفاً بوجوه المكائد الحربية مقداماً في مواطن الاجحام صموتاً 
وقوراً ذا بطش شديد فطار بذلك في البلاد صيته وشاع بين الناس ذكره 
بما هو عليه من التضييق على العدو الكافر وفرح بذلك قائد ازمور ولم يزل 
على ذلك الى ان نو قائّْد الفحص واللاد فسال السلطان زيدان بن احمد 
المنصور عمن يليق بتولية ذلك الثغر فقيل له سيدي عمد العيائى فكتب له 
التولية فنبض اعباء ما حمل وبتولية الفحص وكانت له مع النصارى وقائع 
عظام وضيق علهم اشد تضبيق حتى منعهم من الرعاية والحرث فبعث نصارى 
البريجة للاشية زيدان بالتحف ونفيس الهدايا ليزيلوا عنهم سيدي مد العياثى 
لغابقته لهم فخوفوا زيدان منه وحرضوه على عزله واظهروا له انه مسموع 
الكلمة في تلك النواحى واه يخثى منه على الملك وكان سبدي مد كلما بعث بم 
يفتح الله عليه من الغنائم والاسارى لمراكش ازدادت شهرته وتناقل اللناس 


ا سين 


حدردث العلا عنكم يسير به الركب 
وحبحكم فرض على كل مس 
فانت رفيع من اصول رفيعة 
سمى رسول الله ناصر ديئه 
ولم ار بحرا جاوز البحر فلكم 
وما يستوي البحران عندي فان ذا 


وبنقله في صحفه الشمرق والغرب 
تنال به الزلنى من الله والقرب 
جوم الدياجى في الانام للها سرب 
نجلى بكم عن افقه الشك والريب 
جود بعمسحد انامله السحب 
احاج لعمري للسواق وذا عدب 


قال الامام الشهير ابو محمد سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في مدحه 


با حادي الاظعان في الرياثى 
من فضله بدا ونوره غدا 
طود العلا عين الندا حمر الردى 
لله سيف صارم وقاطع وقاصم 
8 غصة جرعبا صدورثم 
يتركهم عند اللقا رهن الشقا 
تمنيحكم حاتم يا سلمين 
انام لا شك الانام الكل في 
با عاذلي في حمه عذلك دع 
اني امسو بالحسن مفتون وعن 
هدية الى الحكرام ابرزت 


ابلغ سلامى فخرنا العيائى 
تغدو به الركئان ولمواثى 
فريد وقته الامام الحاثى 
ظهر العدا كبيرهم والناثى 
حار بها واقفهم والماثى 
صرعى على الارضين كالبواثى 
ما دام فيكم سيدي العياثى 
ظلّ الامان لين الفراش 
وله مدق معديك: الو أشي 
جيع لوم لايمي عائى 
للسامعين الخير فهم فاش 


وثناء الناس عليه كثير يطول بنا تشعه وفي هذا القدر كفاية واما ابتداء امره 
رحمه الله تمالى فقال الشيخ الحافظ ابو زيد سبدي عبد الرحمن ابن الامام 
سيدي عد القادر الفاسى رحمه الله في منظومته المسماة بزهرة الشماريم في 


علم التاريخ ما نصه 


اال كت 


بكر ايغاً ونصها امد لله الحليم اليفو الر'وف المتزه عن صفة من وصف بها 
وعدل الله على سيدنا تمد مدينة العم المسورة بسور السماحة والحلم وعلى سادتنا 
اله واصحابه وكل من انتظم في سلك اتباعهم من اهل حزبه هذا وان الى 
منور طلمته ظٍ الظر والفساد ال جل يخزائن المعالبي بموجبات النفاق على حين 
الكساد المستوطن حه بسويراء الفؤاد من القت اليه المكارم ازمة الانقياد 
وصلحت به محمد الله تعالى الساد وابئعت ببركاته البلاد حوطة الاسلام وحمايته 
وخديم الدين الحمدي وكفايته سيدي عمد بن احمد العيائى الحمودي 
الاوصاف بشبهادة من يعد من اهل الانصاف زاده الله من المكارم اعلاها ومن 
نفايس درر المجادة اغلاها وتوجه بتاج الكرامة والرضى وامده بدائم مدده 
السرمدي حت يرضى وسلٍ جناب القدمى العل الرابطئ الجاهدي من 
جميع البلايا وانحفه من محفه الفاضلة الوهبية باعلا المزايا واهدى اليه من طيب 
بركاته ورحماته ما يرضاه دينه العلى ماته قد شهدنا على انفسنا بالاقرار بغضله 
علينا وان ما يسره يسسرنا وان ما يضره ,يضرنا على ذلك ما شَينا من له معنى 
ادتى مخالطة بحيث لا بمكنه ان يرفم ذلك بنوع من المغالطة وان الضار بالعين 
ضار بإنسائها لكن النفوس الانسائية حل لخطاها ونسيانها ومن اقَنا لديكم مقام 
الخديم والولد قد اساءنا مسا اساءم مما عنه ورد وطلبنا من حميل اوصافكم 
تعاملته بالصفح اميل فلن يزال الانسان الا من ععمة الله سمال ويميل 
ولولا الحرارة ما عرف الظل واولا الوابل لقيل الهاية في الطل وما عرف 
المفو لولا الاساءة ولا بال صبر المرء الا فها اساءه وماعى فنا صاحبه الا يجانب 
كل من للدين ينتسب فان خرج عن نظرك فقد اتاه الفلط من حيث لا محتسب . 
ووصفه الشيخ الامام العالم الحجة ابو عبد الله سيدي عمد بن ناصر الدرعى 
في رسالة وقفت علها بمخط بده بإمير المؤمنين وسيد المسلمين وناهيك بها 
شبادة على علو منصي الرحل ٠‏ وك قال الاديب الكاتب ابو عبد الله محمد بن 
احمد الملاتي في مدحه 


ش واسداء أحس ه 


ومغازيه ركى الله عنه وارضاه وحعل الحنة «نزله وماواه 


قال مؤلفه اما التعررف به فهو عمد بن احمد الال الزياني واشتهر لقنا 
إلعيائى وبنو مالك من عرب المغرب وبيته فهم بيت خير وصلاح من قديم 
وقد وصفه الشيخ الامام ابو عبد الله عمد بن احمد ميارة في شرح المرشد 
المعين بالولي المال العامل السام قطب الزمان وكهف الامان الجاهد في سيل 
رب المالين المرابط في اللغور مدة عمره للياطة المسلدين ذي الكرامات 
الشهيرة العديدة والفتوحات العظيمة اقيدة من لا شبيه له في عصره وما قرب 
منه ولا نظير ولا معين له على نصرة الاسلام ولا نصير الا الله الذي تفضل به 
علينا واقره بمنه وجوده بين اظهرنا وه وك قيل 


حلف الزمان لياتين بمثله حت يمك يا زمان فكفر 


البركة القدوة الجاب الدعوة ابو عبد الله سيدئي محمد بن احمد العياشثى . ويثل 
ذلك وصفه العالم سيدي العرني الفاسى ايضاً وكان الول الكيير العارف بالله 
الشهير سبدي عمد بن ابي بكر الجاطى الدلاءي يريع محاسنه ويطيل الثناء عليه 
وكان يول في دعا له اللهم جازِ عنا سيدي عمداً العياشى افضل الجازاة وكافه 
عنا احسن المكافاة واجعل مكاذاتك له ألكشاى الحجاب عن قلبه حتّى تكون 
اقرب اليه منى اللهم لا نحرمنا توجهه اليك وانقطاعه لخدمتك اللهم نفس كربته 
وكل دغبته واجب دعوته وسدد رميته واردد الكرة على من عاداه في اق 
انك على كل شى' قدير . وقد وقفت على رسالة كتب بها سبدي عمد بن ابي 


لدم الوع”# سد 
خامة تشتمل على فوائد ثلاثة 

الفائدة الاولى . وجد مخط ابن غازي رحمه الله ما نصه استقرا ابن الخطيب 
السلمان رحمه الله فيكتاب الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام انْ الدولة 
تحتم بما افتتحت به ومصداق ذلك في عبد الحق ذان به ختمت دولة بنى مين 
ويه بديت . وربما مجري ذلك هاهنا ذانها بمولانا خحمد الشيخ بديت اذ هو اول 
ملوكها في الحقيقة وختمت بمولانا مد الشيخ اذ هو اخرهم في الحقيقة والله اع 

الفائدة الثانة . كر الحافظ السيوطى وغيره كالدميري في حياة الحيوان 
انّ سادس الخلفاء مخلوع وعد من اول ملوك الاسلام حماعة كسيدنا الحسن بن 
عل رضى الله عنهما فانه السادس وقد خلع وربا يجري ذلك هنا ذان مولاي 
ممد المسلوخ هو السادس باعتار زيدان بن احمد الاعرج الذي بويع سجلماسة 
وقد خلع من الملك والله اعم 

الفائدة الثالثة نما يغى ان يعم الفرق بين الملك والسلطان . قال ابن فضل 
الله فيكتاب المسالك ذَكر على بن سعيد ان الاصسطلاح ان لا تطلق هذه 
النسمية الا على من يكون في ولايته ملوك فيملك مثلاً مصر والشام وافرشية 
والاندلس وكون عسكره عشرة الاف فارس ونحوها فان زاد بإداً او عدداً 
في الميش كان اعظم في السلطة وجاز ان يطلق عليه السلطان الاعظم فان 
خطب له في مثل مصر والشام والجزيرة ومثل خراسان وعراق العجم وفارس 
ومل افرشة والمغرب الاوسط والاندلس كان تسميته سلطان السلاطين والله 
اعلى . من حسن المحاضرات للسيوطى 


م 
الامس لا يزيد عليه الا شدة كلمته في ان يذهب الى اخواله وياخذ بقاوبهم 
ويزيل ما في انفسهم عليه فذهب الهم فلما تمكنوا منه قتلوه غيلة واقبلوا 
لراك مسرعين وبويع فها لاميرهم عبد الكريم بن ابي بكر الشباني ثم 
الحرزي وكان كله سنه نسع وستين والف ويموته رحمه الله نمضت الدولة 
السعدية وانقضى بساطها وانهار جرفها فسحان من لا بيد ملكه ولا تحول 
سلطانه قال المؤلف رحمه الله وقد ذكرتى هذه الفعلة قول مولاي مد بن 
الشريف في قصيدته السافشه 


اما الشانة فاحذرن من غها لا بد تغدر بالاخير وتخدل 


فكان الامى كا قال مع ان مولانا عمد بن الشعريف كتب بالقصيدة المذكورة 
لولاي عمد الشيخ سنة تسع وخمسين والف وغدر الشبانة بمولاى العباس 
سنة نسع وستين والف فين ذلك عثير سنين ومولانا مد بن الشريف تلق 
ذلك من بعض اهل الكشف او نحوه ذان كلامه كثيراً ما هع فيه نحو ذلك 
وكانت مدة هذه الدولة السعدية تيجواً من ماية وحمسين سنة وعدد ملوكها 
على ما سلفن بضعة عشر ملكا فالله تعالى يساحهم ويباوز عنهم فلقد كانت 
امهم في حباه الكفر كالمكاوي والمياسم واوقاتهم في وجوه الاسلام اعياد 
ومواسم وللخلافة عند الله قدر عظيم لا يجهله الا من جهل الفرق بين الحصباء 
والدر النظيم ولقد تجنبنا التغالى في الذم في حق بعض من يستحقه منهم سنا 
للاعراض ورعياً لاني الخلافة فان الملوك ان كانت لهم هفوات فلهم محاسن 
وحسنات فلا يضم حقهم سما هولاء الاشراف الذين 


قطعوا ثمار الجد من غرس العلا باكفهم فلع غرس الممارس 
لب لباب المجد عزة انفس ودكاء الاب وطيب مغارس 


جد لاج * سبد 
يعطف عليك الده بعد نفوره مود ايام السرور وتقبل 
ما ذاق زيدان ابوك حدلاوة 2 من <زمه حتى انتحاه المنضل 
واذا امنثلت جواب صدق وصتتى يصنتى الزمان لكم ويسصفو المنهل 


وكان في ايام مولاي مد الشيخ رخاء مفرط وغلاء مفيرط عام سين والف 
وتوفى رحمه الله عام اربعة وستّين والف ودفن بور الاشراف قربا من 
قبر ابيه وتما كتب في رخامة على قبره 


در سماوات المعالي افول ‏ وفي المفسريُ كان مله نزول 
تمد الفيخ بن زيدان غاله حمام لزن المالمين طويل 
امام المعالي ذو المائثر فضله له غىة في الصالحين حمصيل 
حياه الاه العرش رحما تخصه بما هو في الفردوس منه كفيل 


ووزداؤه يحى اجانا وولده عمد وغيرها وقفانه عسى بن عبد الرحمن 
وحمد المزوار 


ذكر الخير عن السلطان مولاي احمد المدعو العباس 
ابن السلطان مولاى ممد الشيخ بن مولاي زيدان 
لا توق مولانا عمد الشيخ رحمه الله ما ذكرناه قبل بويع ولده مولانا الساس 
سلة اربع وستان والف وكام مقام أسه قُِ 0 ماكن سده الآ ان نين 


الشبانه وهم ا<واله قوبت شوك.م ف ايامه وعلظ امرحم عليه ووثيوا على 
الملك وراموا الاستبداد به فْعَابَوه وحاصروه يمراكش اشهراً ولا رات امه 


حم لكأو حم 


اعممد الشيخ بن زيدان الرضى 
فلقد احجبتك عما فيه كتبت لى 
ني اث لكم وصايا جمة 
فالىلى متى طول الرقاد اما ترى 
والدهى يتف في ريش حناحكم 
ما من خليفة ذاق لذة راحة 
ومن احدى من كثرت شقا ثواره 
نحختال مخدعه بكل قيصة 
فاستيقظن من امار ومن رعى 
وانفض غبار الذل واخلع نعله 
ضيمت ملكك في الرخى وتركته 
وركنت للظل الوريف وغادة 
واذا رغبت دوام هيبة همة 
دع عنك في اخمراء موق سفرجل 
واركب مطايا الصافنات الى الوئى 
واقرع طبولا للدعاة وفي الوغى 
وخض الفار وهز رمحا وادرع 
خاطير بنفسك في الفيافى جائلا 
واصطد بهارك بالسلاق وبعدها 
وقد الحيوش 5 الوحوش ولا ندع 
5-5 اجانا انين في الدبيره 
لا تجعلن من الملوج بطانة 
اما الشبانة فاحذرن من غهبا 
ترجو عواقب دولة للفوسها 


16 


فخر الخلائف والهمام الافضل 
نك ونظماً ى ترى ما تسال 
ان انت للنصح المصرح قبل 
اظعان ملكك كل يوم ا'رحل 
فنذندن عن الفنقا هنا تعسنل 
الا نحلله الهوان فسفل 
تمدى عليه كل عاد معقل 
حتى يصاد ما يصاد الشتل 
غنا من اسد الغضا لا هفل 
يزداد وجهك بهحه ويلل 
الخزي في دور الولاية ذل 
زهو الديع لكم اذا ما ترفل 
ومرذال به زعفران وفلفل 
اما نمحوز مزية او تقتل 
يجى الى الحرب العوار الحفل 
واعل الشان وفي اليمين التصل 
تروف الفتذو وك ليل منزل 
عقبانها وتراحكل والاجدل 
من بعص امرك ازحرنه فيفمل 


'واصصب شجانا للذخائر سِذل 


فطباعبا الغدر الليغ الال 
لا بد تفدر في الاخير وتخذل 
وترد من وافا جنابك يحفل 


سدس مم5 للدم 


اظفاره المارقين صوارم 
للناحك اليرد العّاق وان نظر 
هاتيك ثوار القبائل عنوة 
قد طبت ان عىقت ع وقك في الوعى 
ا مالك سعدت بيه اوططانه 
نادى بك النصر العزيز لمغرب 
فاحذر كا حذر الغراب ولا تكن 
واعدل تفوز ولا تواخى طامعا 
لا تصدمن جبل البرابر واصطير 
لا تامن الاعراب في اقوالبا 
وعليك بالفارات في اوطانها 
واغضض ولا نوذي جار مدائن 
لا تحذ من اهل فاس صاحا 
كالنغل عادته الفرار وان غدا 
لا تنقلن الى المحاري ذخائرا 
واضرب لبت الملك اوثاد الدهى 
والق فؤاد العرب واعرف قدرها 
وابسط يديك على العيال هنية 
هذي وصايا قد أضعن حقوقبا 
فتى شردنا للمعالي رحالنا 
فرضينا محتسين احكام القذفا 


وبل ظطفر منذ يسطو ذوابل 
ت الى تلمسان بطش الساحل 
والوحش مهمى تغير غار الهل 
شن السار كىن نيا ادن 
فها مضى وزهى له المستقيل 
واكم على فاس الْجديد الكلكل 
صكائيك لتو .من حمنساء: اقلق 
تردى العداة وتعمى عنك العدل 
حتى بهون على اليوالس مدخل 
واشع ففاضة من مخون ومحتمل 
بحتائن تسى الاثاث وتقتل 
مق عدك سوبا سيل 
او حاما يصل الامور وفصل 
في مس بض فق انتسرك يركل 
فقول اهل الغرب حمّا يرحل 
تزداد صيتاً في العقول وتقل 
ففروم حكل قيلة لا نجهل 
واذا غىرست عروق عدل تنقل 
.عن التق هنا كاه الأول 
باه نصر والمقادر مخذل 
والله شعل ما بريد ويعدل 


ذاحابه مولاي مد بن الششريف بقصيدة حتم بها جوابه من انشاء الفقيه سيدي 


محمد بن سودة 


00 
ودويه الا غنيمة سلامة الاعىاض ونحاة سلب النفوس وفها تاوناه عليك من 
القصص ابلغ كفاية في غنيمة العيش الارغد ونجريع الغفصص فان غادرتنا 
مستترين في حرمة الوقار والاحترام قنع وان زاحمتنا يمكنب الهوان والاحتقار . 
يدافعمك عنا من ادعى انه زعم وان طرقنا مناخ عنم قصدك على عبر وادي 
ام الرسع مجمع الله بين من يشتري وسع والسلام وكتب عن اذن جمهور 
اخوانه عبد الله المسناوي بن ممد بن ابي بكر الدلاءي يوم الاحد ثاني وعشسرين 
من رحب الفرد الحرام عام سسعة واربعين والف ٠‏ وكانت بينه وبين اهل 
زاوية الدلاء معركة انقشع غبارها عن هزته وذلك بموضع هال له بوعقبه 
احد مشارع وادي اليد ولما راى محمد الشيخ تعاصى اهل زاوية الدلاء عليه 
واستحكام اهل المغرب لهم وتشوتهم بالعدد والعدة وضعف عن مقاومتهم 
ويجز عن مقارعتهم صرف عنانه عن عنادهم ومنازلتهم ونواتهم ومال الى 
مسالمهم وقطع النظر عما في ابديهم وقد تبغ عليه رجل من هشتوكة خارج 
اب اميس من اكش وقاسى في محاربته تسا شديدآً ول يزل يناوشهم 
القتال الى ان كانت علهم الكرة ففرق حموعهم وشق عليه ايظا قبيلة الشياظمة 
نقصدهم فكانت اللملاقاة عند جبل الحديد فهزم هزية شنيعة والامص لله وحده 
يعز من يشاء ويذل من يشاء وقد وقفت على رسالة كتب بها مولاي عمد 
الشيخ المذكور لمولانا مد بن الشريف الى السجنمانى لما بويع بفاس 
بيه بالملك ويمحذره من اهل المغرب وغدرهم من انشاء وزيره القاند محمد 

بن يحى اجاا وني اخرها قصيدة من انثاء القائد المذكور وهى هذه 


با شبل مولانا الشريف محمّدا شمس السعادة والهلال الآكل 
ملات حمتك المهمة مغربا فزهت بمسرقنا اصهان وموصل 
صقر الصياصى على الاءادي صابيل غورا يغير وفي الملاحم يسّتل 








5-000 
لردع همة اهل الشمرك ثم مد الخطا لطلب درجة الملك قد خدع دون وفقنا 
طوائف البربر فخوض زروع العرب عام الجوع ليصبغ لنا ولهم كف العداوة 
الوقوع فكان الامس كذلك الى ان سد القدر الحتوم بتنا وسنهم المسالك واما 
وصيقكم الامين ممارك السوسى حيث اناخ علينا كلكل الاقامة لاختطاط ضري 
الوالد رحمة الله بما اقامه اقنا بوظيف حقه الظاهى والباطن وسرحنا له بعد 
الاستراح اقدام المولان حتى ا<تبر بعين الْقيقة اجاد الاماكن واغوار المواطن 
ولا شك ان حال مطالعته هى التى رخصت نا في سوق خواطيركم الاسعار 
الىلى ان نصيتم لنا بعد الرضى حائل العار الحالب للادعار وحد قائلنا مسبددة 
على ضم الوب في الصيف ولا عاينهم مستعدين على الخبول ,رمح ولا مدفم 
ولا سيف فخالهم على غرة غنيمة باردة ولا عم انهم اغوال القيل ادر 
وواردة فان كانت معاسته هى التى اطمعتك ان يعودوا بعد العز نوائب فادر ان 
ظنه الماوي خائي من ركب الخيل لنفسه دون راتب الخزن لا ترضى همته 
ان يهان فيحزن وقاضيك السيد مد المزوار حيث عاين وفود الاقاليم منتششرة 
كالجراد على الازقة والادراب دون من ازم الابواب والحظ علينا العرصات 
والقاب تحقق عباناً ان شمل المالك والمماوك لا يكون منتظما الا على عظماء 
الملوك فقص عفا الله عنا وعنه عليكم وعلى من حضر ما اعتقد سمع ونظر وحتى 
الان ان قصدتم الغرب والعرب او حصن فاس لا تنالكم منا مساءة ولا باس 
فبعد ان يكون لكم في المدينة البيضاء الجديدة والقديمة قرار يكون لنا بمد ذلك 
حكم الاختيار بين ان ننوبك او نترك لك الديار او نستصرخ بمن هو ملك 
شريف حقيق وسلطان له شغف أكثر منك في ضبط الاوطان فقابل اذاك 
القسورة بالساط ونلق بطانة من شاط لاسنان الامشاط امهما للغرب غلب نودى 
له على ثمة الرنم ما رغب وطلب وان انت قنعت بحوز الجراء من مي أكش 
ورفضت عنك معاناة الهراش والشاوش فدعنا وصراعاة من تحارته الرياسة وهمته 
اشتراء بقيس السياسة ضرغام غاب سجلماسة واما صاحب ايليغ السوس فا صراده 


ل ا حا ل اام م 11 الإطلا. سوب 2 


دا #8 الم 


فضلاً عن الخنين فيا له من سوط الزجر الذي لا سى علينا طول السنين 
اسمعتنا غرائب لم تمر مدارتها على اهل الدهى الاتي والغابر ولو صرخ بها على 
جانة لنبض اهل المقابر وليست هذه عوائد من سبقك لتلك الدرجة من الاعمام 
والاخوان منهم القريب لك والدك مولانا زيدان حبّى سمتنا بالدلالة في اسواق 
المذلّة والهوان وما نحن الآ ركن ووكر لمن طرقنه وصمة او شمته ثمة او حذر 
اخاه او اناه او عمه يأمن لدينا سنفسه وذويه وفلسه متى عيته تكبة من هجر 
او وقعة لم جد في الغالب مؤلا سوى هذه اللقعة وانت تمثل "نديراً باشارة 
الاعلاج المحبولين على طائع الخدائع والغش على تل قواعد ملكهم هناى عن 
عيش العش ومن الدليل والشاهد والبرهان فتبكم باخيك مع مشورة النسوان 
على غيب من المند والديوان ععرضهم في المغرب نشسر سة الباس التى نشمروها 
في المشيرق بعد المعتصم من بنى الساس فلا تدعهم مخدمونك حتى يدركون 
فكوا ما فعل اباؤهم المشركون قاتلهم الله انى يوفكون وهم سلبوا دوح 
جات عن شو لد سوا عفان قود سدود اران 
عمك مولانا عبد الله لوادي اللبن حوز صنهاجة أولا ان الحى القيوم سبحانه 
صرف اغراضهم عن قضاء الماجة وابم الله ل داموا لك في الغرب فطانة 
حتى يطلقوا عليك ثلانا اوطانه واما نحن فبيعة والدنا لكم م تزل لنا في الاعناق 
وحطاها بشغف واشفاق ولا شتى ان تعاد فَكرر كالظهير لمن اراد ان ترد 
وايشاً منعنا من تجديدها انسلال البرير عن ساحتنا فيكون اقوى سباً لاحاطة 
حجاب الصون لفضيحا واجلها هذا الاجدل الذي لا تؤذيه سموم اللاي ولا 
حرارة قظ المصف مولانا عمد ابن مولانا الشريف عقاب اشهب على قنة 
كل عقبة لم يقنعه عدد امال عن حسم الرقبة وربما عرئنا غفلة فيشن الغارة 
الشعواء على شعاب بشعوب ملوية او ينشر جيوشه على رباط تازى بالرايات 
والالويه سمغ وحناحاه ذووا النفوس النفسة بربر صنهاحة ودخسه براة 
النزوات بالل والحال والغزوات والعاشى كا تعلمون كانت همة ممرته اولات 


دخا وإنث”# ‏ سد 


حضيض دقايق البوان للحضمرة البادخة الفساخرة وهو العلى العظيم السميع 
البصير بضع بعدله اقواماً اعزة ويرفع بفضله خوامل اخر ولا يسال عما يفعل 
وهم يسالون كل واحد على الذي قدم واخر وما كانوا يعملون ونشهد انْ لا 
اله الا الله وحده لا شريك له الصادق الصمد الاق على الابد والدوام السرمد 
الامد وان سيدنا ونينا ومولانا مدا عبده ورسوله الملغ لن الامانة ليكرع 
في حياض الايمان والاسلام من تاخر عنه ومن ادرك زمانه صلى الله عليه 
٠‏ وعلى آله جوم السعد وحابته رجوم من رى دين الهدى بالسهم البعد وعلى 
جمهرة التابعين ومن تبءهم على مساق الرشد مهطعين سامعين وبعد فقد احمنا 
الخطاب جواباً لمن زَى وتاثل فرع اصله وصاب ابي عبد الله مولانا مد الشيخ 
نجل امير المؤمنين ابي المعالى مولانا زيدان ابن الاثير الهمام الاوحد آمير 
المؤمنين ابي المساس مولانا احمد احمد الله لنا ولكم وللمسلمين الاوائل 
والعواقب وجدد لكم ما غرس الاجداد في المغرب من ممود الماقب وسدد 
الموفق للفلاح اقوالك وافمالك واوطا في بساط الطرب والانساط تعالك وقاد 
الميمونة ناصيتك لقطع شأفة من نافق عنك وختر والعهد نقد وخفر ونصك 
حصناً مصوناً لعرض من اقام آمناً او سفر او نفر سلام علي سلام من 
اسم اموره بعد القادر اليك ورحمة الله وبركاته ما غرد الطائر على مخضل 
الايك فقد كاتبنا؟ من زاوية عبادة الهادي الى الصراط المستقيم العام بحكمة 
تفضيل المنتج على العقيم والظاعن والمقيم والستر المسدول على اصحاب الكهف 
والرقهم كتب الله لنا ولكم حجب الامن والعفو والعافية واسبغ علينا وعليكم 
وعلى المسلمين خوائى حلل حلمه الوافية ولا زائْد بعد حمد الله الذي وجب 
على العباد حمده وشكره ونحُتم تدا تقديسه وتسسيحه وذكره ولا نامن يغشنا 
قضاؤه ومكره الا ان مسطورك الاحرش لما ورد ساحتنا سلب منا الاذهان 
والعقول ما صفدت صلابته الابدي عما تفعل واخرس صيته الالسن فاتلفت 
ما تقول فلا حارحة الا ولها من خبطه طنين فكادت المبالى تسقط المشاتم 


د88" الم 


في الناذر وان من غدا في امداد وغد الاوغاد وجد عينم غادر وعبيهم عن 
صفو الموارد صادر وعلى هذا ان لكم نسبة لروعان الثعالب خسنا الله ونم 
الوكل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم الحفيل ولا يسعنا ان ندعكم 
مع اشراف سجلماسة مع بنى موسى تلبوا بناكهر الغالية في القفص لا يغتتم 
غناء غلته الا بوخز المصال الى تكلفه الرقص حليتم ضروع الاقطار في البلاد 
اللمين والشمال ونفضتمونا ما انتفض الاثواب من درن الرماد والرمال 
وحاصل الغرض تودية الببعة بقول وفعل واعتقاد ما عقدها ابوك الابر الليواد 
المرحوم الفاضل المجيد لاخينا الارضى مولاي الوليد لنتتظم بعون الله كلمة 
ملة الاسلام ولا بق الغير فمل وكلام لو فعلتم لاقت اترم جوع المنتجعين 
والامصار ولا سبق من يصنى لغيرنا باذان ولا يطمح بابصار وان عظمت اليكم 
مفارقة حب الرءوس والذنب والايدي والفت ركوب بنى الوجية واللاحق لا 
الاعىاس والصيد فانتظروا صبيحة طاوعى عليكم طلوع الفجر على غسق الليل 
يسيل كوج البحر والرماة والخيل وتغمرك من باسنا تمائم شديدة الفمرة وينفذ 
فكم الحكم العدل نهيه واميه انشر بعوته ما انطوى من المراحل وندم يعدم 
دولة الاشراف السجلماسية ونلوي على زاوية الساحل الى ان تعود الابالة 
الشبخية علوية علية يحسن الحال وصيت الذكر او تهوى لحضيض بنى سعد بن 
بكر وليكن ما ابصرتموء لانفسك من صدق الصفا جواباً وصواباً والماقل 
احسن مفتاح لحل ما انعضض من الابواب وليعل منكم اي نبراس يخرجنا من 
حرج هذا الخندس وهل قبلة عبادتكم مكة او بيت المقدس ولكن منا هذا 
حتام مفيد الكلام والسلام وكان امخترع لبا عمد بن عبد الرحمن بسستان حنان 
يمرن مانن اللقيره :11 أكلنة بعري الله اولاني وت بالوناد وطااءا 
وسلطانها ضحوة يوم الاثنين حادي عشر حمادي الثانية من سنه سبع واربعين 
والف اتهى وهذا جواب اهل زاوية الدلا, الخد لله الذي له الملك الكامل 
في الدنيا والاخرة وعليه الاتكال واليه المصير يستدرج محكمته الانسان من 


م ل 55 


تصانيف الموع على انب كل زعيم فهله نافذ وقوله مقبول مسموع لا سما 
وهذا الغرب الذي لابزال ملاناً من نوامس كل كاهن ومراهن قرقار تمسى 
فيه البومة خاملة الذر وتصبح الخلب والمثقار ومعادن اللمز والغمز والهمز 
والتبر والممجون هم الزوايا والرراطات والفنادق والطرازات والاسواق 
والسجون وفيا سلف من دول المغرب الزام تحريض الصغار على تعر 
انواع العلوم والصنائع وتعنيق الكبار المعتكفين في حلق المجامع وقد اذهب 
على السوس هبتها عمن نحت يده من البلدان بسرف هبة الذهب واللحين 
والخيول والاماء والعدان لكن من صفعته يناه لا يمكنه ان ينين او نحسر 
او ببى ومن عقد موده لمعصم سواه فاساء به لا يتصرع ولا يشتكى 
اعملنام وامهنام واهنام واقنام لعوائدم من العبادة واطعام الطعام قطلعتم 
نا في الاعناق طبار زعاج 1 تعر الفعراء الا رمه اد الابيل عل ملم 
او زواج كسماح الشحيح اللخيل وما كفاية كل عاد تعدى دون تكليف طوره 
الآ ان يعجل المنتقم سبحانه تعبيره وعوره واحرى من اع ولا تخلص بلدنيا 
عر ضه وصميوثنه ودينه ليضيع الحق و لشيع الور في كل بإدية او مدينة حجال 
اللهو بين حامية وبهو وحتى الان دعوتككم لعقد البيعة الواجبة لنا على كل من 
اطاع او عصى من وجدة الى حدود السوس الاقصى فنجهر لكم فا هوم 
بحق تلك الزاوية واهلها بشرط ان تفيق من استغراق الغفلة حيلة اهلها 
وان امسكتم اقدام الانقياد عن ساوك سبيل السداد وقبول رسوله قاذنوا 
بحرب من الله ورسوله فقد شيعنا نحوك فقيهنا وقاضينا ابا عبد الله السيد عمد 
المزوار فصددتموه اوصب صد واتقلب على الحافرة ورد اقبح رد ولو لم 
نيال بكم بالقكر والذكر ما صرقنا فها سلف وصيفنا الامير ميارك السوسى 
فشيد واشاد وبنى واجاد ضريم والدك السيد مد بن السيد ابي بكر فدنستم 
خالص عرضه وضيعتم لازم مسنونه وفرضه وانه لنا عليكم بريد وبصيرة يما 
انطوت لكم عليه غرة الحصيرة فقص علينا دون ان نفحص ان عين الجهش 


لد ا مغ» الس 
الامور بشرط ان يزن فيعدل ولا يغير ولا يبدل وان يذب عن حفظ بيضة 
الدين الرماح والسيام والعود ويحصم اعناق الزائنين عن الابواب والفصول 
خصوعاً مثلهم الذي شق عصا الشقاق وشرع بمد ابدي الاطماع في استخلاص 
القبائل في الافاق على العموم والاطلاق اججمكم البله والوله في حصون الال 
كالموائى وكتتم لا تدرون لباس القمص ولا الشواثى الى ان جسرك على وطء 
الغرب واخذّك معه المغتر عمد العياثى ,بدد شمل الشراقة على سيخة ابن احمد 
وترك غيرهم اعمش وارمد يتردد في همع الكمد وهمع بكل ما زاغ ومازغة حتى 
اوطاهم على جبال بنى يازغة فخلا لكم الهو وشرعت تمد اليكم اعناق الدو 
فنبذتم اذاك موائد الضيوف وتقلدتم بلا حياء السيوف واعأتكم اضطراب القبائل 
عام وقوع البوع ومن مضى لاي قطر تعذّر عليه الرجوع ان مكتتم من نواصها 
وازقها ضماف الرعايا وكل عنيد من رباط تازى الى وادي العبيد فاستحلم 
سكراً بجايات من الابريز والفضة وفروج اماء الشاوية ما بين الخمراء اخرية 
والبيضاء الفضية المفضة الى ان جمعتم منها ما لا بخصر بواسطة القرافي والمنتصر 
من غير ان تنفقوه على اقامة جند يصدم بقوته وشدته ذوي الصليب الكافر 
او تختطوا مديئة او سوداً او جسراً يحصل ويتصل لكم بفعله الذّكر اميل 
والثواب الوافر ولا انتفع به الا شيع المومسسات الثواب وشياطين الفساد 
واللشسراب وم تراقبوا مكر من رفمكم عن عماء عموم البرابر واقعدم في القباب 
على الاسرّة وفي بيوت الله على الكرامى والخابر -خلم من غوايتم ان عررن 
الفاب خال من الور والضراءتم اللواتي لانوف الطغاة واللغاة رواحم عوتم 
علينا معشر الثوار كالدئاب من كل عراء وشعبة لتكون عرزيمة مبوضنا اليكم 
معطلة صعبة وانا لا ندري اين ميل النفوس وتطاطا له الرءوس هل لملك 
الصحاري او ارءيس ايلغ السوس حلتمونا سخريا خوامل كظفر فمريش عبد 
الرحمن الداخل لكن من الحزم ان ننه كل ذي غفلة سكران من نشوة الرقدة 
ونخترط صارم الصولة القاطع لعرى كل لبة وعقدة على ان الملوك لهم ولابة 


ضحد ا/41- سد 


الاصقاع عضر داك اسوار لصون النفوس والخريم والاموال والشمرائع 0 
على فري فرع واصل العادين الثوار الساعين بالاعتناء في هد قواعد المماعة 
بإنواع البدائع ونشهد انه واحد ماله في فسيح وجوده شبه ولا شريك ولا 
قادر يوم دونه بوظيف كل ضرير وضريك او يستفتى فينبيك عما في كنه 
غيبه او يريك يفعل ما يريد ويمختار ويقبل تضرع المغطرين وبقيل العثار وان 
سدنا ونسنا ومولانا ممداً عبده ورسوله الى الاحمر والابيض والاسود ونم 
الشفيع غداة يعثر العاثر ما لم يكن بعهده تعود صلى الله عليه وعلى اله الاجلة 
الانجاب والخلفاء والاسعاب ما تبسمت البساتين ومدامع تحنن السحاب الرضى 
عن كل تابع بعد تابع العاقدين على تشبيه هذا الدين عقد الاصابع هذا ولنصرف 
عنان عرضة الغرض لمن عبناه لمسئون العتاب المفترض من هم في دقائق الحجاز 
مرابطون وني حلائق الواز ضابطون اهل وطن الدلاء لمن لورود الشمرب 
محتاج السيد ابي القامم بن ابراهيم والسبد عمر والسيد مد الحاج ومن 
لنشر صحف الانصاق منهم مطابق كالسيد عبد الخالق سلام عليكم ما اثرت 
المواعظ في اصلاب الطاع وفترت الخفائظ عن المتعوذ بها خطوات الشيطان 
وسطوات السباع ورحمة الله تعالى وبركاته ما صانت اشعلة المصباح مشكانه 
والا وقد كاتبناك من الحضرة الدامغة هامات الجاحدين والملحدين حمراء 
اللمتونة والموحدين كتب الله لها متكم وقاية من لا ينو عما صئع وبراءة من 
رام تزويجبا كرهاً فتعوق عنما وامتنع ولا زائْد بعد الخطبة التى هى عند الادباء 
براعة الاستبلال وبغاعة يعرب عنوانها عن معنى الحال والاستقال الا قصد 
استيقاظكم من السنة التى طال لطلوع الشمس من المغرب ليلها وامتد كارض 
ال حشر فرسخبا وميلها هل هذا متكم استحقاق بحظوة الخلائف او تعام او 
تصاتم عما جب على الرعايا من لوازم الوظائف هذا من العار الماحى لصحو 
الماقب ولا ياوي من "نوخاء الا المهيع لا تحمد لمنتجبه العواقب سما من تكث 
الببعه على من ولاه المعين سبيطة المعمور وحمله اعباء القيام بما بحدث من تصاررف 


د 5ع# ‏ الس 


على العادة وقالوا له اعطنا ما نكل فقال لهم على طريق البَّكم كلوا قشور 
الارنم بالمسرة ففضبوا من ذلك وكن له اربعة منهم فقتلوه غدراً يوم اليس 
الرابع عثر من شهر رمضان المعظم سنة حمس واربعين والف والاص 
لله عن وجل 


ذكر الخبر عن دولة السلطان محمد الشيخ الاصغر بن زيدان 
ن احمد المنصور رحمه الله وما وقع فا 


للا قتل السلطان مولانا الوليد ما شرحتاه قبل اختلف الناس فيمن هَدمونه 
للخلافة ثم اجتمع رايهم على مبايعة اخيه مولاي عمد الشيخ والقاء القياد له 
فاخرجوه من السجن وبويع بمركش يوم الخممة الحامس عششر من رمضان 
سنة حمس واربعين والف ولا بويع سار في الناس سيرة حميدة والان الحانب 
الكافة وكان في نفسه متواضماً صفوحاً عن الهفوات متوقفاً على سفك الدماء 
مائلا للراحة والدعة الا انه كان متكوس الرابة مهزوم اليش وبسبب ذلك م 
يصف له تماكان بيده الا مراكش وبعض عمالته وفي أيامه قوبت شوكة اهل 
الدلاء وانتثشمرت كلمتهم في بلاد المغرب وبعث لهم قاضيه الفقبه العلامة ايا عد 
الله المزوار المراكنى فطلب منهم ترك الشقاق والرجوع لاجتّاع الكلمة 
ويحتج عليهم بان اباهم الولي المالم سيدي تمد بن ابي بكر كان بيع اخاه 
مولاي الوليد بن زيدان والتزم طاعته واكم اولى الناس بإقتفاء طريقته واتباع 
منهجه فلما بلغهم القاضى المذكور وادى الرسالة ونثر عليهم ما في العبية وين 
قصده اعتذروا له بمسائل وتعللوا عليه بوجوه وقد وقفت على رسالة كتب 
بها السلطان مولاي عمد الشيخ المذكور اليهم بعد رجوع القاضى المذكور 
من السفارة وهذا نصها على العام والكمال المد لله الذي نصب الدول في 


حت همه 5" حت 


لا تقنطن ذفان الله مان وعنده للورى عفو وغفران 
ان كان عندك اهال ومعصة فعند ريك افغضال واحسان 


ووزراؤه مود باشا العلج وجؤدر ويحى اجانا الوريكى وغيرهم وقضاته عسى 
بن عبد الرحمن السجتاني بمراكش ومفتها الفقيه امد السالمى رحمهما الله 


0 الخبر عن دولة السلطان الوليد بن زيدان 
بن احمد المنصور السعدي 


1 هلك السلطان مولاي عبد الملك بن زيدان بويع اخوه مولاي الوليد 
بن زيدان في اليوم الذي توف فيه اخوه وهو سادس شعان سئة اربءين والف 
قال في شرح الزهرة وكان الوليد متظاههاً بالديانة ليبن الجاف حتى رضته 
الخاصة والعامة وكان مائلا للعلماء بكليته متواضعاً لهم ولف له القائد على 
الطبيب منظومته الشهيرة في الفواكه الصيفية والخريشية والف له القاضى عسى 
بن عبد الرحمن السجتاني شرح صغرى الشيخ السنوسى وبحاسنه رحمه الله 
كثيرة وكان الوليد يتل الاشراف من نى عمه واخوته حتى افى اكزم 
وسجن اخاه ممداً الشيخ الاصفر اذ كان خخوف من شقه العصا عليه واتتزاع 
خاتم الملك من بده وفي أيامه وفع الغلاء وفي عام 7 وثلاثين كانت زازلة 
عظيمة عند خر يوم السبت الثالث والعشرين من رجب وفي خامس شعبان 
من السنة نزل برد عظيم على قدر بض الدجاج واكير واصغر ورثئي حجر 
منها تزل على خيمة فخرقها وهرب اهلها وبق لم يذب ثلاثة ايام على ما قيل 
وكان الوليد موعاً بالسماع لا ينقك عنه ليلا ولا نهاراً وم يزل مقتصراً على 
ما كان لابيه الى ان قتله الاعلاج وسبب قتله امهم طلبوه في مساتييم واعطياتهم 


ذكر المير عن ابي العساس اأحجمد الااصغر 


ابن السلطان زيدان ابن السلطان المنصور 


قال في شرح الزهرة لما توثى السلطان زيدان بمراكش قام ولده احمد 
ودخل فاساً بعد وفاة ابيه بستة واربعين يوماً وذلك يوم الجعة الخامس 
والعشرين من صفر وصار يضرب سكته وفي ثالث عششر شوال قتل ابن عمه 
مدا الشيخ المعروف بزغودة غدراً بالقصة وفي احد عشر من ذي الحجة 
سجن بدار الملك من فاس اليديد وم يتم له الامس 


ذكر الير عن السلطان اني مروان عبد الملك بن زيدان 


بن احمد المنصور وما وقع في ذلك 


ترك زيدان من اولاده عدة منهم عبد الملك والوليد واحمد وعمد الشيخ 
وغيرهم ولما توفى زيدان م ذكرنا بويع من بعده ابنه عبد الملك المذكور 
ولا تمت له البعة ثار عليه اخواه الوليد وممد الشيخ المذكوران فوقعت سه 
وسِهما حروب ومعارك الى ان هزمهما واستولى على ما كان في ,دمهما من 
الذخائر والعدة وكان فاسد السريرة مطموس البصيرة وبلغ من قلة ديانته انه 
تزايد له مولود فاظهر انه اراد ان محتفل سابعه فعث لنساء, اعبان مىاكش 
وخدامه ان يحضرن وطلع هو لمنارة في داره فنظر للنساء وهن منتشسرات قد 
وضعن ثيابهن فايتهن اتحبته بعث لها وكان مدمناً على شرب الخّر الى ان قئله 
العلوج بمراكش وهو سكران يوم الاحد السادس من شعبان منة اربعين والف 
ودفن بحنب قبر ابره رحمه الله وثما رابته منقوشاً في رخامة على قبره 


د سيم لدم 
وكانت وفاته رحمّه الله سنه سبع و ثلاثين والف ودفن مجنب قير أبره رحمه الله 
من قبور الشرفاء بظاهى قبلى جامع المنصور وما نقش في رخامة على قبره 


زبدان سبط احمد 


حامى حمى الدين بك 


اجل من خاض الوئى 
لا زال 5 رحمه 
ومن شذا رضوانه 
ارخ وفاة من غدا 
عقعد الصدق على 


إفتخر الفاخر 
ستحكحر لمثار 
ل. واحل :سات 
وللاعادي قاهى 
اه ميلبية ماطر 


نفحة كل عاطر 


جاراً ارب غافر 


ووزداذه الباشا مود ويحى اجانا الورييى وغيرها وكتّابه كاتب ابيه عبد العزيز 
الفشتالي وعد العزيز بن محمد التعلى وغيرها وقاضيه ابو عبد الله ارج ران 


ذكر الخير عن عبد الملك بن الشيخ 
قال في شرح زهرة الشماريع لما توفى عبد الله بن الشيخ ولي اخوه عبد 


الملك في شعبان عام ثلاثة وثلاثين والف ولم يزل مقتصرأ على ما كان صفا 
لاخيه الى ان توق سئة ست وثلائين والف 


ا ه- 


فتدرك أمال وشضى مكارب ونحدث من بعد الامور امور 


عليكم سلام الله منى واتتى 2 غريب باقصى المغريين اسير 


ومن نظم القساذى المذكور ايضاً مسا رحمه الله بين لامير المؤمنين ابي 


رماني باحظ منه با قوم فار فا جا من فائر وهو بار 

وما جنا حى ومالك سائر طرقت حماه والاسود خوادر 
به فتولى نى الظما وهو بعيد 

ام در في قادم ومقدم وفي ارب والمبيجاهزير وضِغ 

ولمت االى ما الخميس العرميم فعامت اساد الثزى 5ف تقدم 
'وعلمت غزلان القاكف تششرد 


وكان قتل القاضى المذكور في مهل ربيع الاول عام ثمانية عثير والف وكان 
زيدان فقبياً مشاركا” متضلماً من العلوم وله تفسير على القرءان العظيم اءتمد 
فيه على نقل ابن عطية والزخشسري وكان كثير المراء والجدال ما وقع له مع 
سيدي احمد بالقاسم الصو.مى وله شعر لا باس به ومنه قوله 


اهلكتا سوالف وخدود ‏ وشعور على امنأكف سود 
ووجوه تارك الله فهسا وعيبون مد حات رقود 
اهلكتنا الظذنا ونحن اذلة وخضنا.لها ونحن اسود 


وفوله ابضا 


مررت هبر رائق وسط روضة علما من الوار مثل العارق 
فقلت لهم هذا فقالوا بدلة ترحم عليه اه قبر عاشق 


د ١وع# ‏ لد 


والف واما زبدان فقال ضربه مولاي ادريس برحله لما اطلق السبيل في 
اهل فاس ضربة صيرته وراء وادي اليد فلا مجاوزه ابد فم يرجع لفاس بعد 
ذلك . واقتصر زيدان على مساكش ونواحهيا وكان رحمه الله غين متوتّف في 
الدماء ولا يبالى بالعظائم وهو الذي سم الفقيه العلامة قاضى الماعة بفاس سيدي 
على بن عمران السلاسى بعد ان سجنه لامس بلغه عنه وفي ايام سجن القاضى 
المذكور كتب الاديب الكاتب ابو عبد الله مد بن احمد المكلاتي بهذه الاسسات 


اما لهلال غاب عنا سفور فيجبى به خطب دجاه تيور 
تصير اده راح يمنحك الاسى وانت عظيم والعظيم صبور 
سيظهر ما عهدته من جالكم فللبدر من بعد الكسوف ظهور 
ونحى رسوما للمعالي تغيرت فللميت من بعد الممات نشور 
الإ حسن اني على الحب لم ازل2 مقيما عليه ما اقام شير 
ففى فى ماء من بقايا جنالكم فطمسه عندي سام وغير 
عليكم سلام الله ما هطل اليا وعدت باغصان الرياض طبور 


فقال منشدها انشدتها له بمحيسه فى حتى ظنت أنه سيهلك ثم افاق وتلا 
الابة لله الام من قبل ومن يعد ثم بعد الأ راجمزى رضى الله عنه واب 
باإسات وص هذه 


تفتق عن زه ارده سطور هات الاروضة وغدير 
هزمت من الصدر الري *مومه فانت على جند الكلام أمير 
تمد هل في العصر مثلك شاعس له معي في الحافقين ظهور 
فى كنندللث. النيوواد وان ساشهد قلى بالهموم كسير 
متى وعسى يثى الزمان عنانه 2 بعثرة جد والزمان عثور 


ا ا 


انْ عبد الله لما سمع بنزول النصارى ديهم الله على العرائش استصرخ في 
الناس وحضهم على الذهاب للجهاد فَبيئُوا اذك وعنزموا على اغائة العرائش 
فا راعهم الا زيدان اقبل من ناحية ادخسان ونزل بمقاربه وضرب انفاضه 
فانهزم الناس عن عبد الله ودخل الشسرافة فاس ففبعث زبدان قائده عبد الصمد 
لتسكين روعة اللاد وام المنادي ان ينادي بنصره فنزل المنادي وهو ينادي 
الى ان بلغ باب السلسلة فقام في وجهه بعض السياب من اهل العدوة فضربه 
وجرحه فرجع وبطل الامس قبل الخبر لزيدان فاطلق السبيل في اهل فاس 
وحكم فهم السيف ثم ندم واطلق النداء بالعفو علهم وسكن روعتهم ونزل زيدان 
بوادي فاس فخرج الناس للقَاهُ واستولى على فاس فخطب علهم وحمل سب 
جاعتهم وهم بقتل بعض اعيانهم ولكن الله سل ثم ان العرب اجتمموا عند 
القنطرة المهدومة في نحو كانية الاف فخرج الهم زيدان ومعه عرب الشرق 
فهزم وم يبق معه الا رهط قليل فراى زيدان امامه ابلا قليلة فتصدهم فاذا 
فهم عبد الله بن الشيخ فهرب مع ان زبدان اما قصد الفرار فتراجع اسححاب 
زيدان اليه ومن الفد خرج اليه اهل فاس يهونه كياراً وصغاراً فظن انهم قصدوا 
الاستهزاء به فامى بهم فسلبوا رجالا ونساء وبق بعضهم ينظر الى عورة بعض 
وكان عدد السلب عشيرة الاف كسوة ودخل اسحاب زيدان فاساً فنببوها وفعاوا 
بها الافعال القببحة ثم امس زيدان ,تسكين الروعة والامان وكان ذلك كله سادس 
رحب عام نسعة عشر والف فلماكان حادي عشر من الشهر نزل عبد الله 
بن الشيخ براس الماء وخرج اليه زيدان فالتقيا فهزم زيدان وقتل من اصحابه 
نحو الخمسماية وفر يمحلته التى ترك بادخسان وهذا كان اخر رجوع زبدان 
لفاس وني كتاب ابتهاج القاوب في اخار الجذوب ما صورته تكلم الشيخ 
الرراني سسدي قدار يوما في ملوك وقته فقال اما الشيخ معطى العرائش للنصارى 
فان اهل الله قد دقوا اوتاده هنالك حتى يموت فل يعد ذلك الموضع الذي قال 
حتى مات به حوز تطاون بموضع يمال له فج الفرس وذلك سنة اثنتين وعششرين 
1 


سوسم ال 
بحو عامين وبعد وفاته الى ان توتى عام ثلاثه وثلاثين والف سيب ميض اعتراه 
هن اسرافه في ار وادمانه عليه وكان لا يشارقه ليلا ولا ناراً ونتعاطاه 
5 ادأ وجهاراً ومن اثار عبد الله بن الشيخ القيّة التى على الصّة الكائة 
حت المنارة في وسط سحن جامع القرويين فاه لم يكن في القديم الا القبة التى 
على الخصة المقابلة لها شرق الجا.ع المذكور حدثنى شيخنا الفقيه الحافظ ابو 
الحسن على ابن احمد قال شيخ شيوحًا الفقيه الامام ابو عند الله مد بن امد 
ميارة يول ان احمد بن الاشهب الذي تقدم ذكره قبل من القيام اخيربه البى 
صلى الله عليه و قال والحديث بذلك مذكور في كتاب الجامع الكير للحافظ 
حجلال الدين السيوطى 


ذكر الخبر عن شية احوال زبدان ين المنصور 
وما كان من أ حمس ه الى أن توق 


كان زيدان رحمه الله من لدن مات ابوه في محارية اخوته وابناهم ومقائلة 
الققائمين عليه من الثوار الذين تقدم ذكرهم وم يخل قط في كل سنة من ايام 
دولته من هزية عليه او وقبعة باسحابه ووقعت بنه وبين اخوته معارك يشيب 
لبا الرضيع وكان ذلك سبب خلاء المغرب وخصوماً مدينة ماكش وثما عد 
من نحس زيدان واستدل به على فشل ريم زنده اله في بعض الوقائم بعث 
الكاتب عبد العزيز الثعالى بعشرة قناطير من الذهب الى ملك اصطنبول وطلب 
نه أن كدض اناد 6 فين مع عمه عبد الملك الغازي رحمه الله شهز 
له السلطان العهاني من جيش الاتراك اتنى عشر الفا وركبوا في الحر فغرقوا 
يما ولم ينج منهم الا غراب واحد فيه شرذمة قليلة وكان زيدان على ما 
وصفناه قبل وقع بنه وبين ا<يه الك.مخ وولده عبد الله حروب عظيمة واخرها 
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ووقع من الفتن ما اظرٍ به جو فاس ونتن افقها الذي كان عاطر الانفاس 
وخلا أكثر المديئة واستولى علها الخراب ودام الشير بين اهل العدوتين حتى 
كاذك قاين ان امحل وسفو .رستنا وحدث غبن:واضن. من الثقاة ان الشر 
لما دام بين اهل العدوتين وم يكن لاهل الاندلس غلية على اللمطين قال 
الشيخ العارف لله سيدي عبد الرحمن بن ممد الفاسى لايغلب احد اللمطين 
ما داموا مواظين على قراءة حزب الشاذلى الكير وكانت طائقة من اللمطين 
بقرءونه صباحاً بزاوية سيدي رضوان من عدوة اللمطين فسمع بذلك اهل 
عدوة الاندلس فاحتالوا على ابطال قراءة ذلك الحزب فعئوا رحلا محتال 
على اولائك الذين بقرءونه فاستضافهم وباتوا عنده جمياً في منزله فلما طلم 
الفجر او كاد زعم انْ مفتاح الدار ضل وسقط وم بزل يعاني فتحها الى ان 
طلعت الشمس فخرحوا ولم شَرءوا الحزب ذلك اليوم فاخير اهل الاندلس 
غملوا على اهل عدوة اللمطيين فهزموهم وحكموا فهم السيف وكانوا لم 
يجدوا لهم سيلا بيركة قراءتهم حزب الشاذلي وذكر بعضهم هذه الشرور 
خكى ان عبد الله بن الشيخ في بعض غلباته لاهل فاس في ثورانهم عليه 
استشفعوا له خوفاً منه وطلباً لرضاه عنهم بإلولين والصالمين الجذوين سبدي 
جلول بن الاج وسدي مسعود الشسراط وكانا على قدم الملاميتة فلما وقفا بين 
يديه قال ما وجد اهل فاس شفيعاً بقدمونه الي غير هولاء الخرائين في ثيابهما 
ففضب سيدي جلول وقال والله لا تصرف فيا يعنى فى فاس احدى واربعين 
سنة وانصرفا فقيل أنْ عبد الله انقللت معدته فخرج غائطه من فه اياماً الى 
ان الى بالشيخين فاسترضاها وكان امس فاس ك قال سيدي لول لم يطاطىء 
رؤس اعبامها ملكا الى ان حاء الله بمولانا الرشيد بن الشريف رحمه الله م 
سياتي وكلت المدة واماكان يتصرف فيا اللصوص ويسموتهم اهل فاس السياب 
وهذه حكاية صحيحة سمعتها من غير واحد وملخصها ما ذكرناه ولم يزل عبد 
الله في محاربة اهل فاس القديم من عام عشرين والف قبل وفاة والده الشيخ 








س2 لمخم لدم 


بن على بن ممد بن ديسون وبابعوه على إحياء دين الله وإماتة الاطل واقامة 
الحق فلما بلغ خبره لاحخيه عبد اله خرج لقتاله فلما التق المعان هزم عند 
الله ودخل مد فاسا في شعبان عام ثمانية وعشرين والف وقيض على بعض 
عمال عبد الله فقتلمم واستصنى أموالهم وفي اخر شعبان المذكور وقعت المعركة 
بنهما بمكناس فهزم محمد تمد ودخل عبد الله فاساً في مهل رمغان واظهر العفو 
عن الخاص والعام ثم قتل اهل فاس فاده أبن شعيب واخذوا حذرهم من 

عند الله الشيخ ووقع شال بين اهل الطالعة وفاس الحديد ايام عديدة عت 
اسطلحوا تع دبيع الثاني من عم تسعة وعشرين والف تم أن عبد لله خرج 
لقاتلة اخيه مد فوقعت المعركة بينهما ببهت فهزم عمد عمد وفر شريداً الى ان 
قتله ابن عمه احمد بن زيدان م يات ذكر ذلك ان شا, الله وفي .بوم المعة 
خامس ذي القعدة من عام اثنين وثلاثين والف قتل الفقيه الشهير القاضى 
ابو القاسم بن اني اليم بعد ان نزل من صلاة اللبعة بفاس المبديد قنله اللصوص 

سان المدرسة العناشة لانم انهموه بالميل لعبد الله بن الشيخ فوقع يسبب قله 
شر عظم بن اهل العدوتين بفاس وم بزل عبد الله في معالحة اهل فلى تار 
يعيلون اليه وثارة خرف فون عنه لقسح سريرته وفساد طويته حتّى كان قائده ماعى 
العلج منهب الديار جهاراً ويعطى لعبد الله كل يوم عشيرة الأفد عا يهن من 
الناس من غير جرية ولا دعارة وقام عليه بمكناسة الزيتون امنها الله ابغاً رجحل 
شال له الشريف نف أمغار وقام عليه بتطاون المقدم احمد النقسيس وم ببق له الا 
فاس المبديد واما فاس القديم فتارة بتارة ما ذكرنا قبل لاله استولى علها سلهان 
والمربوع ولا قتلا م ذكرنا قريباً قام بفاس عمد بن سلبان اللمط وعلّ بن 
عبد الرحمن فقتل ابن سلمان وقام ابن 3 مع ابن عبد الرحمن المذكور 
فوقعت بينهما مقاتلات وحروب ثم قام الحاج على سوسان وابن العربي وتولى 
ابضأً يررود ومسعود بن عند الله وغيرهم من القيام وكانت نت فاس في أيام هولاء 
على فرق وشيع لا يامن الاجر على نفسه الا ان استاجر باحد من هولا, 
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ذهوا الى عبد الله بن الشيخ بفاس الديد وتصصروه واظهروا له الحمة ففرح 
بهم غاية وتحالفت العامة والخاصة على نصره والاذعان له فمنى عنهم عبد الله بن 
الشيخ وصفح عن كل ما سلف منهم له وصلح حال انيع وبعث وزيره للمربوع 
إلامان فلم يصدق وخاف على نفسه وصمم مع اللمطين على قتال عبد الله بن 
الشيخ وتهيا لذلك حتى لم صل بالقرويين الصاوات امس ثم ان وزير عبد 
الله القائد عميرة نادى ,الامان على اللمطيين فهرب اللمطيون عن المربوع حتى 
م يبق معه الا القليل فبعث له عبد الله بالامان سبحته وخابمه فلم يامن وهرب 
ليلا لنى حسن فاخذه شيخهم سرحان والى به لعبد الله فى عنه وسرحه 
لداره فعادت دولة عند الله لشاءها وتهيا له الام وتمهدت له البلاد ودانت 
له العاد وذلك في حمادى الاولى عام سبعة وعشرين والف مع الحبوش وبعث 
بعض احناده لخصار تطاون و بعضهم لقيض الاعشار وبعث وزيره حم بن عس 
مع المربوع لانجرا موضع من جبال الزبيب فغدر المربوع بالوزير وقئله اعتادً 
على كلام سمعه من عبد الله ففضب عبد الله واسرها في نفسه ثم في يوم 
الائنين ثالث ربيع النبوي عام ثمانية وعثمرين والف قتل المربوع اللمطى ونهبت 
داره ثم بعد ايام وظف عبد الله على اللمطين أمانين الفا فثقل علهم امرها 
وهرنبوا فاسققط علهم التصف منها والامس لله عن وجل 


1 المير عن قام مد نَ الشبخ المدعو رغودة 
على اخيه عبد الله بن الشيخ وما وقع سما في ذلك 
قال في شرح زهة الشماريخ لا راى اهل بلاد الهبط ما وقع من افتراق 


الكلمة وتوقّد نيران الفتن بابعوا مد بن الشيخ المعروف بزغودة على ضري 
مولانا عبد السلام بن مشيش نفمنا الله به وكان الذي قام بدعوته السيد الحسن 


حس ادن ده 


نفوس المسلمين مودة حيث باع العرائش للنعارى فاجتمعت العامة بجامع 
القرويين وثالوا لا نقبل سلمان ولا المربوع وحاصوا حيمة حمر الوحش واتخذوا 
رؤساء اخرين فوقع إسبب ذلك شير عظيم ووقع الغلاء حتى بيع القمح باوقبتين 
وربع للمد وكثرت الاموات حتى انْ صاحب المرستان احصى من الاموات 
من عيد الانحى من عام اثنين وعشرين الى ربع النبوي من العام بعده 
انفة الأ وما وخربت اطراف المديئة وخلت المداشر ولم ببق بلمطة الا 
الوحوش وك النبب في القوافل وفي الحرم فاتح ستة وعشمرين والف قبض سلوان 
اربعة من كار الشراقة ثم قتلهم فوحم له اللمطيون وخاف الناس على المدينة 
وتوقعوا الشمر وسكن الرعب في القلوب حتّى وقعت بسبب ذلك هزيمة في كل 
مسجد له -خطبة باس كان الامام يخطب بجامع القروين والناس في من 
المسجد فوقع مطر غزير فابتدر من في سحن المسجد الدخول نحت السقف 
فظن الناس انْ سلمان غدروه الثعراقة فانهزم الناس وهربوا من المسجد لا 
يلوى احد على احد وبلغ الخبر للطالعة فكان كذلك وفي يوم الست الخامس 
من صف سنة ست وعشرين قنل سلهان غدراً في جنازة لمعلى خرج بها قتله 
المربوع وقتل ابه وابناء عمه وسّة من اصحابه ودفن مع والده في مسجد ارقف 
ولا مات سلمان بقيت المدينة في بد المربوع اللمطى وتالف عليه اللمطبون وتقوى 
بهم ثم قدم اخوان سلمان من رزهون وراموا الغدر بالمربوع ففطن لهم ووقع 
ينه وبينهم قتال مات فيه حو ماية واحد وثلاثين رجلا وس المربوع ثم ان 
المربوع واسابه اتوا برجل كان يتعبد بزرهون يقال له عبد الرحمن الحنود في 
جمادى الاولى سنة سبع وعشرين وراموا ان يملكوه ويجتمعوا عليه فانزلوه مع 
اسحابه بروضة سيدي على بن حرذهم فبلغ الخير للقائّد احمد عميرة وزير عبد 
الله بن الشيخ فانى الى الروضة وفتك باصحاب الرجل ولا الرحجل لداخل 
الروضه بضريم الشيخ ابن حرزهم فرموه من طاق هنالك فقتلوه وسقط على 
القبر متا ولما سثم اهل فاس من الحصار وضاق بهم المال من غارة الاعراب 


سند ع ## اميه 


فهربت المراة واغلقت علها مشرفة لها فلم هدر لها على شى' فراودها على 
النزول الله فابت المراة فقال لها ان ' تتزلى الى رميت الولد في الطنجير 
فهادت على الامتناع فرىى به صاحت صبحه عظيمة والقت بنفسها عليه فاندقت 
عنقها ففاتت ففاظ الناس ذلك وقام على الشرافة رجل غَال له سلمان بن 
مد الشسريف الزرهوني ويلقب بالاقرع واعصوصب عليه كثير من العامة 
وقامؤا في نصرته فقتل الشرافة والتلمساين فاس حيث وحدوا وحكم قِ 
رقابهم اليف واخرجهم من فاس قهراً وحمى المدينة من اذايتهم وطهرها 
من قالنحهم فاستحسنوا اللاس اميه واذعنوا له وكان ابتداء امي الشسراقة 
واشتداد شوكتهم من عام ستّة عششر والف وكان قيام سلمان علهم في ربيع 
البوي سنة عشرين والف وكان عبد الله في ثوران سلمان وفتكه فهم غائباً 
بسلا فلما بلغه الخبر قدم ورام الصلح بين اهل فاس والشراقة وراودهم على 
ذلك فقالوا لا لا فسمى ذلك العام عام لالا وامس سلمان الناس بشسراء العدة 
والتهى* لملاقاة اشراقة وخرجوا لمقاتلة الشرافة خارج باب الحسة فهزموا 
الشسراقة وتسكن حال المدينة وامن الناس اماناً لم يعهد منذ زمان السلطان 
الغالب بالله وفي يوم الاربعاء رابع عششر حمادى الثانية عام عششرين والف كانت 
وقعة المترب موضع خارج باب الفتوج وسبها ان اهل فاس استغاث بهم الملالقة 
مكيدة وحيلةً واستصرخهم على الشرافة فخرجوا في .بوم شديد الري فكمن 
لهم الثسراقة مخولان فغاروا علهم خْاة فانهزم الناس وقتل من اهل فاس نحو من 
الفين وغلقت الابواب واضطربت المديئة وهاج الشر ,سبب ذلك مدة وخرج 
اهل فاس ممرة لمقاتلة عبد الله بن الشيخ فهزموه واسسروه وبق في ايديهم 
فمفوا عن قتله واطلقوه وذهوا خلفه حتى دخل داره بفاس الحديد ولا 
قتل ابوه الشيخ وبلغته وفاته استد بغفاس وما انضاف اليا على وهن وفشل 
ديح وعزم ان يتوجه لاخذ ثاره وازمع للمسير اذلك ووافقه سلمان والفقيه 
المربوع واصحابهما فامتنمت العامة من الذهاب لذلك لان الشيخ لم تبق له في 





ا لا لك 


تجدون ما بوجب اباحتها ان غاب عنكم أنها من الكبائر واين غاب عنكم قوله 
عليه السلا م ان الرجل لا يتكلم بكلمة بهوى بها في جهنم سبعين خريفاً هذا من 
اخلاق المومنين والصالحين وانت من بِت الصلاح ماكان حدك برضى مثل هذا 
وما كان ابوك ام سو وهذا والله اعلم نتيجة قرناء السؤ وقد قبل لا تمحب من 
لا .نبضك له ولا يدلك على الله مقاله والى هذا ستمى حقّ الصحة اعنى بذل 
التصح ان الله يسال عن صحبة ساعة ونحن صاحناك واعتقدناك ونصضاله 
ووعظاك انصر اخاك ظالاً او مظلوماً ونصرناك بالرد الى الحادة ابن انت من 
مولانا الحمن بن على اذ تخلى لابن عمه معاوية مع انه هاشمى علوي فاطمى احد 
ريحاتى الى صلى الله عليه وسل ومعاوية اموي مجمعهما عبد مناى عن الامارة 
مع انه امام ابن امام واصلح الله به وهو سيد بين فتتين عظيمتين من المسلمين 
بعد ان كان يلقب بامير المؤمنين فقال له اصحاءه اذ سل له في الامارة يا عار 
المسلمين في يكترث بذلك وم سال به وقال النار اشد ..: ن العار الهمنا الله واباك 
رقت اهنك وجعانا وايام من الذين يستمعون القول فسشعون احسنه . 


ذكر الير عن قية اخبار عبد الله بن الشيخ , ن المتصور 


وما وقم له مع الثوار بفاس 


كان عبد الله في حياة ابيه الشييخ نحت امه يصتى له ولا بقطع امسا دونه 
وكان غالب جنده وانصاره من اشراقة وبهم كان يستعصم حتى اعطاهم اجنة 
الناس وديارهم فكان الرجل باني بستانه فيجد اعرابيا مخيمته في وسطه فيقول 
له اعطانيه السلطان ومدوا يديهم في حرايم الناس ونهبوا الاسواق وجاهروا 
بالفساد واظهروا السكر في الطرقات واقتحموا على الناس دورهم حت انّ 
امرة كانت تطخ خليعاً وولدها رضيع عندها فاقتحم علها الدار احد اشرافة 


حم :599 .حيه 


ايها الشيخ ولاتكن كن اذا قبل له أتق الله اخذته الغرة بالاثم هذا بعض ما ' 
يتعلق يحقوق الناس على العموم ويتعاق بحق كاتبه على الخصوص انك 
اخذت عله اذ ادى الطاعه للامبر ووعى ما هو من شيم المومئين من حسن 
العهد والتبري من القذر وشق العصا بعد ابدال وسعه في نصحك ونصح 
الامير وحاول بكليته على' ججمع الكلمة وتمب في ذلك واقتحم عقبات لا يقطعها 
الا بإزل ولا سبيل الها لمن يكون في دينه وعلمه مثلى تمن هو نازل كا قبل اذا 
' غاب ملاح السفيئة فارتمت بها الريم هدا حاذتها الضفادع وقيل 


لمر ابيك ما نسب الى الى كرم وفي الدنيا كريم 
ولكن البلاد اذا اقشعرت وضوح لبها رعى الهشيم 


ولكن ليس من شروط النصيحة كال الناصح م أنه لبس من شرط تغيير 
ا مككر عدم ارتكاب المغير لها لانْ هذه طاعة وتلك اخرى والتوفيق بد الله 
سبحانه نم بلغتى مع ذلك وجزم لي بانك مع بذل النصبحة لك وللامير اصلح 
الله اميع واصلح ذات بيهم اخذت على بالرصد في قفولي لصبيتى والرجوع 
الهم رءاية لما يجب ويندب من حقوقهم وهل هذا ايضاً الا حكم الهوى 
والشيطان اعندك أكرمك الله ما تستبيح به ذلك مع اي والمد لله انا 
كنت لا اسع الا في مصلحة جهد الاستطاعة او بث نصبحة حيث لا ارى من 
سنا او اغائة ملهوف حين تجب افائته ل بسطت الى بدك الاية ولكن الباري 
سبحانه وتمالى بقول ولا محيق اككر السىء الا باهله وفي التورية من حفر 
حفرة فليوسعها ولا تحفر بئراً تريد اخابها البيت فاين وجدت ما يسوغ لك 
اركاب مثل هذا قولا او فعلا او اشارة او تاويحاً او تصريحاً واي جرية 
توازي هذه الريمة او كيرة من الاثم أكبر منها والى الله الموعد وسيعل الذين 
ظلموا اى منقلب سقلمون هذا والسعاية المصحوبه سؤال عن دفع سحتانه اين 


الل كك 


قلت هب انه لم يوف اتستبيح لقتاله لاجل ذلك والرسول صلى الله عليه وسل 
بول اذا التق المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول لنار الحديث فالله امها الشيخ 
ما تقول في هذا الحديث وانظاره وما تقول فيمن اتهب وعسى ان سّبب من 
اموال الناس او اخذ بغير حق وانفق في سبيل الطاغوت والرسول صلى الله عليه 
وسلّ يقول لا يحل مال امرئى مسلٍ الأ عن طيب نفس منه أَوْما تستى من 
ربك يوم نسال عن النقير والقمطير ولست ممن مق عليه ذلك كله فتعذر عند 
ا حاون أونا عليت أن كرا من النواء يتقه دوا ذلك اذااراوك اركةه 
تكن افك سلقك بعذا اليه وكن. نس ذلك كت بدق الثائن ارما يتفي 
دعوة المظلوم التى ما بينها وبين الله حجاب او ما كنت تعير على من يركب مثل 
ذلك من الولاة وتتاسف عليه لاتعير اخاك المؤمن الحديث لا تنه عن خلق وتاتي 
مثله عار عليك اذا فملت عظيم البيت اما انتيت لا وقع لاهل درعة من النهب 
والسلب واسترقاق الاحرار وهتك الحرم ان دماء؟ واموالكم عليكم حرام 
الحديث وقد اانا السوال من قبل الشيخ عن صنع ذلك وم يستطع اذاك من 
نظر نور الع ان يول لهم في وزن قطر الماء الى ما آل اليه الخال في اهل 
درعة مع ان جلمهم حملة القرءان وعامتهم بله واكثر اهل الْنة بله افيليق في 
حق الصلحاء ان يسلط علهم من لا يرحمهم ولا تنزع الرحمة الا من قلب شق 
اما برحم الله من عباده الرحماء من لا برجم لايرحم الراحمنون يرحمهم الرحمان 
ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء انسيت انه بقتص من الناء من القرناء 
وان الظل الذي لايتركه الله ظل الناس بعضهم لبعض افي علمك ان حسناتك تنى 
بما عليك من التباعات او انه لا تباعة لاحد عليك ولو كنت بدريا لاحتمل في 
شانك ما قال عليه السلام لعمر وما .يدريك ان يكون الله اطلع على اهل بدر 
اموا ما شنم فقد عبرت لكم اوكا قال والظل ظلمات يوم القيامة او تستطيع ان 
تقتحم ظلمات الصراط والا فانت مسئول عن القيراط وحتى اهل تارودانت 
بلغنا أنهم لم يغن في شانهم الترويع بل بلغ بهم الور والخال الى التفريع فاتق الله 


0ت 
كراريس من قبل ابي محلى قتاملتها فوجدتها مشتملة على كفريات في جز“يات 
غينئذ شرح الله صدري لاباحة دفاعه ثم ني قلت بعد ذلك يا نفسى اامىء واقول 
في نفسى ما كان يقوله الامام سحنون في قضية ابي الجواد ما لي وله الشرع قئله 
ولو غششت لغششت في قضية ذلك الرحجل وزدئت لك تقتاله أولا" لان ذلك 
مقتضى التعصب للامير واذا لم اتعصب اذْاك فكيف استسهله الان فتعين اني 
نصحت لكم ان قبلتم والا ككما قال الله تعالى اخباراً عن نى من انان ولكن لا 
تحصون الناصحين انشدك الله الذي باذنه تقوم السماوات والارض اني قلت لك بعد 
رجوعك الاول من مرّاكش بل العام الذي قبله لان العذر لا يحسن ولوحت 
وصرحت بن شق العما لاحل غير ما ميرة وما كان كفاني القول الدليل على 
ذلك الى ان زدت الفعل وخرحت من مدينة لا ابغضها م قال الشاعى 


فوالله ما فارقتها عن ملالبا 2 وانى بشطىء جانبها لعارف 


ورضيت بالبادية مع جفائها فراراً من الفتتة وعملا بقوله صلى الله عليه وس 
بوشك ان يكون خير مال الرجل غتم بشع بها شعاب الال ومواقع القطر 
بفر بدينه من الفتن ثم بعد فعلى هذاكله نصحت فل افلح وخانوا فافلحوا 
واسكتتنى نصى بدار هوان وعدوا على من القبائمٌ طاعتى للامير مع انك 
يوم حاء لدارك قلت لهم هذا اميرك ونحن لا نشك انك من المعتبرين في مغربنا 
وان سعتك لاحد لازمة لنا وكذلك حين ذهبت لمراكش في وقعة ابي تحلى 
قد اراد اهل اكش سعتك فاست والحت النلاد لخدام الامبر وقلت 5 اله 
امير وفهمه اللاس غنك بلسان الخال وبلسان المقال ونصروه بمرءى منك 
ومسمع أَقَنَشِكَ بعد ان كان منك هذا انك مبايع وانت قدوة واذاكان هذا 
فاى ححة لك على الامير وعلى المامورين شن زين لك قتاله فقد غشك 
اذ هو مس وابن مسلمين فان قلت موافقتى مشروطة بشسروط لم يوف لي ما 


7ل كك 


قلت وهذا الشيخ ابو زكرياء هو الذي يساق الى نصحه الحديث كنا نستشى 
به ونستشنى وكانت نشد له الرحال ولاياتف من اتمانه النسا. والرحال قد اتته 
من افطار مغربنا الوفود ودانت له الذياب والاسود وكان بعل الجاهل ويهبدي 
الغال ريطم الجائع ويكمى العريان ويعين ذا الحاجة ويفيث اللهفان وهى 
لاي و ا 0 بره 
أيادي سما وتلاشت شذراً مذراً ما لها من نا وكان اصي الله قدراً مقدورا 
امها العبخ أكرمك الله تسد يده لبد ل ابوه يتم ابر من ذلك الملك 
فتطلبه او نحد سلطاناً يوازيه او يقاربه فتحاوله ابن خنى عليك هذا الشيخ وهو 
ضروري واين ضلت عنك نصوص الكتاب والسنّة وانت معقول الم يان لاذين 
امنوا ان مخشع قاوبهم لذكر الله لمقت الله أكبر من مقتكم انفسكم وان ابغض 
الكلام الى الله ان يقول الرجل للرجل انق الله فيقول عليك نفسك وهو طرف 
من حديث خرجه النساءي قد وعظتك وذكرتك ان نفمتك الذكرى لقوله جل 

من قائل وذّكر فانّ الّكرى تنفع المومنين فقلت من التعجب ليت شعرى اابقائا 
امية ام نيام فان قال شيطان من شياطين الانس والحن هذه ما أريد به وجه 
الله قلت الله الموعد اياك والظن فانّ الظنّ أكذب الحديث وستلقون ربكم فيسالكم 
عن اعمالكم وان خطر هذا او مجس ملب الشيخ آكرمه الله قلت والشيطان 
يجري من ابن ادم مجرى الدم قلت ادل دليل على اي قصدت محض النصبحة 
هو انه استتصحنى على دفاع اني محلى فنصحته وقلت له ان هذا لا تستقيم معه الديانة 
كانه ما قبل فانفصلت عنه وهو بول استخر لي الله فكاتبته بان لا يتمعل ثم لما 
'زل وكان على ,اب الغزو من تارودانت خلوت به وقلت له اذاك ان اللناس 
بقولون كذا وكذا وعرفته اذاك بما عرفته من ابناء الزمان معنا في رملة الى 
الان انتيل حرها ونباري من كل ما غَال وما زلت على المنع حتى جاءت 


لم5 سد 


تفاحش اقل بكثير من غايلة الخروج الذي يترتب علها فساد المهج والاموال 
والاعراض والاديان وهتك الحرم ولهذا صبر على جور الحجاج من علماء 
المحانة اتنا سق هن «ضين. سن القوا” الله تعدا الى الانان ووالنادة 
مغتنمى الزمان وتذكر ما آل اليه الال ووقع بالمرابط ابي تحلى فانه كان في 
قطره عالي الصيت يقصد للزيارة ويتبرك به ويعتقد فيه انه قطب زمانه وبلغ به 
الحال الى ان سولت له نفسه او سول له أنه يصلح به ما لم يصلح بغيره من 
الانام فقام واعانه عليه قوم اخرون حتى ملا الدنيا صباحاً ودعاوي وعباطاً 
وأكاذيب ثما لم يشهد به عقل ولا نقل فتجرا على المسلمين حتى لم يسلموا من 
لسانه ولا من بده فسس واغتاب وقتل ونهب وحمل نفسه ما لا تطيقه فاستهوته 
شياطين الانس والحن والنفس والهوى ثم بعد ذلك كله لم يحصل من 
سعيه على طائل وافته الغفلة عن الكتاب والسئة والرضى عن النفس والهوى 
حتى انه حكمها فصارت تلمب به الى ان فاه وادعى دعاوى بما استباح ما كان 
متضوما مق .ذمة هلك .مده “نسي طوس .واهؤال: وغ ذلك ا شك من 
ارئاض بالكتاب والسئة ونظر بعين الشبريعة ان فعله ذلك ثما مله عليه من حب 
عليه مخالفته من الشياطين والنفس والهوى ورا استحسن فعله ذلك من شيعته 
من ابتلى به اوقلده تقليداً ردياً في فعله فان نوليت فأما عليك اثم الاريسين والى 
الانكانوا يستصوبون فعله ويستحسنون قوله مع انه بمعزل من الكتاب والسنة 
فان قلت هذه طوائف الفقراء ما بين متعصب متحزب ومتحيل متصد 
ومتسور علىما استائر الله به من الغيوب متكا للاثام مصرا على العيوب قلت 
هذه طوائف الفقراء فها جل ما تقدم وزيادات تضيق على الاحاطة بها السطور 
والطروس قد بددتها والعاذ بالله بالفن وشردتها ما مخوفته من الحن هاتت 
العلوم واضمحلت الفهوم وتعطلت الرقوم فلا منطق بذكر ولا مفهوم 


هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وني قول ابن مسعود 


حدس ادن م 


البس من القيح مقام مثلى بار الخسف مخف الال 
اخالط اهل سائمة ورمى وارتع بين راعية الخمال 


غلت بكري وانكان الكل بقدر الله وارادته فرايت ان في ذلك القغاء لف 
تب اي سك ف سياس عي تن كن 
وتلاعب شياطين الانس والين دوي العقول منْهم فصاروا احزاباً وفرقاً فتبعت 
كل طائقة من هواها ماكانت تعبد حتى اذا عرض لعاقل او عرض عليه سهم 
الاقلاع بادرت الشياطين فسدوا عليه بإبه وواروه إغوائهم وزينوا له ان ذلك 
يشينه عند العامة وبوجب له السقوط من اعيان اللاس مع انه لا بعده من 
السقوط الا لوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الْنة والناس 
وابن .شب عن الموفق ان السقوط من عين الله هو الطامة الكبرى وابن غاب 
عنه ان العبرة بكتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلّ لا بكلام الهمج 
الرءاع تمن لا يزال الشيطان يلعب به اخذاً بزمامه ساكناً على قلبه ولسانه 
واين يغيب عنه من كتاب الله فاما من طنى واثر اللياة الدنيا فان الجحيم مى 
الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ذان النة هى الماوى 
وقلت انالله وانا اليه راجعون هذه مصممة عظيمة نزلت بغربنا فافترق ملاؤهم وقتلت 
سراواتهم واتتهبت اموالهم وهتكت حرماتهم ومزرقت اعراضهم وفسدت اديانهم 
واختلت وبعدت عن التوفيق اراؤهم وكادت تطمع بل طمعت فيهم اعداؤهم 
اللهم با ذا الطول والامتنان با حنان يا منان يا ذا الال والآكرام نداركنا 
بالطافك الخفية في ديتا ودنيانا خالق الارض والسماء فان قلت ما 
ذكرته من ان خروجك من الحواضر الى البوادي هو نتيجة افتراق الكلمة 
كا فعله من قتدي به من الصحابة رضى الله عنهم فهو قصد صحيح وما دليلك 
على التلاعب قلت ما خرجه ابمة الصحاح من منع الخروج عن الايمة وان 
الواجب في حقّ من راى منهم ما يكره الصبر والاحتساب اذ غاية الود وان 


2 الل كك 


ذلك ما اعطيتك حمسة الافى مثقال وسمحت المال الذي حمل اللكم ابن عد 
الواسع اخراً ولا إسلعة السفن وبهذا كله تستدل على صفاء النية وصالم السريرة 
والله سحانه وتعالى عم ذلك واما الامتعاض من عدم الانة القول وحسن 
الخطاب كم قال الله تعالى وقولوا للناس حسناً وانك لم تبلغ ولو نصف ما 
خاطب به الابمة رضوان الله علهم اهل زماتهم اتّكالا على علمنا به لخسى نصح 
الفضيل بن عياض وسفبان الثوري ومالك ابن انس رضى الله عهم فههده 
المسالة حسى في الجواب عنك والسلام . وقد وقفت على رسالة كتب بها اليه 
القاضى العدل الفقيه الاجل ابو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السجتاتي وكان 
بحى استشاره فها عنزم عليه اذاك لانه كان قاضياً بتارودانت فل يوافقه وابى 
عليه .من مساعفته على ذلك فغضب عليه نحى حتى أنه ام شثله غيلة فخرج 
من المدينة خائفا يترقب فسلمه الله منه وذهب حتى نزل بمراكش وهذا نص 
الرسالة إسم الله الرحجمن الرحيم وصلى الله على سيدنا عمد و آله وصحبه وسلٍ 
شول العد الفقير الشديد الحاحة الى رحمة مولاه الفنى به عمن سواه السائل 
منه التوفيق واللطف في ظعنه وماواه كاتيه عسى بن عبد ال رحمن عفا الله عنه 
وسامحه امد لله الذي جعل الصدع بالحق وظيف الرسل والانيياء واورثه 
بعدهم من خلقه فريقاً من العلماء العاملين الاوليا, والصلاة والسلام على من 
اكد ام النهمح وقال ان الدين التصيحة فقالوا لمن با رسول الله فقال لله 
وارسوله ولايمة المسلمين وعامتهم والرضى عن آله وصحبه الذين سلكوا سيله 
وانتهجوا من المناهج طريقه وعن التابعين وتابع التابعين لبهم الى يوم الدين 
والفصل والقصاص بين الخليقة وبعد فاني قفلت والمد لله بسلامة وعافية الى 
حى وجدت اهلى واولادي مستوحشين البادية وان كانت محل سلفى ومقر 
تلادي بعد ان الفوا المواضر وطبعوا على طاعها فكانوا احق بها واهلها 
وكنت في غاية الضيق والتاسف لما حل بالاولاد فتذكرت قول بعض فقهاء 
الاندلس لما نابه ما نانى واصابه مثل ما اصابنى 


و د 
واني كنت حلفت فيه للقائد غبد المادق فلا والله ما حلفت فيه ولا تحاف 
لاحد الى لقاء الله اما علمت اني حضرت بيعة صاحب المغرب سمح الله له 
وحضر اولاد السلطان واستحلفهم له الآ انا فانه رضى الله عنه قال فلان لا 
بحلف ولا يحتاج اليه ثا نامىه به يشعله وعظم ذلك على اخوتي وظهرت في 
وجوههم الكراهية لاجله ولكن الذي قلت لابن عبد الصادق احلف للمرابط 
وانا اوفى لك به وما زلت على ذلك لان الذي كنت تقول ذلك الوقت اخاف 
ان تقع في اهل مىاكش والاكابر ونحو هذا مثل حكومة عبد القادر ونحوها 
اما اهل مىاكش فا تعرضنا لاحد حتى تركنا متاعنا لاجلكم كود المولوع 
وغيره وهذا الميدان والشعر ابعث من رضيت ينادي فهم من له علينا حق ننصفه 
منه ومن خدائى ايضاً وان كنت سمعت قضية منصور المكاري فالمكاري نزل 
اهلنا في خيمته عند وقعة راس العين فلما ارادوا الطلوع لالجل تركوا أكثر ما 
لهم في خيمته مع بعض الخدام خوفاً من غائلة البرابر للماكان وقع منهم لباب 
افي فارس فاخذ سماطاً من ذهب يزيد على سين الف اوقية وكان أيام ابي 
حسون معه وفي جلته حتّى مات القائم دخل حيجته بإنجاز عشرين الفاً والباق 
حتى يوديه على سعة وطلب ان يتعمل ويتولى الخطط لينتفع ويجمع بعض ذلك 
فصدقناه حتى جاء ابو محلى ووقع ما وقع طلبناه بمتاعنا وهو لا يسعه اتكاره 
وهكذا عبد الكريم الذي هو في زاويتك بنفسه عل ان اخوته اخذوا لي 
سلعة في وسط حلتهم وانا يبن سِوتهم تزيد على حمسين الفا واخذوا الابل وها 
نحن سكتنا عنهم ولا طلبناهم بها وايضاً ان قال لك انظر ما فمل باخوتي 
وكذلك تكانبنا وانت لا علم لك باصل المسالة واما الاموال فانْ الله عن وجل 
وسع علينا من فضله فدنا ما يكتى الخامس والسادس من الولد وعرفنا الناس 
وعرفونا وعاملناهم وعاماونا ولو اردت حمس ماية الف مثقال من صاحب 
افلامّك او من الاتجليز وكتبت لهم بذلك ما تانوا في بمثه ولا لاذوا فيه 
معذرة وقد كفانا الله واحتمد لله على ذلك واعل ان الظن فيك حميل واولا 


ريا صما 


ابو محلى فقاتلوه ورحل عنهم بعد ان انْحْنوا فيه بالقتل ثم وافيتهم كان والحرب 
بيننا سجال فهل سمعتم خلال هذه الاحوال اني احتحت لاحد فها قل اول 
وهذاكله بحيث لا يخنى عليك اللهم الا ان تعتد الوفادة التى وفدنا عليك من 
قبل الاضطرار والاحتياج فلادري على انني ما قصدتك لطلب دنيا لاني 
كنت اسمع ما انت عله من متانة الدين والصلاح والاقبال على طاعة الله 
والعسك سنة رسول الله صلى الله عدوم لاغيو من كان هذا وصفه كان 
جديراً بإن بقصد للدعاء والتبرك ولاصلاح القلب ولا شك اننا نزانا دارك 
وحللنا مكانك ولما وقع الاجتاع ممك جرت المذاكرة في ابي محلى وغيره 
حِتّى كتبت الكتاب الذي علمنا عليه وها هو بدي مخطك ذان نسينا بعض 


فيه كا كرتم ووقفت الى عبد المومن بن ساسى وعدته مرة اخرى في مرضه 
وهل قصدته لطلب دنيا او عرقته لاحلها وممد ابو عمر لما وقفت بالمدرسة 
التى من بناء مولاى عبد الله وقفت عليه في داره وكان ذلك انما تشعله 
تكداً للمحبّة وزيادة في المعرفة الله ولو علمت ان ذلك يمد ويظن انه 
نوعمن الاحتياج والله ما كنت لاقف على احد واو انه يملكنى الدنيا بمدافرها 
لان الخير والشيرٌ بيد الاعل الختار وهو اولى بالاضطرار اليه واما سربي 
فا تروع قط حتّى يامن واما من كان في الدار التى ذكرتم فانما هم اهلى 
ومتروك اعمامى وهذه الدار التى ذكرتم فها نحن تنتقل مها للبعض البلاد 
المغرسة اللحرية ا قلت لك ذلك مشافهة ساعة قلت لي ستى للاسلاف 
با بالجبل لوقنه وحكيت ذلك عن والدك واما ما اخبرك به القاضى عند ايام 
ورودي لسوس وقت بلغنى كتابكم ااذي نصه قد احتمعت اناس وفسدت 
النيات وتعينت المطامع واردنا تدبيرم لان الملوك اهل التدبير والمراد رجوعنا 
لاوطاننا من غير وصمة تلحق اليانين فكل ما حمل فهو عنى والتزمته الى 
الان الا ماطرا علينا فيه النسيان دَكرونا به فنا لا يخرج عنه واما يمين الممحف 
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لل كك 


عطاء مترفا مع قلة الزاد والذخيرة وترفمت عن مساسلات الامائل والأكابر من 
العجم والعرب ولا ركنت لاحد بل نحودت يما قدرت عله من الاخسة 
حتى جعلت محلة برماتها وخيلها فتراموا على العجم بالرغبة وبسطواكف الضراعة 
في المقام عندهم والدخول في جملهم وعرضوا على الاقطاع السئية والبلادات 
الملوكة بلطف مقال وادب خطاب حتى قال السلطان مراد رءيس الجاهدين 
وما مئلك يكون مع العرب ها نحن تخدمك باموالنا وانفسنا وبما لنا من السفن 
حيث اردت واحببت ولا انفصلت عنهم حتى كتبت لهم مخطى اني تحمل اهلى 
وحاشيتى وارجع الهم الا ان تمكن لي الدخول في الملك والغلية على البلاد. او 
بعضها وقد قفلت من عندهم ولم يتعلق ثوب عفافي ما يشينه معهم ولا مع العرب 
ولكن ليس لاحد على منة ولا نعمة الا فضل الله تعالى وكان فضل الله علينا 
عظيا ثم اني دخلت سجلماسة على رثم انف اهلها ووالها ومنها دخلت السوس 
وجعلت ولي الله المارف بالله ابا عمد عبد الله بن مارك واسطة بنى وبين اخى 
حتى اجتمعت باهلى ومالي وبعث الى الترك باحد بلكياش اسمه مصطق صولمي 
الى السوس راغيين انحاز الوعد لخنحت للمسير الهم فرايت الاهل والاتباع 
قد عظم علهم الام واستعظموا الخروج فاسفعت رغتهم في المقام في المغرب 
وشيعت الرسول قافلا الى قومه من سجلماسة عند الدخول الثاني لها ومغالية 
اهلها علها وعنززته رسول من عندي الهم تحف واموال ورد بها مع رسولهم 
م افي اقتحمت اكش مع اهل فاس على كثرة عددهم وعددههم وقلتى 
ووحدني وفتح الله على ثم خرحجت لالسوس مىة اخرى واوقعت بمولاي احمد 
الشعريف وججموع مساكش وقد تعصبوا عليه لانهم شيعة جده ففضضته على 
رنمهم ونازلته بالسهل والحزن حتى مكن الله منه وحكم بينى وبينه ثم نحم 
الغوى ابو محل وغلبت على الراي وقد قال من هو افضل منى مولانا على كرم 
الله وجهه لا راي لمن لا يطاع ودخل هذه البلاد وخرجت انا للسوس ربا 
مجتمع الينا قائلنا في المكان الذي كان اجتاعهم فيه الى ان بلغتهم وقصد الهم 


ل هد 
الاحناد الى تضاعف العطاء وتشاعف العطاء الى تضاعف الخراج وتضاعف الخراج 
الى الاححاف بالرعية والاححاف بالرعية امس يستتكف رضى الله عنه من ارككابه 
ولا برضاء في سيرة عدله طول الأمه فم يبق له حينئذ الا ان امعن النظر رحمه 
الله في اصل الخراج فوجد ين السعر الذي بنى عليه في قيمة الزرع والسمن 
والكبش الذي تعطى الرعية منذ زمان الفرض وبين سعر الوقت اضعافاً 
غينئذ تحرى العدل فخير الرعية بين دنع كل شى" بوجهه او دفع ما يساوي 
سعر الوقت فاختاروا السعر مخافة ان يطلع الى ما هو أكثر فاسعفهم رضى الله 
عنه وعرف الناس اق فل يتكره احد من اهل الدين ولا من اهل الساسة 
لنت شعرى لو طالبنا نحن الرعية اليوم بسعر الوقت الذي طلع الى اضماف 
مضاعفته ماذا تقولون وقد انتقدتم علينا ما هو اخف من ذلك والحاصل 
راحجعوا رضى لله عتكي ما عند الامام الماوردي في الا حكام السلطانية في ضرب 
الخراج فقد استوى فى الكلام في ذلك واما ما تقتضيه من المجب لتمطيل اجوبتا 
عنك نحن نراجع اقل منك ولكن كتابك أكدت مناه على قضية اهل ازمور 
فانفذنا من اخرج الذي كان به وامضاه ارح من كان عنده فتوقف اليواب 
تّى يرحع الخديم لفينئذ اجنام بما وصلكم وتمجيل الاجوبة وبطؤها فاعم ان 
الذي قتضى ذلك امور منها ان يكون ما سمعت ولا بلغى ان يكون الام 
اذي ورد الخطاب فيه مّكم فنوّه للبحث فيه والفحص عن اسبابه فربما 
55 ذلك الطء بحسب الامكان والبلدان فكون حوابنا على اساس وبيان 
وان كان عندنا ما ورد فيه خطابك فالجواب لا يتاخّر وقد وقع هذا ما غير 
مر وكون تعطله منشاه ما منّ الله به علينا من رجوعنا الى سرير ملكنا 
واحاعنا باسنا امنا فاعم ان اهل المغرب لما تمالئوا على وخرجت للمشسرق والتقيت 
بالترك والاروام -السوتىي وحالستهم وخاطبوني وخاطتهم منهم مشافهة ومنهم 
مساسلة” وكنت ايام مقائى بارضهم كقاءى على سرير ملك لان كييرهم وصغيرهم 
ورءيسهم وص“وسهم كان بنتجع فضلى ويد كف رغنته لنعمتى وواسيت اجميع 


ا 
فقال مشيراً لنفسه طالعنى الله على عل لم يطالعه ادم فن دونه واعم ان 
السلطنة لها اشراط لا ببد منها وسياسة يكره ظاهرها ولكن ترجع الى 
غرضك ومرادك اخبرنا كيف حب نسلك مع اللاس في الغرب فان كنت 
نحب نسلك فهم مسلك مولاي عبد الله فالزمان غير الزمان والاسعار 
قد طلعت وبلغت الهساية والله تارك وتعالى قد بعث انبائه واتزل حكده 
بحسب ما يقتضيه الزمان وهذا يعرفه من خالط الشرائع والكتب المنزلة 
اكد الع من افواه الرجال وادبته مجالس العم ونحن نلخص لم الكلام 
على بعض ما اورد الناس في الخراج أما ما نوا عليه فرضه في صدر الاسلام 
وفي الدول العظام فلا نطيل بذّكره لشهرته واما ما في الغرب خصوصاً فاول 
من فرضه عبد المومن بن على وجعله على اقطاع الارض بناء على ان الغرب 
فتح عنوة واليه ذهب بعض العلماء ومنهم من يقول ان السهل فتح عنوة 
والحل صلحاً فاذا تقّرر هذا علمت ان اهل هذا العصر قد بادوا واندثروا 
فكون السهل كله ارثا لبيت المال تعين ان يكون الخراج فيه على ما رضى 
صاحب الارض وهو السلطان والجل تتعذّر معرفة ماكان الصلح عليه ولا 
سبيل الى الوقوف عليه فيرجع للاجتّباد وقد اجتهد سلفنا الكرام رضوان الله 
عليهم في فرضه لأول الدولة الشريفة على وفق ايمة السّة ومشاتُ اهل المر 
والدين في ذلك العهد لخرى الامى على الستن القويم الى ان هبت عنواصف 
الفتتة لايام ابن عمنا صاحب الل وازاله مولانا الامام وصنوه المرحوم عن 
حواضر المغرب وسييله عند الزحف الائراك وامتدت به الفتتة في اليل الى 
ان هلك مع النصارى دميهم الله في الغزوة الشهيرة وجاء الله يمولانا اللقدس 
الحسل العاصم للاسلام من طوفان الاهوال فقدر رضى الله عنه الاشياء يدن 
قدرها وراى المغرب عب تلك الفتن قد ففر افواهه لاتهامه عدوان عدو 
عظيم من الترك وعدو الدين الطاغية فاضطر رحمه الله الى الاستكثار من 
الاحناد لمقاومة الاعداء والدب عن الدين وحاية ثور الاسلام فدعا تضاعف 


ل عت 
واحنوا الفتن طلا للراحة انظر كتاب الافادة للقاضى واستطالتهم فيه عليه في 
قضية شرعية مصرحة في رسمبا القديم على انهم اضعف اللناس قاوبا انظر 
ما صدر منهم ا بالك بالعرب الذين خربوا اللاد وتساوي الشيخ والصغير في 
ذلك فان كنت تصنى لمقاتهم واسماف شهواتهم والتعرض للسلطان دوتمهم فهذا 
نفس خراب العام وطالعكتاب صاحبنا من عند الرحامئة وما صدر ميرم ورايت 
ان اقدم لك مقدمة امام هذا وان كانت ادسة قل لابن الروعى وهو على بن 
اعباس م لم تقل كمد الله بن المعتز 


حان اد.ورتنا والشمس فه كلية 
مداهن من ذهب فها شَايا فاليه 


فاحاب بان قال لا سّدر هو ان سول مثل قولى في وصف الرقاقه 


ما انبى لانسى خازا ميرت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ما بين رويته في كف غرته وبين روتها قوراء كالقمر 
الا بمقدار ما تداح دايره في صفحة الماء يرئى فيه بالحجر 


وقال كل ما يصف اوالى بيته ورب البيت واهل مكة ادري بشعوبها والصيرق 
اعرف بتقد الدينار وقضية الخضر والكليم صاوات الله على نينا وعليهما السلام 
فها كفاية لمن سير في خرقه السفينة وقتله الغلام واقامته للجدار والكليم يرد 
عليه في كلّ ذلك حتّى انباء الله بسر ما لم يمل على ان عل الخضر في علم موسى 
كلقة ملقاة ني فلات من الارض هكذا قال بعض العلماء وقال بمضهم 
كل منهم على عل خصه الله به ومن هنا جوز ابن العربي الحائى في بعش 
كته واحسي ان ذلك في كتتاب النصوص أن الولي الذي يسَخذه الله 
ويصطفيه بمحبته يطلعه على عل لم تطاعه الانبياء صلوات الله وسلامه علهم 


دا وام ب 
من الولاة وولاية ابي محلى لا تعد ولابة حتى يعد عزله عزلا وما عند المواق 
وغيده وقفنا عليه وعم فاه وتلقيناه من الشيوخ اليلة وعىفنا ما عند الشافعة 
والخنفية ودرسناه المرة بعد المرة ولست تمن ينطق عله قوله اشق الناس علم 
| ينفعه الله بعلمه ولكن لماذا مجنح لقول المواق لغرضك وتجمله حجة وم 
جنا نحن فيا كتبنا اليك فيه في يونس اليوسى وقلنا لك قال صلى الله عليه 
وس الحرم لا يعيد عاصياً وقال الابي وهذا بحت به على اهل الزوايا واضربت 
صفحاً عن الوا وليس ذلك من ادب الجدال ولكن اخبرنا عن الوجه الذي 
منعت به يونس اليوسى من الشمرع فان ماعنا عنده واماء اهلنا في داره الى 
بوم الوقعة وترتب في ذمته للمسلمين من الاموال والدماء فان كنت من بريد 
العدل فهلا عدلت طينئذ تعلم انك لا تريم جهته ولا تذهب بك النفس مذهيها 
لاجرم حينئذ تكون عند ما تريد ومع هذا لما مسكنا زوجته وكتنت لنا فها 
فسرحناها ساعة وصول -خطابك من غير توف فلوكنت عنادياً لعمثت بها 
عبئه هو باماء اهلى واهل داري على اني ما رددت قط شفاعتك مذ عن فتك 
بت لي على ابراهيم بن يعزى فسرحناه لغرضك على انه ترتب في ذمته ما شيف 
على حمسين الف اوقية وذلك المال اما َال له مال بيت مال المسلمين واما كان 
يجب تخليده في الحبس واهل الحصن اخرحجناهم منه عن اخرهم وانقدتم 
كتابكم في ردهم فامينا بردهم عن اخرهم وابن يعقوب اوزال حا البلد وشبه 
الخليفة تركناه على دارنا وحرك من غير اذئنا ولا مشورتنا وبمشنا مكانه ؤانقدت 
الكتاب فيه فرد كانه ما هو الامس الذي سافرت كتنك فيه الا واسرعنا النه 
خفافاً واما مسالة اهل ازمور لا جاء كتابكم عن لنا صاحبه وسرحنا من كان 
عنده ورددنا الخيل وقضة الطلْناشة الناس في شانهم بالاجتّباد وقضية العرب اعم 
ان العرب قد افسدوا الارض واستطالوا سواء هذه البلاد والغرب والذي يلبق 
بهم ما أفتى به سحنون في عرب افريقّية والمغرب واو طالناهم يبمجرد العشر 
هذه مدة الفتنة بالمغرب لاذى ذلك على اموالهم والناس خرجت عن اطوارها 


خم١”»‏ اعسدا 


في عصر أحمد بن موسى المذكور وابن حسين الثرق وابي عمر القسطلى 
ومد بن عند الله القنارتي والشطيى وعبر هولاء من المشائّخ واهل الدين الذين 
لا بسع من يدعى هذه الطريقة التقدم عليم ولا اكتساب الفضلة دونهم 
فاحسئوا السيرة ولا تعرضوا للسلطة ولا سمع منهم ما شدح في ولاة الامس 
وقاداة الاحناد تمن ذّكر الذين كان الملك يدور على أبديهم وريرحع في تدبيره 
الهم ومثل من ذكر من الاوليا كان علامة الزسان واوحد وقته * شيخ مشا 
لومت لفل اللري بود الرزن التعق؟ الرر قال ابرلا نانوي 
الايات اللنات قد كان من سكان نونس وكان ملك تونس ومن انضاف 
الما من عمالتها على الفساد الذي لا يحصى واشتهر امهم حتى عرفوا به في 
المشارق والمغارب ولم يبرح الشييخ المذكور من ينهم ولا تصدى لتغيير الممكر 
ولا للامس بالمعروف َتّى قبضه الله اليه واما ما ذَكرتم من ان من اعان على 

قتل مسلم ولو بشط ركلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عبنيه ايس من رحمة 
الله فهذه حجة عليك لا علينا لاني ما سعيت في قتل احد ولا قتل من ال 
الآ بامى القضاة واهل العلم انكان واعم اله اذاكان هذا يكون وحيداً في قتل 
الواحد فا بالك بمن يريد فتح بإب الفتنة حتى لابقف القتل على الماية والمابتين 
والالف والخّسة الاف ونهب الاموال وكشف الحريىم وغير ذلك اما تعلم ان 
يم قنة ابي محلى قد هلك من النفوس والاموال بسبيها ما لا يحصى عدده 
عابي ولا ستوفى ناته كاتب وكان ذلك على رقته لانه هو المنيست الاول 
الفائم ابواب الفة لاله كان يقتل كل من انتمى اليا حتى قتل بسببه في يوم 
واحد حمسماية قنيل ولولا ابو محل ما قتلوا واعظم في حرمة النفوس من هذا 
قوله تعالى من اجل ذلك كنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس 
او فساد في الارض فكاًا قتل الناس جيعاً وليس في قول المواق ما محتج ب+ 
على السلطان وائما تكلم في اسعاب الخطط على الترتيب الذي كان على عهده 
مثل اصحاب الشرط كصاحب شرطة السوق الذي ينفذ عن القاضى وغير ذلك 


سد ليو 5١‏ سمه 


تظافرت عليه علماء المغرب واهل الدين المشاهير واو كان وصل لذلك شل 
هذه الوسائط لا يجب حربه ولا القيام عليه بما كرتم لانْ السلطان لا نمزل 
بالفسق والجور والا فان الصحابة رضى الله عنهم في زمن يزيد بن معاوية لا 
بخصى عددهم وما تصدى احد منهم للقيام عليه ولا قال نعز له والا فانهم لا 
يعيمون على الضلالة ولو نتروا الناشر واما ابو حى فبمجرد قيامه يجب عليك 
وعلى غيرك اعانتنا عليه لاك في بِيمتَا وهى لازمة لك فالطاعة واحبة عليك 
واعم 85 ان والدك افضل منك بدليل اباو خير من ابنائكم الى يوم القيامة 
وكان عمنا عند الملك ر ضى الله عنه وسمح له على ماكان عليه واشتهر 

اعلاناً وكان والدك في دولنه وبيعته ووفد عليه وم يستكف من ذلك ولا 
ظهر منه ما مخالف السلطة ولا أتكر عليها ولا تعرض لما يسو. ملك الوقت 
ولا سمع ذلك منه فانكان راضياً بفعله فهو مثله وان لم يكن راضياً فا وجه 
سكوته والوفادة عليه وقد تحققت وعلمت أنْ ولاية اححد بن موسى ازول كادت 
ان تكون قطيعة واشتهر اميه عند الخاص والعام حتى اطبق اهل المغرب على 
ولايته وكان على عهد مولانا عبد الله الغالب بالله برد الله ضريحه وكان المولى 
المذكور على ما كان عليه واشتهر امره وما برح الشيخ المذكور يدعو له 
ولدولته بالبقاء ويظهر حبه وكان المولى المذكور يعزل ويولٍ وتل وغير ذلك 
وكان شرد منه لزاوية المرابط الاندلسى وولد ازيك وامشالهم وكان يتقدم 
للشفاعة ويشفع ولا يتعقب ولا يعاتب ولا سبحث على ما وراء ذلك أف على 
عهده ومودته وكان المولى المذكور بعث لابن حسين يسد داره فسدها وما 
فتحها حتى امه بفتحها ولا استعظم احد ذلك ولا أكثر فيه ولا جعله سياً 
لفتح باب الفتنة وكان قواد المولى المأكور مثل وزيره ابن شقرا وعبد الكريم 
بن الشيخ وعبد الكريم بن مومن العلج والهبطى والزرهوني وعبد الصادق 
إن ملوك وغيرهم من لم يحضرني ذكرهم لبعد عصرهم قد انفمسوا في شرب 
الور واتخاذ القيان وبسط الحرير وغير ذلك من الات الفضة والذهي وكانوا 


ال ال كك 


ما كان من امس عبد الرحمن بن الاشعث وسعيد وامثالهما وقضية اهل الحرة 
لا اوقع بهم جند يزيد بن معاوية بالحرم الشريف ما اوقع ولا بلغه الخبر وهو 
الشام انشد 


ليت اشياخى سدر شهدوا جزع الخررج من وقع الاسل 


وشاع ذلك عنه وذاع وكان ذلك على عهد اكابر الصحابة واولادهم ولا 
تعرض احد منهم لتكير عليه ولا تصدى للقيام بكلام واما ما يرجع الى جواب 
الكتاب ذاما ما حكيت عن الصديق رضى الله عنه في اهل البيت والاحاديث 
الواردة في أنه بيجب احترامهم وتعظيمهم وتبجيلهم لاجل الى صلى الله عليه 
وس فان كان يجب علكم تعظيمهم فذان تعظيمهم يجب على اول واولة عملا 
بقوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجراً الا المودة في القربي واجرى سبحانه 
وتعالى عادة حكمه ما تصدى احد لعداوة اهل البيت النبوي الا آكه الله لوجهه 
واما ما اردتم من حديث النصح ذآني والله احب ان تنصحتى سراً وعلانية” 
مع زيادة شكري عليه واراها لك مودة واعدها محبة ولكن افعل من ذلك ما 
اقدر عليه لان الله سحانه وتعالى شول لا يكلف الله نفساً الا وسعها ولهذا 
قال اكثر العلماء في صدور تصانيفهم وم ال جهداً في كذا لان النفوس الشمريفة 
العلة لاتترك من فمل الخير والحد في اكتسابه الا ما عن تناوله وصعب 
اكتسابه علها واما ما ذكرتم من امس ابي محلى وسيرته وما كان تسلط 
عليه اما ما كان من عدم استنهاضكم اليه اما تذكر استنهاضنا لكم 
المرة بعد المرة وتكررت في ذلك اللكم الرسل حتى اججت اله 
ولا نحتاج فيه لاقامة حجة غير كونه خرج عن النماعة وقوله عليه السلام 
من اراد ان يشق عصام فاقكلوه كااً من كان والا فلو دخل الملك من ,ابه 
واعة اعل الل والنقك واخذ ذلك بوسائظة مكل معنة دنا الرحوه الذى 


تحت "1١6‏ ححصه 


ولاسلاقكم كالفقيه شيخ والدنا رحمه الله سيّدي عبد الله الهبطى لد المرحوم 
بكرم الله تعالى فطمعت تجح النصح دنيا واخرة فهذا اصل قضيتنا معكم وهل 
75 والذكرى تنفع المؤمنين على كل حال والخمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وس و الله خير ال وبتاريخ اواخر ربيع اللبوي الشريف 
وكتب عن اذنه رضى الله تعالى عنه عبد ربه عمد بن الحسن بن بلقاسم لطف الله 
به والمد لله رب العالمين فاجابه زيدان بما نصه سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على سدنا مد واله وسصه وس نسلما كثيراً من عبد الله تعالى المقترف 
المعترف زيدان بن احمد بن عمد بن مد بن عبد الرحمن الى السيد ابي زكرياء 
يحي ابن السّد عبد الله بن اليد سيد بن عبد الدع اعاننا الله تمالى وابآ 
على اتباع الحق ونعوذ بالله من شرور انفنا ومن سيئات اعمالنا سلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فقد ورد علينا كتابكم ففضنا حتامه ووقفنا 
عل ها فصوله ثم اننا ان جاوبنا؟ على ما ضيه المقام الخطابي ربما غيرك ذلك 
وادى الى الماغضة والمشاحنة ونح عن عمان رضى الله عنه انه بعث لعلى كرم 
الله وجهه واحضره عنده وال عليه ماكان مجد من اولاد الصحابة الذين 
عصوصيوا باهل الردة الذي كان رجوعهم الى الاسلام على بد الصدريق وهو 
في ذلك لا يحيبه فقال له عئان ما اسكتك فقال له يا امير المؤمنين ان تكلمت 
ما اقول الا ما تكره وان سكت فليس لك عندي الا ما نحب ولكن 1 لم اجد 
بدا من الجواب ارى ان اقدم لك مقدمة قبل الجواب وذلك ان الحجاج لما 
ولافعة المللك تق عووان العراق 9ن مين سير فنا فق اشتنا نو عن 
تسطيره هنا فتاول ابن الاشعث الخروج عليه وتابعه على ذلك حماعة من التابيين 
كسعيد بن حير وامثاله من اولاد الصحابة ولا قوى عن مهم على ذلك استدعوا 
الحسن البصري رضى الله عنه فقال لا افعل فاني اري الحجاج عقوبة من الله 
فنفزع الى الدعاء اولى قال بعض فضلاء المجم يؤخذ من هذا ان الأروج 
على السلطان من الكار وحواز المقام معه نحت ولاية الظم والحور وقد علمت 


١ 3‏ م 
اذاك حيث كتبت لنا مراراً وامنت وارسلت وكنت انخوف من هذا الواقم 
بإزمور واسنى ومساكش والغرب ولذلك كنت الححت علكم في تقرير العهد حتى 
اثاني القائّد عبد المادق بمصحف ذكر انه لسلطان تلمسان في جرم صغير 
وقال لىي امسني السلطان ان احلف لك فيه ثيابة عنةه على شَابهُ على العهد 
فها بينك وبينه بتامين كل من امنته وامضاء كل ما رايته صلاحاً لامته صل الله 
عليه وس ثم م اكتف حتّى الى القاضى ككتبت لي ما رايت فيه الصلاح امضبته 
وانك امنت كل من امنته ثم بعد استقرارك في دارك كتبت لي كتاباً بإنلك باق على 
ما تعاهدنا عليه معك وان الامور كلبا على معيار الشرع فا راعنى الا وقد 
اخفرت في ذمة الله واماني الذي عقدته للناس فن مأسور ومقيد ومطلوب بمال 
ومطرود عن بلدة ال واخار اخر ترد علينا من جهة السواحل ان اللناس 
تباع فها للعدو دميء الله وم تر من اهتبل ذلك تمن قلدتموه امور الثغور 
فر ادر هل بلغك خبر ذلك فتسقط عنا ملامة الشسرع ام لم يبلغك فاعلمنا لله 
تال لظم قلومنا ذائني كاتبتك في ذلك فم ار جواياً فقضيت والله من الامس 
يجا فان عددت ما من الله به عليك ورجوعك الى دار والدك واجماعك 
بسرير مككك آمناً من قبل النع يما تقيد به في كريم علمك وان رايته بنظر 
اخر فان لله ما في السماوات وما في الارض واما الاججماع فم ر من 
العلماء من نهى عن نصبحه خاصة المسلمين وتشههم على ما يصلح بم 
والرعية بل عدوه من الدين للحديث الاول وغيره واما ما استشعرناه من 
امتعاضكم من عدم الانة القول في مكانبتنا لكم فا خاطبنام قط رعياً لذلك واو 
بنصف ما خاطب الايمة الاول به اهل زمانهم اتكالا” على مطالمّكم لكتبهم 
وعلمكم با لا نعلمه بذلك وم نروه ويكفيكم نصح الفضيل بن عياض وسفيان 
التوري وامامنا مالك رضى الله علهم لمعاصريهم من الولاة وففهم من بكى وانتفع 
ومن غشى عليه وتوجع ومن ندم واسترجع الى غير ما ذكر على اختلاف 
الاعصار وتنوع الدول فبذلك اقتدينا وبماكان عليه اشياخنا واسلافا لكم 


0-7 لال كك 
با اهل ست رسول اهسك فرض من الله في القرءان انزله 
يكفبكم من عظم المجد أتكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 


ومنها النصح لخاصة المسلمين الذي هو الدعاء بالهداية لهم ورد القلوب النافرة 
الهم ونصحهم بقدر الامكان مشافهة ومراسلة وقد بذنا الجهد في ايع 
اخلص الله القصد في الميع واما الامس الثاني فلما جرى القدر بتغلب ذلك 
الانسان المسلط على الرقاب والحريم والاموال وادخل بتاويلاته البعيدة عن 
الصواب ما ليس في المذهب وتعدى ضروب الولاة الى سائر الرعية فاضلبا 
ومفضولها ومد مع ذلك بد الوعيد المذكور بالايمان الينا في الانفس والاموال 
قاشدناه كا تقرر في قتاوي الايمة رضى الله عنهم حيث توفرت فيه فصول 
هذا الصدر كله يشاهد العيان وكان الامى م قدر وإله الامى من قبل ومن 
بعد واما الامى الثالث ذالكتاب والسئة والاحماع انا الكتاب فسورة العصر 
ائة بالبرهان في كل اوان وعصر وقد قال تعالى في قضية كليمه رب بما انعمت 
على فلن أكون ظهيراً للمجرمين وقد استشهد به بعض العلماء في برى فم 
الكاتب للامراء المتقدمين وحسبنا الله ونم الول وقوله جل من قائل 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واما السة فالحديث 
الاول قوله المعاون شريك وقوله من راى متكم متكراً فليغيره بيده فان لم يقدر 
فلسانه فان م يقدر فقلبه وذلك اضعف الابمان وقد كنا مقتصرين على التغيير 
اسان والقر لكون التغير العملى الكم حتى جذبمونا اليه وذالتمونا بارتكاب 
اصعب مام عليه وقوله من اءان على قتل مسلم واو بشطر كلمة جاء .يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه ابس من رحمة الله وقد قال المواق في شرحه على 
امختصر من اعان على عزل انسان وثولية غيره ول يامن سفك دم مسم فهو 
شريك في دمه ان سفك ثم انى بالحديث المتقدم استعظاماً لذلك الامس الفضيع 
فانا لله وانا اليه راجعون على انا اتخدعنا بالله حتى نامن بالقطع لسفك الدماء 


حم 50005 اسم 


رحع لسوس بدا له في طلب الملك وجمع الكلمة لما راى من افتراقها في 
حواضر المغرب وبواديه وذهب تتارودانت قتغاب علها وملكها ووقعت سه 
وبين ابي الحسن على حفيد الولي المالم سبدي احمد بن موسى السملالي 
وقائم تشيب النواصى ومعاريك مهرم لها الرضيع وم بزل مصما على طلب جع 
الكلمة الى ان نوفى رحمه الله ليلة اليس السادس من حمادى الثانية من عام 
خحسة وثلاثين والف قّصة تارودانت وحمل من الغد لرباط والده وجده فدفن 
ينه وكان براسل زيدان وينصحه ونجير منه من استجار به وكان زيدان تحمل 
من ذلك امسا عظبا وقد وقفت على رسالة لبحى بعث بها لزيدان من مط نا 
دكرناه وهذا نصها من يحى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنع كان الله له 
يجميل لطفه دائماً امين اللهم انا تحمدك على كل حال ونشكرك يا ولي المؤمئين 
على دفع الاواء والحال وتصلى ونس على صفيك افضْل من شدت له الرحال 
نستوهبك يا مولانا ميل لطفك وجزيل فضلك في المقام والترحال ماين 
بوجهك الكريم من مواخذتنا بسوء اعمالنا يا شديد الحال هذا وسلام الله الاتم 
ورضوانه الاعم ورحمة الله تعالى وبركاته على الهمام العالي المقام المولوي الامام 
العاوي كيف اتتم وكيف حالكم واحوالكم مع الزمان الذي شمر عن ساقه لسلب 
الاديان والح في اقتضائها بهواه على كل مديان فانا لله ولا قوة الا بالله وهو 
حسبنا ونم الوكيل وبعد فالباعث به اليكم في هذه البطاقة امور ثلاثة مدارها 
على قوله صلى الله عليه وس الدين النصبحة فقيل .من يا رسول الله فقال لله 
ولرسوله ولخاصة المسلمين ولعامتهم اما الاول فبيان سبب الركون اليكم والى 
حانبكم الثاني الحامل على دفع مناويكم الثالث ملازمة نصحكم وتذكرك والضجر 
ما يصد من اعوآتكم للرعية اما الامى الاول فله اسباب كثيرة منها مراعاة 
الخناب النبوي الكريم في اهل بيته ورضى الله عن ابي بكر الصديق القائل 
ارقبوا ممداً في اهل بيته والقائل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب 
الى من اصلى قراتى 


بت #411 لله 


الله العام الشهير سندي احمد بن ممد المعروف بإديال السوساني دفين درعة 
وهو معتمده اخذ عنه كثيراً من الفنون واجازه في عل الحديث اجازة عامة 
قال صاحب الفوائد المة كان يحى مشاركا” في الفنون من حديث وفقه ونحو 
وتصريف وتصوف حدثنى انه راى ابا هريرة رضى الله تمالى عنه في النوم 
وهو ادم اللون ربعة شديد امرة فقلت له ما اسمك قال عبد الرحمن بن 
صخر او عبد الله بن صخر الدومى الذي سمعتم به فقلت احضرت انشقاق 
القمر فقال لم احضره ولكنه يح فطلبت الدعاء منه ووضعت بده على وهى 
تبركة بها فعد ان فقت من نومى فبحثت عن اسلامه فوجدته تاخر عن 
انشقاق القمر قال وانشدني لنفسه 


ابا زيد ليس مثلى يسمو عن حديث برويه مثلك عنه 
انت ضيف الدنيا فخفف عيويا من قراها واخش الردى من لدنه 


وكان يحى شاعىا محسناً وله قصيدة لامية في التبنية غاللها مخنسة وشيرحها في 
نحو كراسة وسماه الرشفة الهنية من رسالة التبنية وله نظم في الشهداء على 
بحر الرجز وحدثتى صاحينا القاضى ابو زيد السحتاني انه وقف على تاليف 
كير مشتمل على ما وقع بين يحى وابي نحلى من القمائد في غرض الهجاء 
وغيره قال واسم هذا الكتاب التجلى فا وقع بين يحبى واني حلى وكانت ليحي 
شهرة عظيمة بالصلاح واتباع كثيرة كوالده وجده وتوجهت ازيارته الاتم 
وركيت لبا النجائب الآ الله وقع له قريب مما وقع لاني محلى فتصدر لامور 
املك ودخل في احوال السلطة فكدر مشربه وآتكسف بدره ولم يشعر ان 
ذلك من مكائد ابلس اللعين ومن دقائق مكائده وقد قال بعض العلماء ان 
الرياسة اذا سكنت قلب الانسان لا تقصر به عن ذهاب راسه ولذلك قال 
صاحب الفوائد في حقه بعد ما تقدم ما صورته قام مجمع الكلمة والنظر في 
مالم الامّة واستمرٌ به علاج ذلك الى ان توق ولم م له امراً . وكان لما 


5 
وانتعش به الاسلام فيه وقال فيه سيدي احمد بن مومى السملالى ما ولد النساء 
قله ولا بعده مثله واحمع الناس على جلالته وديانته وكان من اهل العناية قال 
لفقراهُ يوم اتعرفون ما ينى بكم شيحكم يوم القيامة قالوا لا فقال لهم حضر 
لكم عند الميزان فن فضلت له متكم فضلة ياخذها فيردها على من احتاج اليا 
من اخوانه حتى اذا لم يبق الا من قصر به اجماله فيقف لكم عند الصراط 
حتى نجوزوا عن اخرك وكراماته أكثر من ان تحصى اخذ عن التباع وتو 
سنة ثلاث وحمسين وتسعماية ولما مات جلس ولده سيدي عبد الله في مكان 
ابيه وجرى على نهجه وسبيله بل كان بعض الناس يفضله على ابيه وكان رحمه 
الله عالماً عاملا" خاشعاً صالحاً ناسحا كان ول ما عقلت على مخالفة لله تعالى 
ارتكتها ولا اذيت حيواناً ولا تملة قال في يذل المناصحة لم ار احداً ولا سمعت 
بإحد من النتسين متم بدين اصصابه وتعليمهم مثله حتى كان يعين للحراثين 
للزاوية من سوم لهم بوظفة الماء اذا حان وقت الصلاة فباتهم بماء وصطل 
ونار الى محل الحرث فسخن لبم الماء ويتوضئون واحداً بعد واحد 
ويصاون حماعة ووضع تاليفا في اهوال الاخرة شراه على الزيارة بالعربية والعجمية 
وكان لا يصل اليه احد الا في الليل وما برز لاحدهم بالنهار قط الآ مرة 
واحدة ويذّكر ان شيخه سيدي احمد بن مومى اوماه يذلك وكراماته رحمه 
الله كثيرة ولملنا نم بشى* منها في غير هذا الكتاب واخذ عن سيدي امد 
بن موسى وعن سيدي عبد الله الهبعلى وهو معتمده في الطريق وعن محمد 
بن ابراهم العنارتي وعن الزقاق والوشرسى وغير هم وتوفى عام اتتى عشر 
والف ودفن برداعة من حل درن حيث كانت زاويته بموافقة السلطان 
الغالي بالله علها وقد كان سعى به للمنصور لما كثرت اتماعه واشتهر اميه 
وخوفوه منه ففعث له قائْده منصور بن عند الرحمن العلج ليقيضه ذانتجاه الله 
منه ولما مات جلس ولده يحى هذا موضعه ونهج سبيله وكان بحى فقياً 
مشارك رحل لفاس واخذ عن اشياخها كالمنجور وغيره وعن الولى العارف 


حوده. " ان حت 


يحى لمراكش بمجنوده الى ان نزل قرب جياز جبل يطل على مىأكشس فخرج 
اله احمد بن عبد الله مجنوده فوقعت الممركة بينهما هثالك فكانت اول رصاصة 
في بحر ابي محلى ففات مكانه وفرت حموعه ونهبت محلته وقطع راسه وعلق 
على سور المدينة فق معلقاً مع رؤوس جماعة من اسحابه نحو اشتى عشرة سنة 
وحملت جه فدفنت بروضة الولي الشهير ابي العباس الستى نحت اللكتب المعلق 
هنالك على المسجد الجامع وقد رمن قيام ابي محلى ووفاته الشيخ الفقيه الصدر 
ابو الساس احمد المريدي المراكشئ رحمه الله فال قام طيشاً ومات كبشا ولا 
يخنى ما فيه بعد افادة التاريم من سين التتانخ ويفع انور بورع عا 
اله لم يمت ولكن تغيب وحدثى بعض من ائق به ان اهل وادي الساورة الى 
الان منهم من هو على هذا الاعتقاد والحول والقوة بائله ولما قتل ابو محل 
دخل بحى مأكش واستقر بدار الخلافة منها والق بها عصا تسياره ورام ان 
خذها دار قرار كتب له في ذلك زيدان وهو مول له ان كنت اما جئت 
لنصرتي وكف بد ذلك الثائر عنى فقد ابلغت المراد وشفيت الفؤاد وان كنت 
رمت ان تمر الثار لقرصك وتجمل الملك من قنصك فاقر الله عينيك به فتجهز 
يحى للرجوع اوطنه واظهر العفة عن الملك وانه اتما جاء ليدافع عن الملك الذي 
بعته في عنقه وانقلب لبلاده ورجع زيدان لمراكش وقد قيل ان يحى رام 
املك وان احناده من البربر لم يساعدوه على ذلك في قضية طويلة والله 
ولي التوفيق يمنه وكرمه 


كر الخبر عن شَية احوال حى 'ن عبد الله 
وثى' من التعريف به وما يناسب ذلك 


هو نحى بن عند الله بن سعيد بن عند المنم الداودي التاق الحاحى وكان 


ده سعيك رحمه الله واحد وقه علماً ودسآً وهو الذي احا السئة لسوس 


عند اوم بج 


و ستكسر بض الاس وح رون وقد يموتون ولا سالون واذا فتشت كو 
فها الا شراويط اي خرق باية ملفوفة فلما سمع ابو تحلى هذا المثال وفهمه 
ب وقال رمنا ان مير الدين فاتلفناه . 


ذكر الخبر عن استصراخ زيدان بح بن عبد الله 


ومقتل ابي محلى وما وقع في ذلك 


و راى زيدان ما راى ونحقق فشل ربحه وضعفه عن مقاومه ابي محل 
كتب للفقيه ابي زكرياء يحى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنم الحاى مم 
الداودي مستغيثاً به ومستصرحاً وكان بحى بزاوية ابيه من جبل درن وله 
شهرة عظيمة في الصقع السومى واتباع فبعث له زيدان مستتجداً ومستصرخاً 
وقال له ان بعتى في اعناقكم وانا بين اظهرك فيجب عليكم ان تدبوا ععى 
وتقاتلوا معى من ناواني فلى ابو زكرياء نداءه واغاله غشد الحبوش من كل 
فوج و مع الموع من كل صوب وحرج ريد مى أكش في امن رمضان عام 
اثنين وعشرين والف ولما بلغ يحي نم انوت موضع على م حلتين من 
مراكش كتب له ابو تحلى بما نصه سم الله الرحمن الرحيم من احمد بن عبد 
الله الى يحى بن عبد الله بلغنى بانك جندت وبندت وفي انوت نزلت اهبط 
الوطا ليتكشف بنى وبينك الغطا فالذئب خُتّال والاسد صوال ولا تستقيم الايام 
الا بضرب القنا وقطع الخسام والسلام فاحابه بما نصه سم الله الرحمن الرحيم 
من بحى بن عبد الله الى احمد بن عبد الله اما بعد فليست الايام لا لي ولا 
لك انما هى للملك العلام وقد اتيتك باهل البنادق والاضرار من شانة ومن انتمى 
الهم من بنى جرار واهل الشسرور والبؤس من هشتوكة الى بنى كنسوس فالوعد 
نيب وبينك حياز هنالك يتقم الله من الظالم ويعز العزيز والسلام ثم زحف 
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عد لوج #خ اعبت 


لدين الله واهله لا حمية وتعصباً فخرج الى سجلماسة يوماً بقصد ا<ذها وكان 
خليفة زيدان علها رجل يسمى الاج المير فخرج عامل زيدان المذكور لمصادمته 
وهو في نحو اربعة الاف وابو حلى في نحو اربعماية مقاتل فلما تراء! البعان 
كان الدائرة على جيش عامل زيدان واشاع الناس ان الرصاص َع على اسحاب 
ابي محلى بإرداً لا يضرهم فسكنت هيته في القلوب وتحرك له ناموس عظيم 
ولا دخل سجلماسة اظهر العدل وغير المنآكر وقدمت عليه وفود اهل تلمسان 
والراشدية ينونه بالفتح والظفر وفهم الفقيه العلامة سبدي سعيد قدورة 
الجزائري صاحب الشمرح على الس وهو من تلامذة ابي محلى 5 ذكره في 
كتاب الاصليت ولما بلغت الهزيمة زيدان ووصله الفل جهز حيشاً عظيا فبعث 
به واعص عليه اخاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزيدة فسمع به ابو محلى فسار 
لدرعة فواذاه هنالك عبد الله فوقعت الهزيمة عليه وقتل من اصحابه نحو الثلاءة 
الاف فقوى عند ذلك امس ابي حلى واشتدت شوكته وجمع بين سجلماسة 
ودرعة وكان القايد يونس الايسى هرب من زبدان لامي نعمه عله وقصد 
الى ابي محلى وجاء معه يطلعه على عورات زيدان ويخفف عليه امره فا زال 
به الى ان توجه به الى مرأكش ففر منها زيدان لثغر اسنى وهم بالهرب 
والعبور الى العدوة ولما دخل ابو حلى قصر الخلافة من اكش فمل فيه 
كيف شاء وتزايد له ولد هنالك فسماه زيدان ويقال أنه تزوج ام زيدان وبنى 
ها ودبت في راسه نشوة الملك ونمى ما نى عليه امره من التقوى والنسك 
وني الحاضرات للشيخ اليوسى رحمه الله ما صورته لا دخل ابو تحلى مراكش 
ذهب اليه اخوانه من الفقراء برسم زيارته وتهنيته فلما كانوا بين يديه اخذوا 
منونه ويفرحون به بما حاز من الملك وفهم رجل ساكت فقال له ابو حل ما 
لك لا تتكلم وال عليه في الكلام فقال له الرجل انت اليوم سلطان فان امتتى 
على ان اقول الحق قلته فقال له انت آمن فقال له انْ الكورة التى يلس بها 
يتبسها الماية والمايتان وأكثر واقل من خلفا ويكثر الصياح والضجيج والهول 


نكم لقاع 2# ضيح 
ونحن افضل من حب الرسول لنا اجريضاً عف في اجارنا نظما 
وزخرفوا نزهات الحال ذانفعلت له قلوبٍ عوام رشدها عدما 


و 


وقد وقعت سنه وبين نحى بن عبد الله هذا ممصاسلات ومباجات نظما 


ونثراً كقوله 


ابحى الخسس الدل مالك تدعى قصوراً شماراً للفحول الاوائل 
جكوع رالا من بيت النبوة نسة 2 وانت دنىي من اخس القبائل 
ووجهك وجه القرد اقح ما يرا وراسك راس الديك بين المزابل 
وشده تمه حكراس مجوزة من الروم اقمدت لغسل الملادل 


ويزعمون ان يحى كان معاشراً لان ني حل فق زمن الطلب بالمدرسة بفاس 
وللعاقة فا وقع هما من الامور السخرءة ما ائزه كتابي هذا عن تسطيره 
والله يساع الميع نه 


كر البر عن دخوله سجلماسة ودرعة ضر كن 


. وما وق في ذلك كله 


كان ابو محل رحمه الله لما كثرت حموعه واتباعه وتعددت اشاعه وانثال 
الناس لزيارته صرح فهم بوجوب القيام بتغمير المنكر التى شاعت في اللناس 
وذاعت وجعل مول ان اولاد المنصور قد تهالكوا في طلب الملك حتّى فى 
الناس فها بينهم واتتهبت الاموال واتبكت المحارم فيِجبٍ الضعرب على ايديهم 
وكسر شوكتهم ولما بلفه ما فعل الشيخ ابن المنصور من اجلاء المسلمين عن 
العرائش واخلائها منهم وبيعبا للعدو الكافر استشاط غضباً واظهر انه غضب 


ست م.٠»‏ ممسسممد 


بغسل ثيابه وازال شعئه بالحلق وعمر اوقاته بإوراده وادى صلواته في اوقاتها وامًا 
ابن ابي محلى فتقدم لما هم به من المسبة فوقع في شرٌ وخصام وافضى به الخال 
واداه الى اخراج الصلاة عن الوقت ولم يحصل على طائل فلما رجعا بعد المغرب 
الى ماواهما وا-جتمعا بالليل قال له ابن ابي بكر اما اا فقد قضيت مثاربي وحفظت 
في وقنها وانقلبت في سلامة وعافية وصفاء ومن اتى مكراً الله 
حسيبه او نحو هذا من الكلام واما انت فانظر ما الذي وقعت فيه ثم لم بنته 
عن ذلك ولم يلبث الى ان ذهب الى بلاد وادي الساورة من بلاد القلة ودعا 

لنفسه واظهر انه ما دعن ذلك الا اكرة المناكر وتفام الدع ولم قتصر 
على ذلك وادعى انه المهدي المنتظر وانه بصدد المهاد فاستخف قلوب العوام 
فشعوه وكان رحمه الله كا رؤساء الشائل وعظماء الملدان يأعس هم المعمروف 
ويحضهم على الاستمساك بالسنة وبشيع أنه الفاطمى وان من تبعه فهو الفائر 
ومن تخلف عنه فهو موبق وربما كان شَّول 0 محرضاً لهم على نصرته اتتم . 
افضل ٠‏ لاما م و نكم فتم بنصر الحق في زمن 
الباطل وهم قاموا به في زمان الحق او نحو هذا من زخاريف كلامه والى 
هذا اشار الفقيه ابو سي 
في بعض قصائده معرضاً بابي حلى المذكور ومحذراً من حاله فقال 


وادرت صلاني 


يامة المصطى البادي اليس لكم فيمن مضى اسوة من سائر العلما 
السسبون أن الله برزكك”م سدى وخلقكم قد تعلمون لما 
اشدككم الذي في العرض يجممكم اما فطتم ومالاه كن علما 


إن ا 0 
ان قل للاس ان الهرج يوشم 
أو لم يحكن جازما افتى الامام به 
ومن َل قال خير الخلق قبل له 


من المهيمن يلله ممتصما 
قالوا الفقيه فلان قللنا حرما 
ولا اناه الاجل ابن الذي هدما 
ها صاحب الوقت يكفينا الذي علما 


0 
للا سيمت رذللك :فقت اله بوعايت مدو هد ة ال أن «وطيةة يفل ال 
نفسه نه المهدي المعلوم المشر به في صحيح الاحاديث فتركته وراء ونبذته 
بالعراء . وذكر ابو على اليوسى في الحاضرات ان ابا العماس احمد ابا حلى كان 
ذات يوم عند استاذه ابن المارك قبل ذلك فورد عليه وارد حال فتحرك 
وجعل سول انا سلطان انا سلطان فقال له الاستاذ يا احمد هب انك سلطان 
الك لن تخرق الارض ولن تبلغ الحسال طولا وفي يوم اخر وقع للفقراء 
سماع فتحرك وجعل يول انا سلطان فتحرك فقير اخر في ناحية وجعل يقول 
ثلاث سنين غير ربع كان الامى كذلك . ويذّكر انه لماطاف بالبيت في وجهته 
الحجازية سمع وهو بول با رب انت قلت وقولك الحق وتلك الايام نداولما 
بين الناس فاجعل لي يا رب دولة بهم ولم يسال حسن العاقبة فرزق الدولة 
فآل به الخال الى ما ابرمته الاقدار وكان فقا جليلا له قل بلي ونفس عالية 
وله ليف منها الوضاح والقسطاس والاصليت ومنجنيق والصخور في الرد 
على اهل الفجور رايته بخطه وجواب الخروبي على رسالته الشهيرة لاني عمر 
المراكثنى وغير ذلك وله شعر وسط وسولت له نفسه أنه يقدر على القيام بوظيفة 
تغير التكر فاصيبت مقاتله من ذلك وهو لابدري وقال شيخ شيوخا ابو على 
البوسى رحمه الله في الحاضرات له كان ابو محلى المذّكور مصاحباً لابن المارك 
التاستاوتي في الطريق حتى حصل له منها نصيب من الذوق والّف فها كتباً 
تدل على ذلك ثم نزغت به هذه النزغة غدئوا عنه انه في اول امره معاشراً 
لابن اني بكر الدلاءي وكان البلد اذاك قد كثرت فيه المناكر وشاعت وفثا 
المكر في الوقت فقال اد بن عبد الله لابن ابي بكر ذات ليلة هل لك في ان 
تخرج غداً الى الناس امس المعروف وننهى عن المكر وتكون قد قدمنا 
بوظيفة تغيير المكرات فانها قد شاعت وفشت ذابي عليه ابن ابي بكر ولم يساعفه 
لا راى من تعدّر ذلك لفساد الوقت وتفامٌ الشر وقال له ان شروط تغير 
اممكر لم تتوفر فلما اصبحا خرحا فاما ابن اب بكر فانطلق ذاهباً الى ناحية النهر 


5-0 
بلدي عن اميه زرته منها نحواً من النى عششر ممرة وفي الاخيرة منبا عند 
مقفلى من الحجة الاولى التى في حياته السعيدة وذلك عام اثنين بعد الائف 
دعا لي شوله بلاك الله أكثر مما بلاني فتاولته باقال الخلق على م تري وقد 
صاح عندها صبحة عظيمة وماكانت من عادته وما رايت منه مثلها منذ صحبته 
لطمانينته ولما توثى ابده الله وقدسه بقيت نحواً من ثلاث سنين عاطلا ثم 
تجل التجريد سور لطائفه الموعود بها فله الخد على ما اسدى وله الشكر فها 
مده تك ل إعيياخة تيون ونتدي اعد ا البردال وفيض بن 
يطول بنا تشعه قال ثم كلت الفائدة بعد المقفل من الحج فلما اظلنى شهر 
رجب من عام واحد او اثنين والف اجتمعت بالالف الصديق الثقق ابي بحى 
الفامى وكذلك البدخثى من بخارى على نخبة ابن حجر ثم رجعت ازيارة 
الديار المغربية الى وادي الساورة ثم حولت بجمبع عبالي للوادي المذكور هذه 
ملخصة اوليته رحمه الله .ن كتابه المذكور وهو كتاب مفيد وقفت عليه في 

د ومنه انتقينا هذه المجالة والله ول التوفيق والهادي لأَهُوْم طريق 


ذكر الخير عن استحالة دلوه غرف 


قال الشيخ الفقيه ابو العساس احمد التواتي رحمه الله في رسالته التى سماها 
مقام التجلى والتخلى من حبة الشيخ ابي حلى وهى رسالة طويلة مسجعة وقفت 
علها يخ مؤلفها ما نصّهكان الفقيه ابو المّاس احمد بن عبد الله ابو عحى في 
اول امه فقي صرفا ثم انه اتحى طريق التصوف مدة حتى وقع على بعض 
الاحوال الربائية ولاحت عليه مخائل الولابة الرحمانية فاتحشر الناس ازيارته 
افواجاً وقصدوه فرادى وازواجاً وبعد في البلاد صيته وكثرت اتباعه قال 


ل ع 
شفطت فيا الرسالة وقد كنت ما حصلت بفاس الا نحواً ولا نزعت من بيره الا 
دلواً ثم رحعت لفاس بعد ان زال الدهش بولاية المنصور وهزية النصارى 
والتحو صتعتى وفى الفقه رغتى احاوله حفظاً واقدمه لفظاً وقد كنت في الخرجة 
الاولى لللادية زرت قير الشيخ المستجاب عنده الدعاء ابي يعزى فطلبت الله 
عنده ان أكون من الراسخين في العلوم باسرها وتوبة منى يتقلها فا دار على 
حول الآ وانا بزاوية الشيخ سّدي محمد بن مبارك الزعريي لا عن قصد لكوني 
اذاك مولعاً إلعلى وطريق الفقر لا تخطر ببالي لان المعتمد يومئّذ في الفقراء 
خلاف الظن فكنت اشد الناس حذراً منهم الى ان أتكشف الستر واتحسر فرايت 
ما راءت الى ان وعيت فصاحمت شيخ الذي لولا هو من فضل الله لهلكت واولا 
هداته باذن الله لضللت وكيف لا وهو الذي انقذني الله به من بحر هواي 
المضلّ ودلى به عليه برحمته في اصعاب الصراط السوي ابيعبد الله سيدي حمد 
بن مبارك الزعري القبيل الجراري السبيل وفي القرون عاشري اليل وهو 
رضى الله عنه من قبيلة عرب بالمغرب يقال لهم زعير بصيغة التصغير والنسب 
اليه على التكير وقد سممت من شيخ مسن في القيلة الذكورة يذكر ان سبب 
نسمية جدهم بِرُعير لله كان يحرث على حمل وفرس معاً فقال للاول في 
زجره زع لامها كلمة تساق بها الابل وقال لثاني وهو الفرس ري بكسر الراء 
كا انَّ زع بفتح الزاى لاتب كلمة تساق بها الخيل وتزجر فلما نطق بهما ممأ 
قب بهما ثم غلب على السنة العامة اليوم تصغير زعير قال الشيخ المذكور وكان اسم 
الزعري قبل ذلك سلمان ثم غلب لقبه على اسمه وزتم مع ذلك انه اخو ,ربش 
واشان تنسب لكل واحد منهم الى الان قبائل شتى من عرب سوس االمغرب 
الاقصى فقيت في صحبة شيخ المذكور نحواً من كمائية عشر عاماً وما فارقنه 
المرسوم الا عن اميه اذ هو الذي وجهنى لبلاد سجلماسة من غير اختيار 
قائلة لي ان صلاحبم فيك ثم ناولنى عصاه وبرنسه ونعله من غير طلب منى لثى" 
من ذلك وجعل في راسى قلنسوةكالخرقة بيده الينى عند الوداع فلما استوطنت 


عد لاا عت 


أن عد كا في الانساب نص فيه على ذلك وقد لقيت طالاً لا اهمه بالكذب 
كا لا ابريه من الغاط ذكر لي انه كان بيده كتاب في الانساب نقل فيه ان 
قيلتتا اولاد انى حلى منسوبة فيه الى عبد الله ابن جعفر وانهم خرجوا من 
مكناسة لسجلماسة بقصد تعليم الناس الدين والع ولهم اخوة بناحية تلمسان 
بقَال لهم مكناسة فسالته الكتاب ال ع س0 
حت حايس القاطدو كاله ورج وم عنقن. المنهيؤان. العاتى وق 
قال لي استاذي وهو ابو الماس سيدي احمد بن ابي القاسم الصومى 
التادلىي قد طالعت محتصر الذيل لابن السمعاتي عام واحد وثمانين وانه راه 
بمرآكش فذّكر فيه في اولاد ابي حلى وجهين اما مغراوة واما لمتونة وقد َال 
مكن المع بينهما لان مغراوة قالوا اصلهم من قيس غيلان وقيس من مضر وهم 
العرب العاربة اي القديمة قال واما جدنا الاشهر الكنى ابي محل بفتح اليم 
والحاء واللام اككسورة المشددة بعدها يا, نحتية ساكنة مع كير شهرته لا عل 
لي بسبب تكيته بذلك ولا بتفاصيل احواله وعن ذلك كله كان يحثى اللثيث 
كاكتبت فيه كا م لنسابة وقته الشيخ التادلي رحمه الله قال ومخطة القضاء 
اشتهر نسنا في بلادنا فنعرف بإولاد القاضى وزاويتنا بزاوية القاضى وم تزل 
قية العم في دورنا وخصوصاً دار ابي في اخوتي وبنه فلما نات في حجر 

والدي بدل مجهوده في تعللمى وقد رات اعى وهم حامل 5 1 من اولاء 
الله تعالمى احد شيوخ الترية سسلدنا وهو سبدي على بن عبد الله قد سقاها 
قدحاً من لبن وارجو لله سبحانه وتعالى صدق تاويلها بالع والدن وحق 
القين وكان خروجى لطلب العر بفاس فى حدود سنه تمانين وتسعماية وان 
يومئذ مراهق او بالغ لا همة لي الا في العم ولا شغل لي الا بالحفظ والفهم فاقت 
اس كذلك اربع سنين او حمسا الى ان جاء النصارى لوادي الخازن م ذكرنا قبل 
فدهش الناس واستششرتٌ من الطلبة اخاً صالحاً فدلّى على الخروج للبادية حنَى 
يلى مار الامن والعافية فخرجت الى بادية العسل والسمن وهى اجذيحرة 


0ك ٠‏ .”7 مه 


مد الغرديس التغلى وكان من الاجادة والتبريز في صناعة الانشاء قال الشيخ 
سيدي العربي الفامى في شرحه لدلائل الخيرات عند قوله كان لي جار نساخ 
ما نصه وقد كان الشيخ الكاتب الرايس ابو العاس احمد بن ممد الفرديس 
شيخ كتاب الانشاء بحضرة فاس أمنها الله استعار منى كتاب الانباء في شرح 
الاسماء للاقليئى ثم مرض مض موته فمدته فوجدت الكتاب عند راسه ومعه 
كراريس منسوخة واخرى معدة للنسخ فقال لى اذا وجدت راحة كتبت 
منه ما قدرت عليه فاذا غلينى ما بي امسكت فقلت وحم تكلف نفسك بذلك فقال 
لي اني عصيت الله بهذه الاصابع ما لا احصيه فرجوت ان يكون ما اعانيه على 
هذه الخالة من نسخ هذا الكتاب خامة لعملى بها وكفارة لذلك قال فكمل 
الله قصده وتم الكتاب وتوفى رحمه الله من مىضه ذلك وقد طال به من عام 
نسعة عشسر الى عام عشرين والف وعلى كل حال فالنسخ من الحرف المهمات 
والاشغال العلمسات . وله ول الشاعى 


متعت يا غرديس والدهى راقد وانت غاس وابن حور واجد 


كر الخبر عن اولة الثاار الفقئه القام إلى العباس احمد ن عبد الله 
المعروف بأني محلى وماكان من امه واتهاته بقتله 

قال هو في كتابه اصليت الخريت في قطع بعلوم العفريت كانت ولادتي 

سجلماسة عام سعة بموحدة وستّين وتسعماية والذي تلقيته من ابى وكافة 

مومتى ان اولاد انى محلى من ذرية السيد العباس بن عبد المطلب رضى الله 

عنه وذكر لي بعض قواد ابي العباس المنصور ان بعض خواص المنصور ذكر له 


دا ووذ ل 


ابي عبد الله ممد الخنان صاحب الطرر الشهيرة على الختصر وكالامام ابي 
المّاس احمد المقَري ملف نفح الطيب فاحتفيا مدة مديدة استيراء لدينهما حتى 
صدرت الفتوى من غيرها وبسبب هذا الفتوى ايضاً هرب حماعة من علماء 
فاس للبوادي كالامام سيدي الحسن الزياتي شارح امل والامام الحافظ ابي 
العّاس احمد بن يوسف الفامى وغيرها والحول والقوة بالله ثم ان الشيخ نزل 
بالفحص واجتمع عليه الناس من اهل الدعارة والفساد والعتو والعناد فيتى في 
البلاد على عادته ورحل لتطاون فاخدها وخرج منها المقدم احمد اللتقسيبس 
هارباً ولم يزل يول في بلاد الفحص الى ان تمالا اشياخ الفحص على قتله لما 
راوا من انحلال عقده ورقة ديانته وتمليكه بلاد الاسلام للكفار فقتله المقدم 
عمد ابو الليف غدراً بمحلنه بموضع يعرف بج الفرس وبق مطروحاً مكشوف 
العورة ايام يق خرج جماعة من تطاون لحملوه ودفنوه مع من قل من 
اصحابه كالد ببريين وبعض اولاده خارج تطاون الى ان حملا لفاس الجديد مع امه 
فدفنا به وكان قتله خامس رحب سنة اثنتين وعشرين والف وبقال ان قتله كان 
باشارة الثائر ابي العباس احمد بن عبد الله المعروف بابي محلى وانه كتب للمقدم 
احمد التقسيس وامقدّم عمد ابي الليف بحضّهما على قتله فقتلوه وانتهبوا ماله وكان 
له مال معتبر ومن حملة ا نهب له نحو مدين من الياقوت وباق ماله وسق 
سفينة تركه بطنحة فاستولى عليه التصارى لما قتل مجرى القدر المحتوم وكان 
الشيخ عفا الله عنا وعنه له مشاركة في العلوم ويد في مبادي الطلب اخذ عن 
اشياخ الحضرتين ومن شعره ما رايت مخط بعض الافاضل مغزواً اليه لغز في 
قول ابن مالك في الالفية ينصب كميزاً 


اسائل قراء الخلاصة كلهم عنام غريب قد بدالي اذا قرى 
على الخال وهو اسم بدا لي نصبه الا فهو تمبيز فذا اتجب الامس 


ومن كتّابه الاديب الفقيه المشارك المتفئن ابو الساس احمد بن عمد ابن القاضى 


لم وو د 


القاضى ابي القاسم بن ابي النعيم فانه عرف بزي القضاء فاحترموه ثم ان الشبخ 
انتقل لقصر عبد الكريم فاقام به مدة وراود روساءه وقواد جيشه ان هَفوا 
معه في تمكين العرائش للنصارى ليف له الطاغية بما وعده من النصرة بالمال 
والرجال فامتنع الناس من اسعافه على ذلك ولم يوافقه على غمرضه احد الا 
قائده الجرني فانه ساعده على ذلك فبعثه الشيخ للها وامره ان مخلها ولا بدع 
احداً بها من المسلمين فذهب الحرني فكلم اهلها في ذلك فامتتعوا من اللاء 
عنها فقتل منهم عدة وخرج منها الباقون تخفق على رؤسهم الوية الذل والصغار 
وهم سكون ولا خرج منها المسلمون اقام بها القائد الجرني الىان الكل ها 
التصارى وذلك في رابع رمضان المعظم عام تسعة عشر والف ووقع في قلوب 
المسلمين من الامتعاض من اخذ العرائش امس عظم وأتكروا ذلك اشد 
الاتكار وقام الشيريف احمد ادريس المسى ودار على مجالس الم ونادى 
الجهاد والخروج لاغاثة المسلمين بالعرائش فانضاف له اقوام وعنموا على التوجه 
لذلك ففعث في عضدهم قائده حم الممروف بابي دبيرة وصرف وجوههم عما 
قصدوه في حكاية طويلة وكان الشيخ لما خاف من الفضيحة واتكار العامة 
والخاصة عليه اعطاؤه العرائش بلاد الاسلام للكفار احتال على ذلك بإن كتب 
سؤالة لعلماء فاس وغيرها يذّكر لهم فيه انه لما وغل ببلاد العدو الكافر 
واقتحمها كرهاً باولاده وحشمه منمه التصارى من الخروج من بلادهم ' بعد 
ان دخلها حتى يعطهم بلاد العرائش وانه ما تركوه خرج بنفسه حتى ترك 
عندهم اولاده رهناً حتى ككنهم 7 ارادوه فهل يجوز ان يدي اولاده من 
ايديهم بإعطائها لهم ام لا فاجابوه بإن فداء المسلمين سما اولاد امير المؤْمنِين 
سيا أولآد سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا مد صلى الله عليه وسلم 
من بد العدو الكافر باعطاء بلد من بلاد المسلمين للعدو حار وانا موافقون 
على ذلك . ووقع هذا الاستفتاء بعد ان وقع الاعطاء وما احاب به من اجاب 
من العلماء عن ذلك الا خوفاً على نفسه وقد هرب حماعة من الفتوى كالامام 


لد لاو١‏ لس 

سنة تمان عشرة والف فاسف الناس عليه لانه كان برده عن كثير من القباءيج 
وبنهاه عن فعل الماكر ولا برضى منه افماله الخيئة والحول والقوة بالله والاعس 
الى الله 


كر المبر عن السلطان الشيخ بن اللنصور 


وما وقع الى حين خاعته وقئله 


كان من خبر الشيخ ما انتهى ذكرنا له قبل وانه هرب الى العرائش ومنها 
توجه الى العدوة من ارض العدو مستصرحاً بطاغية الروم ده الله فانى 
ان مده فراوده على ان يترك عنده اولاده وحشمه رهنتاً ويسته بالمال والرحال 
فم .يكترث به الى ان شرط عليه ان يخلى العرائش من المسلمين ويمككها للنمارى 
فقبل الشيخ ذلك والتزمه وخرج حتى نزل حجر بادس وذلك في ذي الححة 
عام ثمانية عشمر والف فاقام بها مدة وكان الشيخ لما خرج في حجر بادس 
ونزل بلاد الررف ذهب علماء فاس واعيانها كالفقيه القاضى ابي القاسم بن ابي 
النعيم والشريف الوجيه المديف النزيه ابي اسحاق ابراهيم السقلى الحسنى وغيرهما 
للاقاته وتهنيته بالقدوم فلما بلغوه فرح بهم واعس قبطان النمارى ان يضرب 
إنفاضه ارهاباً واظهاراً لقوة النصارى الذين استصرخ بهم فضريها حتى اصطكت 
الاذان وارتحت الجسال ونزل القبطان من السفينة للسلام على الاعبان فلما 
راوه مقبلا" امهم الشيخ بالقيام له فقاموا له احمعون وجازوه خيراً على ما 
فمل بالشيخ من الاحسان والنصرة وس هو علهم بزع قلنسوته كعادة 
التصارى وأتكر الناس على اولائك الاعيان قيامهم للكافر وضربوا بعصا الذل 
والهوان من الملك الديان حتى انهم في رجوعهم لفاس تعرض لهم عرب 
الحياينة فسلبوهم واخذوا ما معهم وحردوهم من ملابسهم جميماً ما عدى 


7 لل ا 


عبد الله وابي فارس وولده عبد المالك اذكانوا كلهم بالقصر الكيير فلما بلغ 
الشبخ خيره ركب البحر من العرائش مع قواده ووالدته فقبض مصطق على 
من وجد بالقصر الكير من اصصابهم وفر عند الله وابو فارس فرلا بموضع 
غَال له سطح بتى وارثين فلغ خبرها زبدان فقدم ونزل قالهما عموضمع هال 
له ارؤازارق :فر المشن عبيا الل تيدان هوت يعبت الله واب فارص ا 
وصلا لدار ابن مشعل في يزالا بها الى ان رحل زان لمراكش سيب ما 
بلغه من ثوران بعض القيام هنالك فقدم حينئذ عد الله وابو فارس من دار 
ابن مشعل قاصدين فاس فخرج مصطفى لمقاتلهما فتقاتلا قتالا" طويلاة فعثر به 
فرسه وسقط عنه فاخذ وقتل ومات معه مالا نحصى من الناس واخذت 
محلته باسرها ووقع اللهب حتى انتهبت من البقر التى للبانة نحو الستة الاف 
فدخل عبد الله مدينة فاس مع عمه ابي فارس وكان ذلك كله سابع ربيع الثاني 
عام ثمانية عشير والف 


ذكر المير عن مقتل ابي فارس 


وبقية من اخاره 


كان ابو فارس لما هزمه زيدان اول فر الى السوس فاقام به عند صاحب 
ابيه عبد العزر بن سعيد ثم لما بالغ زيدان في طلبه فر الى اخيه الشيخ فم 
بزل مع أبنه عبد الله بن الشيخ الى ان قتل عبد الله مصطى ودخل مدينه 
فاس واستولى علها م ذكرناه قل انفا فاتفق راى قواد الشرافة على قتل 
عبد الله وتولية عمه ابي فارس فبلغ ذلك عبد الله فدخل على عمه ابي فارس 
ليلا مع حاججه حم بن عمر فوجده على سجادة وجواريه حوله فاخرجهن 
وامس بعمه فخنق وهو يضرب برحليه الى ان مات وذلك في حمادي الاولى 


0 
اجتمع منهم من ذكر احمعوا رايهم على ان ِعَدموا للخلافة علهم مولاي حمد 
ابن مولاي عبد المومن ابن السلطان مولاي عمد الشيخ المهدي وكان رجلا 
ديا خيراً عمناً وقوراً مهاباً فايمه اهل مراكش هنالك فخرج عبد الله بن 
الشيخ الى مقاتلتهم بجبل جيان واخذ اميرهم المذكور فلما التق امعان وقمت 
الهزيمة على عبد الله وولَى اصحابه الادبار فخرج من مساكش مهزوماً واستولى 
تمد بن عبد المومن على المدينة وصفح عن الذين تخلفوا من اهل الغرب 
من جيش عبد الله واعطى الراتب في يمسجب ذلك اهل عمراكش وعنفوا 
عليه استيفاءه علهم وكانوا نحو الالف ونصف قفكشوا سرا الى زيدان 
فاناهما وحم نازلا على المدينة فخرج مد بن عبد المومن الى لقاه فالتقيا وكان 
بينهما حرب شديد هزم فيه ابن عبد المومن ودخل زيدان الى مىاكش 
وصفح ايضاً عن الفئة المختلفة عن عبد الله بن الشيخ وذكر في شرح زهرة 
الشماريخ ان هذا الثائر المايع بجبل حياز اسمه ابو حسون من اولاد السلطان 
ابي العّاس احمد الاعرج المتقدم الذكر قال وكان بمث مصطفى وخرجوه من 
مأكش في شعبان عام سنّة عشر والف قال وكانت الهزيمة على عبد الله بن 
الشيخ سادس شوال من السئة فخرج هارباً وترك محلته وانفاضه وعدته وجل 
اليش وخرج على طريق تامسنا وامتحن اسحابه في ذهابهم حتى كان مد القمح 
عندهم بثلاثين اوقية والخيزة من نصف رطل بربع مثقال ول يزل اصحابه 
ينهون ما يمرون عليه من اهل الخيام واهل العمود ويسبون النات وكان 
وصولهم لفاس في الرابع والعشرين من شوال السنة ثم في اخر ذي الحجة 
من السئة حرك عند الله ايا قاصداً لمراكش ذالتق المعان بوادي بور ثراك 
فهزم عبد الله وفر في رهط قليل من اصمابه وترك محلته فمنى زيدان عن 
الناس وكان ذلك في شوال عام سبعة عثشر والف ثم بمث زيدان الباشا مصطى 
امامه لفاس قبلغها ونزل علها فخبم بظهر الزاوية ووجد لاسابه زروعا كثيرة 
ففرقها مصطف في اصمابه ثم ارنحل مصطف .نوي القبض على الشبخ وواده 


د و١‏ ا 


نداء اهل مىاكش بنصر زيدان وتحزب اهل مساكش مع زيدان وقتلوا 
قائْد الشيخ وهو عبد الله اعراص وخرج عبد الله بن الشييخ مجيوشه لخاصرهم 
اهل مساكش بين اسوار الاخنة فقتل بموضع يعرف يجنان بكار من 
اصحاب عبد الله بن الشيخ نحو الس الافى وحمسماية وام زبدان بقل من 
تخلف عن عبد الله من حجوشه فقتل من وجد من جيوش اهل فاس بمراكش 
ثم ان عبد الله ذهب مهزوماً ولا دخل على ابه الشيخ مفلول المساكر 
مهزوم الموع غاظه ذلك واححزنه ما راى فرام ان يبى. عسكراً اخر وتجدد 
جما ثانياً فلم يجد لذلك طافة لفراغ بده من الاموال وقلة ذخائره واستحى 
ان يستسلف من التجار لانه كان تسلف منهم فم يرد لهم ما تسلف منهم فلما 
راى ذلك قلب لقياده ظهر الحن وعكس لهم القضية فنبب اموالهم واستسلب 
ذخائر هم وصار شرقها على التحار لشمع في ذلك اموالة عى رضه وفرقها على 
اليش وتيا عبد الله للمسيد مراكئن وكان اهل فاس قد غضبوا لما قثل منبم 
بمراكش ما قتل ونادوا باخذ ثارهم حتى ان بعضهم خرج مع عبد الله بن 
الشيخ من غير اخذ راتب ولا جامكية فخرج عبد الله بن الشيخ من فاس 
جموع عديدة وجوش حافلة مديدة ولما بلغ خبره زيدان وهو بمراكش بعث 
لقا الباشا مصطفى في جيوش كثيرة من اهل مساكش ونواحيها فالتتى امعان 
بموضع يقال له وادي تفلفلت على طريق سلا فكان بينهما قتال عظيم وقمت - 
الهزيمة على مصطفى فقتل من جيوش اكش نحو التسعة الاف وبعث الشيخ 
جاعة من عدول فاس لموضع اللعركة حت احصوا الى ثم تونبه عبد اله 
لراك فخرج له اهلها في نحو سّة وثلاثين الف مقاتل فالتقى اللممان ايشا 
بموضع ال له راس العين :ذانهزم اهل مساكش وفر زيدان منها الى المعاقل 
المنيعة والحال الشامخة ودخل عبد الله لمراكش ايشا ولا دخل عند الله مياكش 
فمل في المديئة اعظم من فملته الاولى وهرب شرذمة من اهل اكش الى 
جبل جياز واجتمع هنالك منهم عصابة من اهل المية والنجدة والنفوسية فلما 


ك0 كك 


اولاد الحرائر وكان ابو فارس والشيخ ولدي امة اسمها الخيزران ويقال الجوه 
وزيدان امه حرة شبانية وعزم ان يمكر بهما ثم بعث بهما مع جيش مس اكش 
الى اخيه ابي فارس لينظر فييما برابه فاما الشيخ القصار فتوقى رحمه الله في 
الطريق على مقربة من مسأكش فدفن بش القاضى عياض وذلك اواسط 
اق عكين والفت واما القاضى ابو القاسم بن ابي النعيم فاجتمع بابي فارس فصفح 
عنه وقل عذره ورده مكرما الى فاس هكذا ذكر بعضهم وقيل أنْ الذي 
بعث للشيخ القصار هو زيدان على وجه مخالف هذا والله اعم ثم أن الشيخ 
اشتغل بالقياد من اصحصاب ابه فنبب ذخائرهم واستصنى اموالهم وعذّبِ من 
اخى شا من ذلك ودعى بالتحار فاستسلف منهم واظهر من الظم وسوء 
السيرة وخبث السريرة ما هو شهير به ثم أنه جهز جيشاً لقتال شقيقه ابي فارس 
بمراكش وكان عدد الحش نحواً من ثلاثة الافى واس عليه ولده عند الله فسار 
بجيشه فوجد ابا فارس بمحلته بموضع يمال له اكليم ويقال في ميس الرماد 
فوقعت الملاقاة بينهما واقتلا ققالا” شديداً كانت الهزيمة فيه على ابي فارس 
وقتل من اسمابه نحو الماية ونهبت محلته وفر هو بنفسه الى مسفيوة ودخل 
عبد الله بن الشيخ مراكش فاباحها تهباً لحيشه فهبت ديارها واستبيحت 
حارمها واشتغل هو بالفساد ومن يشابه اباه فا ظلم حتى محى انه زنى بجوادي 
ع النصور واستمتع يحظاياه وأكل رمضان وشرب الجر فيه جهاراً وعكف 
على اللذات والتى جلباب الحياء عن وجهه وكان ذلك كله في الشرين من 
شعسان عام خمسة عششر والف ثم ان زيدان كان لما هرب من فاس حسما ناة 
قبل قصد تلمسان فم زل مقمياً بها وكان بعث الى ا“رله الإزائر ليستعين بهم 
على اخوته فابطئوا عليه وطال عليه انتظارهم فلما يس مهم نوحه الى 
سجلماسة فدخلها من غير قتال ولا محاربة ثم انتقل منها الى درعة ومن 
درعة انتقل الى سوس كا سلف قكتب اليه اهل مساكش ان ياتيهم ولو 
وحده فتوجه اليهم فقدم علهم ليلا فل يجأ عبد الله بن الشيخ الا 


وموؤ د 


زيدان لفاس فلما بلغ زيدان وادي ام الربيع سرح الشيخ من سجنه وقال له 
ولاصحايه حدوا السير اللبلة حتى تصبحوا محلة جودر بام الربيع وكان ابو فارس 
حهز حيشاً لمقاتلة زيدان واس عليه ولده عبد المالك مع الباشا جودر فقيل 
له ان اخاك زيدان رجل ول كان الحروب وخدائعها وان ولدك عند 
المالك لا شَدر على مقاومته فلو 55 اخاك الشيخ لكان اوثق للامس لان 
اهل الغرب بملون له ولا شاتلونه لانه كان الخليفة عندهم فاطلقه ابو الفارس 

الات السحن وتماهد معه على التصبحة والطاعة وعدم شق العصا عليه 
وبثه فى ستإية من جيش التفرقة الذينكان النصود جعهم لبيعث منهم الى 
كاغوا من عمالة السودان فلما بلغ الشيخ لحلة عبد المالك وعلم الئاس به هرعوا 
النه واظهروا الفرح به وكانت الملاقاة بينه وبين زيدان فى موضع َال له مواتة 
من وادي ام الر بيع فانهزم زيدان وخدله اكثر جيشه ورحعوا مع الشييخ وكر 
وَدَان هقد الى فاس وكان ابو فارس اوصى اصمابه بالقبض على الشيخ ان 
وقعت الهزيمة على زيدان فلما وقعت الهزيمة على زيدان انعزل الشيخ يمن 
تبعه من اهل الغرب قم يدر له احد من اصحاب ابي فادس على شىةثم توح 
الشيخ الى فاس متعاً اثر زيدان فلما بلغ زيدان فاساً وراود اهلها في الحصار 
والدقع امتتعوا عليه وجاهروا ب بنصر الشيخ واعلنوا بسعته والاذءان له فخرج 
زيدان عنهم بحشمه واثقاله فتبعه جيش عظم من اسحاب ني فارس فل دروا 
له على شى" وذهب زيدان قاصداً الى تلمسان حتى وصل وجدة أقام بها مدة 
ثم رجع لسجلماسة ثم لدرعة ثم للسوس ودخل الشيخ لفاس وتلقاه اهلها 
ذكودا وانانا واظهروا الفرح لقدومه فدعى لنفسه واستيد بالملك وامى جيش 
اهل مرّآكش ان يتقليوا الى بلادهم فذهبوا وكان الشيخ لا ثم له غرضه من 
الاستداد بالخلافة والانفراد بالسلطّة دعا بالشيخين الفقهين قاضى الناعة بفاس 
ابي القاسم بن ابي النعيم ومفتها ابي عبد الله مد بن قاسم القصار فلامهما على 
مبايعة زيدان وقولهما فيه وفي اخيه ابي فارس ان اولاد الاماء لا يتقدمون على 


13 


دا ووو ل 


. الاول النبوي سنة اثنتى عششر والف ثم كتب اهل فاس لاهل م اكش بامبايعة 
ازيدان فامتنعوا منها وبايعوا ابا فارس بمراكش يوم الممعة الموالي للتاريخ المذكور 
واسمه عبد الله وكيته ابو فارس ويلقب من الا لقاب السلطائية الوائق بالله وكان 
عظيم البطن آكولا” مصاباً يمس الين ويقال انه لذلك ابتى المسجد الجامع مجوار 
ضريم الشيخ العارف بالله ابي العساس السبتى وشيد بناءه وشحن الخزانة النى بقبلة 
الجامع المذكور بنفائس الدفائر ونحف الكتب كل ذلك رجاه ان تعود عليه بركة 
ذلك الول البرك من تلك العلة وتقدم ان امه اسمها الجوهس وال الخيزران 
وذكر في التق اسان من انشاء الكاتب عند القادر بن احمد بن بالقامم * 
الفشتاللي مماكتب تطريزاً على تحاد الوائق بالله مولاي ابي فازس المذّكور وهى 
هداع نتضيا ظ 


انيه وازري 1 نجاد يروف على حلة اللوس 
اذاكنت بوم الوغى غلا بعضب حك شعلة القارس 
على عاتق الملك المرتضى سيل الوصى ابي فارس 


وبعد امتناع اهل مساكش من بيعة زيدان ووقوع سعتهم لابي فارس كثر في 
ذلك القيل والقال حتى صدرت فتوى من قاضى فاس ومفتها تصريحاً محديث 
اذا بويع الخلفتين فاقتلوا الاخر منهما وكان زيدان لما توق ابوه كتم موته وبعث 
من هَبِض له اخاه الشيخ المسجون بمكناسة فنعه من ذلك الباشا جودر 
وحمل الشيخ موثوقاً الى مساكش فدفمه لاخيه ابي فارس شقيقه فم يزل 
مسجوناً عنده هكذا ذكر بعضهم وقال في شرح زهرة الشماريخ في عل التاريخ 
ان زيدان لا اشتغل بدفن والده محل القائد احمد بن منصود العلج فذهب 
بنصف الحلة وخرج قاصداً مراكش وسرح الشيخ من اعتقاله وذهب به الى 
اخيه ابي فارس فسجنه فلم يزل مسحوناً عنده الى ان بسث الاشا جودر لمقاتلة 


لم8١‏ نسم 


ا بعد الوقوع والنزول ان دخول راية السلطان ابي الساس في حياته للسودان 
واستئلا على سلطائها سكية في دار امارته كاغوا مع تينبكت بإعمالما كل ذلك 
من امارات قرب خروج الامام الفاطمى المهدي بر الوباء في بعض هذه 
الاعوام وكثرة الهرج والغلاء في سار اللاد حتى الان وبق من امارات 
خروجه فما نسمع فتح وهران اما على .بده او عن اذنه فيا يقوله من لا عل 
عنده نحققة الام وعثل هذا الاساطير قد شن الغرير وليس الي كالمعاينة 
عند اللصير ونعوذ الله من اخذ فاس كا يقوله بعض الاخباريين من الناس 
وقد ادهش الاسلام اختلاف الملوك من بنى أحمد المنصور لانهم قالوا ذلك من 
كائر الاعلام وامابر الام والتخمين مردود وعل الحقيقة مفقود والباب 
مسدود والمفتاح غير موجود والام الحتوم الممهود للملك الحق المصود 


كر الخبر عن تنازع اولاد السلطان الي المياس المنصور 


على الملك وما وقع بينهم في ذلك من التهالك والهلك 


لا توق المنصور رحمه الله وفرغ من دقنه اجتمع اعيان فاس وكبراؤها واهل 
المقد والحل فيا على بيعة ولده زيدان وقلوا ان المنصور خلفه في حياته ومات 
ف ححره وثمن تصدر لذلك قاضى الماعة ابو القاسم بن ابي اللعيم الغساني 
فاس والفقنه ابو الحسن عق بن عمران السلامى والاستاذ سيدي مد الشاوي 
والشيخ النظار ابو عبد الله عمد بن قاسم القصار ونح ان القاضى المذكور قام 
في الناس خطيياً وقال اما بعد السلام عليكم فانْ رسول الله صلى الله عليه وس لما 
مات اجتمع الناس على ابي بكر الصديق رضى الله عنه ونحن كذلك نفمل فقد 
مات مولانا احمد رحمه الله وهداأ ولده مولانا زيدان هو اولى بالملك من اخوته 
فنبابعه فايعوه الحاضرون وكانت مبايعته يوم الاثنين السادس عشر من ربيع 


لد وجم١‏ لد 

شاع على الالسنة من ان المنصور سمه ولده زيدان باشارة من امه الشبانية في 
لون ادك ظهوره وقطع عنه الاطاء الى ان هلك وان المنصور لما احس 
بذلك قال له استعجلها يا زءدان لا هناك الله فيا او كلاماً هذا معناه قالوا 
ووسبب ذلك م تنصر ازيدان راية فاله هزم في زهاء سبع وعشرين معركة 
لا اصل له وهو كذب محض لان المنهور طعن بالوباء ولم يذكر احد تمن يوثق 
به ذلك بل اا شاع ذلك على السنة العامة واضرابها من الطلبة ولما توفى المنصور 
رحمه الله ودفن بعد صلاة العصر من يوم الاثنين بفاس العليا ونتقل بعد ذلك 
لراكش فدفن بها في قبور الاشراف وقيره شهير هنالك عليه بناء حميل وما 
هش فى رخامه على قبره هذه الابيات 


وباك الرفين عا 


وطسيق ثراه من 
وافق ناريج الوفا 


مفقعد صدق داره 


و العال جر 
لكل مجد بتحكر 
أن وفهاء تير 
بذ كنحكر». المطن 
ة دون تسد ذكر 


عند مليك مدقكدر 


ورابت في بعض المقندات ان بعضهم راى المنصور في المنام بعد وفاته فساله 
ما فعل الله بك فاحابه بهذين البيتين ولم يذكرها فقال صاحب كتاب الاصليت 
كنا نسمع انْ السلطان المنصور اذا خرج من مىاكش قاصداً مد ينة فاس فانه 
لا برجع لمراكش وشاع هذا الخبر في اللاس وذاع فكان الامس كذلك ثم لا 
ادري من اين للناس بذلك هل انطقبم الله به واجراه على السنتهم او عن 
علم تلققوه عن اربايه وكانه الاشبه والله اعلم قال ومن هنا ما ذَكر بعضهم ايضا 


د اهمخ١ ‏ سد 
الحساج من الترياق الحديد الذي كان شة المشور ودخل على ايديكم لدارنا 
السعيدة واستدعوا ام المان قهرمانية الدار واعطه لها برسم دارنا وامسها 
ان تعطيه لهن في كل رابع من اليوم الذي ياكلونه فيه وهى ايا ناكل منه 
والعدي يوسف يكل ايضأ منه وحتى صاحب السقيف اعطوه منه اعنى مسعود 
بن ميارك والله سمحانه برعام ويتولي حفظكم التم واولادك وقد استودعنا 6 
الله الذي لا يضيع ودائعه واتم في امان الله وحفظه والله تعالى خليفتى عليكم 
التم في يمان الرحمن وكلتا ديه يمين والسلام الاتم معاد علكم و رحمة الله وبركاته 
ونسل على ولدنا الاعن الارضى باب! عبد المالك وعلى ابنتنا المرضية سيدة الملوك 
ونحن في غاية الا شتياق والتوحش الكم جع الله الشمل بكم امين محرمة 
سيدنا مد صلى الله عليه وسلِ و اله خين ال 


كان ابتداء مرض المنصور رحمه الله يمحلته في ظهر الزاوية موضع بظاهص 
فاس اليديد قريب منه يوم الاربعاء الحادي عثير من ربيع النبوي الانور 
المبارك من عام اثنى عثر والف فدذل في محلته راجعاً الى فاس اليديد والتزم 
الفراش الى يوم الاثنين الموالي لتاريمخه فتوق رحمه الله ودفن يوم الاثنين 
عند صلاة العصر وكانت وفاته بالوباء قال الشيخ سيدي عبد الرحمن بن يعقوب 
السملاللي في شرحه لامع شامل بهرام كان بالمغرب وباء استطال وطال من 
عام سبعة والف الى عام سّة عشر والف وعم سهل المغرب وجباله حتى اقى 
اكثر الناس ومات حمع من الا عبان وبه مات السلطان ابو الساس احمد المنصور 
عام اثتى عشير والف ونحو هذا ذكر صاحب الفوائد وغيده وبه يعر ان ما 


ححصم لاخ سكت 


مختدق الوادي فانكان هو هذا فنحن اردناه للمحلة وانكان غيره فعرقنا مَضته 
فان زدع المعاصير اما يلزم اللهود والنصارى وفيا ايضاً ما اخبرك به احمد بن عمد 
بن مومى مخبر ما سقط من القنطرة وأنكم عنفتموه على عدم المبادرة وقد اشكل 
علينا الام كوكم لم تعرفوا مقامنا بالساقط هل هو من القديم او من هذا 
الاصلاح الذي امنا به فعرقنا لكون على بصيرة من ذلك وفبا ايضاً مسالة 
اولاد طلحة فدبروا علهم اماما عند ايسى او غيرء حبّى لا يرجموا انا 
شاكين وولد ابراهيم بن الحداد الى الان لم .يصل وزمام الاسارى وصل واما 
الدرقة النى كرتم بها المتلية المعدة لها عند صاحب بت ثيابنا فوجه ليوسف 
البدي حتى تكلمه ومسه يخرجبا من عندها وركها في موضعها ولا تركب الى 
عندم بل امسكوها لانفسكم واعلم افي تركت عند اولاك المعلمين اعنى بركاض 
السلانى برسم ابتنا العزيزة طاهرة صانها الله وكلاها وحيث فرغوا من الدرقة 
احمسهم علهم كى جد ذلك طالماً ان شاء الله فانا قد امرنا ,نسح دراريع تلك 
السلاني هنا والمراد ان جد السلاتي قد فرغ منهم ان شاء الله وقصر اليل مع 
امام حرض المعلمين على المادرة باشتغالهما وحاول ان يسقفوا تلك اللاط 
الذي يوالبي سور القصبة من قصر الخيل والقبة التى فيها لنجدوه كاملا ان شاء 
الله عند قدومنا عليكم حتى سواري الرخام ركبوهم في تلك الهة اذا سقفتم 
ولاتزالوا تمرفونا بما تزايد من الاشغال في الموضمين المذكودين واوصيكم اعنم 
الله ان تتفقدوا فرسنا الا حمر الصغير ولا تتركوهم يعطونه الفصيل لثلا يكثر 
مه ويزاد المه بل انظر له من يركبه كل يوم بل لا ينزع السرج بالكلية عن 
ظهره بياض انها ركله واعطوه لماحب المسرة يركه في ذهابه وايابه للمسسرة او 
لداره واوصوه الايركه غيره وان لا ينزل عن ظهره النهار كله واوصيكم 
إبغاً اذا ظهر المرض بتلك البلاد وخرجتم خروج خير وسلامة حول الله 
وقوته الا تتركوا اع مكرود ولدنا العزيز بنت عبد المالك حفظه 
الله وامى يوسف العبدي ان يخرج لك من عند صاحب بيت الاب القدر 


د وم( ل 


على كل ما تحتاجون الى الجواب عنه والبراءة التى ترد عليكم من سوس من عند 
الخام او من عند ولد خالكم او من عند غيرهما لا تقراها ولا تتدخلها دارا بل 
تعطيها لكاتبكم هو الذي يتولى قراءتها ويعرقكم مضمنها ولاجل ان الكاتب يدخل 
عليكم ويلابس مقامكم فلا يفتحها الا بعد ادخالها في خل ثقيف وتنشر 
فيس وحيتئذ إشراها ويعرقكم مضمنها اذ ليس ياتيكم من سوس والله سبحانه 
وتعالى اعلم بموجب الكتان عن مثل كتابكم وقد طالضشا كتاب ولد خالكم 
احمد بن مد الصغير وصح عندنا من بحر كلامه ما ذكرتم عنه من انه كثر خبر 
الوباء ليجد ذريعة للخروج من سوس والذي تامس ونه به اتكم تحذرونه من القدوم 
عليكم لمراكش وان ذلك لا يرضينا منه وكيف يروم الخروج من موضع عيناء 
له من غير امنا لاسما مع غيبتا عن البلد وانه ان فعل ذلك لا محالة تسقط 
منزلته عندنا ثم لايعود الها ابداً الا ان تفاش المرض بتككم الناحية فلا عليه في 
الخروج والتتقل قرب البلدان يلتحق بمحلة اصحابه الذين مخندق الوادي واما 
ما كرتم عن عمد بن عبد الرحمن الوردي فقد طالمنا الهريدة النى جرد 
لكم وتصفحناها وراينا ان جل ما يطلبه بها لا يمكن مع غيبتنا والذي نامكم 
به في مسالته آتكم نتحاولون في رده لموضعه كأنه .بذلك الموضع اليق من اخيه 
بكثير وكل ما يمكتكم من اغراضه المسطرة بجريدته ان تقضوه فاقضوه له وما لا 
بمكتكم عدوه به عند قدمنا ان شاء الله واما امس انخى احمد بن الحسن الذي 
َه حيانه درعة وذكرتم اله غير لاحق بها وألكم استصفرتموه عن تلك 
العمالة فلا شك أنه كا دَكرتم لكن اما وقع الاختيار عليه لامسين الاول الذمة 
لانه بماله فلا محش أن شاء الله على مالا الثاني ان خراج درعه سهل معلوم 
ولعله بكره هذه الولابة ويحب اهاوس بداره ويغرى من يتكلم فيه عندم فان 
كان من ذكره عندك مثل مسعود اوتادي فاتهسهم وقد طالعنا جر _بدتكم وأنكم 
وجهتم مع زرع العاصير ماية رام وهذا الذي ذكرتم ما نمم انا كتبنا لكم 
عليه قط وأا كتبنا لكم على الزرع تحماونه في البح ريذمة الحلة التى هنالك 


1ك 
الشمرية المعروفة النافعة لذلك قد تركناها كثيرة هنالك عند التونبى فيكون 
يستعملبا هو والابنا, الصفار الحفوظون بالله حتى اذا احس بيرد المعدة من 
الها تعطوه الترياق المرة والمرتين على قدر الحاحة فعود الها والله تعالى 
بفضله وتحرمة صفوة خلقه خير البششر سيدنا عمد صلى الله عليه وس يتولى 
حمايتكم ويسبل عليكم من حميل كلاءته ورعايته حصناً منيعاً ويعافى البلاد 
والعباد بمنه وفضله والسلعة اسعدك الله تبادرون بإرسالبا الينا وكذلك القائد 
مسعود النبيل تعزمون بارساله حيث. امناه بالقيام به من حندق الوادي في 
سوس وطريق تجظشت اسعدك الله ساقط ارضنا ان امرها يتم وقبل عقلنا 
الكريم ان اهل درن ححدثون بسيها ولكن هذا سبب يكون ححة علهم ان 
شاء الله واتم تحاولون اسعدم الله على ان يكون سلوك الناس على طريق بوبيارن 
على العادة وان نجهدوا في ان تكون ان شاء الله سايلة اولائكم اعنى اهل طريق. 
نحظشت إيبكث علهم حتى نصل مخير وعافية لتلك البلاد ان شاء الله تعالى ومسالة 
ابييى التى كتبت لك من حندق الوادي على الزرع وانهم ما عندهم ما يكفهم 
منه سوى شهر فلقد كنا كتبنا لكم اسعدم الله على حمل الزرع الهم على 
البحر فان كان قد نيسر ذلك فكون قد بل الهم وان لم يكن ذلك قد نسسر 
فلتامس ابيى هذا بالتدبير على الزرع واو بالشراء والزموه عهدته وشدوا عليه 
في أعسه وخالنا القائد احمد بن محمد الذي استاذكم على الخروج عن ذلك 
المرض من الحضرة المحمدية فاذا تفاحش فلا عليه في الخروج ويلتحق باهل 
تلك الحلة مخندق الوادي ويترك في القصة الاندلس مع قائدهم ومسالة مومن 
بن منصور هكسيمة الذي ذكرتم اسعدم الله ان مومنا المذكور قد تناقل 
بذمتنا بسبب عرض الم به حتى حاء به شاوش وان اخاه ذلكم المفسود بعث اليه 
يلتق معه بتامصاوحت فعلى بركة الله تعالى والحاضر بصير وهذا موحبه اليكم 
والله يصل نه رعايتكم والسلام وفى بوم الاربعاء الرابع عثير من ربيع الاول 
المعظم عام احد عشمر والف وبعد ان كتبنا لكم هذا بلغنا كتابكم ونحن نكم 


حم ١84‏ عه 


عشرين من حمادي الاولى عام احد عشر والف ووقفت على رسالة كتب بها 
المنصور اليه ايا في فاس عحيباً له عما كتب به اليه في شان الوباء نا ظهر 
عراكش صانها الله هل يشر منه ام لا ونصها من عبد الله تعالى المجاهد في 
سبيل الله الخليفة الامام امير المؤمنين ابي العياس احمد المنصور الله ابن امير 
المؤمنين ابي عبد الله مد الشيخ المهدي ابن امير المؤمنين ابي عبد 
الله عمد الشيخ القايم يام الله الشريف الحسنى ايد الله 7 5 
اوامره وظفر عساكره واسعد به موارده ومصادره الى ولدنا الاجل الاعن 
الافضل الابر الارضى الاكل الاسعد الاجد الاحفل بابا ابي فارس وصل الله عنايتكم 
ووالى نه رعايتكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد ككتابنا هذا الكم 
من حضرتنا العلية بالله المريئية البيضاء حاطها الله عن الخير والعافية ونسم الله 
تعالمى المتوالية لله امد وله المنة وأنه اتصل بعلى مقامنا كتابكم الاعن عشية .بوم 
الثلاثاء فكتبنا لكم صبيحة يوم الاربعاء ولولا أنه وصل يوم الديوان هذا ما 
كا عور كب امراب عل .مناغة وسو في ايوم فيه يرما :نا زلا 
على المبادرة بوصوله الكم في الحين والى هذا اسعدك الله اول ما تبادرون به 
قبل كل شىء هو خروجكم اذ لاح لكم شىء من علامات الوباء ولو اقل 
القليل حتى بشخص واحد ويبق في القصبة وصيفنا مسعود والقائد مد بن 
موسى بن ابي بكر واترك ماية رام تتقوى بها من رماتكم مع اسحاب السقيف 
وتوكلوا على الله وتخرجوا بسلامة ثم لا تعماوا كعملنا في الاقتصار على الرحلية 
والتغلب بها بل لاتزيدوا اذا خرحتم على المقام أكثر من يومين ثم اطووا 
المراحل الى ان تنؤلوا سلا وتدخلوا مها دخول هناء وعافية ان شاء الله تعالى 
وهناك يكون لقاؤنا بكم لقاء يمن وسعادة ان شاء الله ثم لا تغفلوا عن استعمال 
الترياق اسعدى الله فالزموه اذا استشعرتم منه بحرارة ونخوفتموها فاستعماوا 
الوصف من الوزن المعروف منه ولا تهملوا استعماله واما ولدنا حفظه الله لا 
كان من سن الشيسية ليث بمنعه الحال من المداومة على الترياق فها هى 


د سام( لد 

شان القدوم عليها ثم بدا له في الحين وكر راحعاً لفاس ورجونا ان يكون قد 
ذه عنه النفار والشماس واب لنفسه السكون والاستيناس فاذا به في رجوعه 
قد انطوى على خلاف ما اظهر وابدى غير ما اضمر ثماكان إلا ان وصله 
خبر نزولا إلدادوج في يتمالك ان اقلع ليلة اميس خامس عير شهر تاريخه 
اقلاعاً ازحه من الدعى فريداً وطارت به النفرة الى ان حل بزاوية ابي 
القثماء وحداً فتلاصق به رماته الاتكشارية ومتفرقة ة سماسرة الفكن وطلائع 
الشوم وانحن جع عظيم وعدد كثير بريم فبادرت حيتئذ حجهيز جودر بإشا من 
غير اغفال في حمسماية صبايحية ومعه القائد مؤمن بن ملوك في حمسماية فادس 
ثم اردفناها ببعوث اخر تثال اليه وتنائلت عليه تناهز الالفين من رماة با 
زيدان حفظه الله فاذا هو قد احدقت به من كل الليهات ومككوا عليه الفجاج 
والثنيات ونحن مع ذلك خلال هذه الاحوال لم نهمل مقابلة نفرته بالتسكين 
وما يخثنى من احواله بالتلقين بارسال المرابطين بموائيق تمنيه وعهود نونسه 
وتقرب امانيه رجاء ان ينوب اليه ناب الاستبصار ومخطر له خاضر اقلاع عما 
هو عليه واقصار وقرناء السوء المتلاحقون به من جيشه عّدحون للشر ناراً 
ويزينوا له عقوقاً ونفاراً فدهمتهم بعد ذلك عساكرنا المظفرة بالله في ممافهم 
دونه ودارت ين الفربقين حرب عظهم فخدمت النار من وقت الظهر الى 
اوان العصر فاظهر الله فئة فئة الحق على فئة اللاطل وقضى بما جرى به القضا 
الحتوم الحاك المدل وكتبناء الكم وقد حصل في القصبة كا سبق به القضاء 
والقدر واجير بمكان الاحتياط عليه يمكناسة الزيتون فكانت مشيئة الله في ذلك 
من احدى العجائب والعبر وع فنا اسعدى الله لتشعروا صنع الله في هذه 
الداهية التى لات بها الايام ودهمت والمفاحاة النى اعتكرت وادهمت وتقدروا 
ما صنع الله في ذلك من حسن العاقبة حق قدره ونشكره فهو الهدير بحسن 
حمد كل انسان وشكره ونسال الله تعالى ان يجملنا في حيز الكفاية وحانب 
الوقاية حتَى لانساوًا برب مامون ولا ببعيد مظون وفي ليلة الثلاثاء موفى 


الجخ سسا 


الى المنصور سالهم عن الخبر فنافق بعضهم وقالوا وجدناه تائباً نادماً على ما 
صدر منه وتكلم اولاد عبد الله بن ساسى وقال بعضهم والله لا داهنت في حق 
الله ولا واجهت امير المؤّمنين بالخديعة وقال له ان ولدك والله لا تاذئن لك ان 
تؤمه على شى ولا تحكمه على عيال الله سبحانه فانا وجدناه خيث الطوية 
قبيح السريرة والنية لم يندم على ما فرط ولا تاب عن فعل وشطط فسكت 
الحاضرون وم يتكلم احد فقال لهم المنصور افتوني في امس هذا الولد قر يجبه 
احد الا باشته السد عد العزيز بن سعيد الوركتى فانه قال الراى ان تقتله لله 
لا حبر امره ولا يرجى صلاحه وخيره وقد رايت ما صنع فلم يجب المنصور 
ذلك وقال كيف اقتل ولدي فبعث بالتضيق على الشيخ والزيادة في اليس 
عليه وخرج المنصور فنزل بمحانه بظهر الزاوية قاصداً لمراكش واستخلف 
ولده زيدان على فاس ومن هنالك 5 النصور رسالة لولده حليفته على 
مراكش ابي فارس يعلمه بما وقع في ذلك ونصها من اولها الى اخرها: الى 
ولدنا الاجل الارضى الافضل المرتضى الاعجد الاسمى الاسعد الاسنى بايا ابي 
فارس وصل الله مالكم وسنى نه امالكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبمد 
قكتابنا هذا اليكم اسعدى الله من محلتا السعيدة بالمستقى ولا ناثى, الآ ما 
جرت به الاقدار وحكم به الفاعل الختار ويحاً به من تجائب الدهى الليل 
والنهار وهو قضية احْكم التى ثارت الى بها صروف الدهس من مكمنى وطلعت 
على مأمنى الا ان الله تمالى بصنعه اميل كفانا اولا” ثم شفانا اخراً له الجد 
دائب وله الشكر واجب وشرح ذلك اسعدع الله ووقام السوء كان انتهى في 
معاللحة امسء الذي نجاوزنا في وجه الخير اليه حد الاستقصاء واتينا في محاولة 
استصلاحه من احوال السياسة المرجوة النجح ما لا محصى الى ما كنا سوغناه 
من ولاية سجلماسة خراجها وخراج درعة وايحنا له التوجه الها يجملته 
وجمعه رحاء ان تسكن بالانتباذ الها نفرته وتطمئن نفسه وينوب اليه قلبه الطائر 
ويراجعه انسه النافر فاظهر اولا” النوحه الها ونهض مر تحلا عن فاس مورياً 


- م١‏ مد 


من بطون الاوديه لانهم قد عميت علهم الاناء شطع المنصور للسابلة فرجعوا 
الشيخ مسرعين والرعب يفت في اعضائهم ويطق لدبرة عنزائمهم فقصوا عليه 
ما دهمهم واخبروه بما راوا فم انه محاط به فل يمكنه الا الفرار فركب من 
حينه وهرب ازاوية الولي الما ابي الشتاء ببلاد فشتالة قرب نهر ورغة وكان 
سدي ابو الشتاء قد توقى قلل ذلك با ّرب من خمسة عشمر سنة لان وفاته 
كانت سنة سبع وتسعين وتسعماية م في المرءات بالموحدة في الاول والمثناة في 
الثانين فنزل ,الزاوية ومعه بطانته واصحاب دخلته من الاحداث واتباع السوء 
فلغ خبره للمنصور فوجه له الباشا جودر والقائْد منصور النبيلى وحلف لهما 
اغلظ الايمان ان لم ياتيا به ليمكرن بهما ويجعلهما عبرة فذهبا اليه فامتنع من 
الدخول في بدها وانعزل باحضابه حتى تراموا بالل وناوشهم القنال فقضوا 
عليه في حكاية طويلة فامى به المنصور ان يسجن بمكناس فسجن بها ودخل 
المنصور لدار الملك من فاس الجديد وشكر الله على ما اولاه من الظفر به 
والنصر عليه من غير اراقة دم وتصدق ذلك باموال عظيمة ثم ان ام الشيخ 
الخيزدان بعت الى اعيان مساكش الذين قدموا مع المنصور ترغهم ان يستشفموا 
لولدها عند ابيه ويعتذروا عنه بما ,زيل ما في خاطيره عليه فتقدموا للمنصور 
ورغبوه وطلبوا منه السماحة له والتجاوز عنه وقالوا له ان الشيخ تاب لله عما 
كان عازماً عليه وانه ندم على ما فرط وصلحت حاله فقال لهم المنصور اذهبوا 
ككناس واحتبروا امه كائناً ماكان وانظروا هل رجع عن اباطيله وتنصل 
من اضاليله ام لا فلما اتوه وجدوه اخبث مما تركوه وعاينوا منه من القبائُ 
ما بقصر عن وصفها اللسان فلما جلسوا معه في محبسه لم يسالهم عن ثىء الآ 
عن اصحاب بطانته وقرناء السوء من اهل غيه وخلالته ولم يظهر الاسف الا 
على تلك العصابة وراهم اهل الاصابة وكان من الآعيان الذين وجههم 
المنصور لذلك اول واخراً اولاد سيدي ابي عمر القسطلى واولاد سيدي عبد 
الله بن ساسى واولاد سيدي نحى بن بكار وغيرهم فلما رحجعوا من مكناسة 


د .م١‏ د 


عسكره وها جنده ودفع المرتئب لا#سابه وعدد جيشه فكان فها قيل اثنين 
وعشرين الفأكلهم بكساوي الملف والخرير على احسن شارة وأكل ذي وعنم 
ان بلغه مخرج ابيه من مسأكش ان يتوه في احصابه الى تلسسان ويستجير 
بالاتراك فلما بلغ المنصور ما عنم عليه الشيخ من الذهاب الى تلمسان نلف 
عن الخروج من مراكش فصار بلاطفه وياميه الآ يفعل وولاه سجلماسة 
ودرعة وتخل به عن خراجهما وقال له قد سوغتكه ولا اطالك به وصراده 
بذلك كله ان تسكن نفرنه وير جع اليه عقله فاظهر الشيخ امتثال الامس وخرج 
يوم ماراً لسجلماسة فا انفصل عن فاس بشىء يسير حتّى رجع لها وعاد لما 
كان عاكفاً عليه فبعث اللمنصور اعيان اكش وعاماءها فنصحوه ووعظوه 
نكو فوم تحط و لدم لاس دوه من العقوق ولم الوا جهداً فى التصحة له 
فوجدوه مشغول القلب عن نصابحهم معمور الذهن بخلاف ترق الا انه 
اظهر الرجوع عماكان عازماً عليه من النفار من ابيه وقصر في الظاهس عن 
قايحه فرجم الاعيان والعلماء للمنصور لمراكش وقالوا له انه تاب وحسنت 

حالته واطمانت نفسه وأنه وافق عند الاص والنهى فم يطمئن المنصور لقولهم 
وقال لهم لعل هذا اصلاح للشحناء وكذب ب لاصلاح الخاطمر ثم لم يلبث المنصور 
ان يبعث لولده زيدان وكان خليفة بتادلا يامره ان برسل ماية من الفرسان 
على طريق تاقبالت وكل من وجدوه قاصداً للغرب من ناحية اكش يردوه 
وارسل مولاه مسعوداً لدوران شف على طبريق سلا ويفمل مثل ذلك وخلّف 
ولده ابا فارس على مىاكش وخرج حينئذ النصور من مىاكش في النى 
عشر الف من الخيل وكان خروجه في اوائل حمادي الاولى عام احد عشير 
والف وجد السير فم تمض الا انام قلائل حتى نزل بالداروج موضع قريب 
من مكناس وفاس والشيخ في جميع ذلك لا شعور له خروج ابيه ولا بما هو 
عليه فبعث يوماً عيونه يرصدون له من قدم من مىاكش ويكشفون له عن 
الخبر ا راعهم الا الاباطح سائلة باعنة الحاد وافواه الشعاب تقذف الموش 


د ولور١ة‏ ل 


سوس واهل درعة واهل عساكش فكل ما تستخدمون من هولاء فلا عليكم 
واذا لم يكن هولاء وكان ولا بد من غيرهم هن اهل فاس سكان الحاضرة واما 
من عداهم فلا على ان الرماة اهل سوس ها هى هنا عندنا كثيرة فكلما تريد 
منهم عفنا به نبعهم ونضيفهم الى خدمتك ونوكد عليك ان تكاتينا مجواب 
هذه الامور كلها فصلا فصل مع المملوك الحامل لهذا الكتاب ان شاء الله 
ولا 7 وهذا موجه اليكم والله حرس عله علاع والسلام وفي فيل حمادي 
الاولى من عام احد عشر والف 


دكر الخير عن سفر المنصود من مراكش لفاس 


حرسبا الله وسبب ذلك 


تقدم ان الشيخ المامون بن المنصور كان خليفة لابه على فاس الآ أنه اساء 
السيرة واضر بالرعية وكان فسيقاً خبيث الطوية مولعاً بالعمث بالصبيان مدمناً 
الخمور ساك للدماء غير مكتزث بإمود الدين من الصلاة وشرائطها وا لهر 
فساده وتيين للناس عواره نهاه القائد ابراهيم السفياني وزير ابيه عن سوء فمله 
فلم بنته واستمر على قبحه فاعاد عليه فلما أكثر عليه من التقريع والنوسخ سقاه 
السم فكان فيه حتف ابراهيم وكان ما أتكر عليه انه قبض على كاتب ابيه ابي 
عد الله عمد بن عسى اللمتقدم الذكر ووظف عليه مالا وبزه ذخائره واخذ 
ماله حتى كان ممأ اخذ فيه ثمانين حسكة مذهبة وماية تخت من الملف الختلف 
الالوان فلما كثرت ققايحه وترددت الشكابة به ليه كتب له ان سكف عن 
مه وينزجر عن خشه وسو, رابه فا زاده التحذير الا اغراء فلما راى 
المنصور انه لم يكترث بامره ولم يزدجر عن جنايته وشرهه عنم على النوجه 
لفاس بقصد .ان يمكر به ويودبه بما يكون رادعاً له فسمع الشيخ يذلك طمع 


بد أهلا١‏ سد 


الذين عند من اولاد حسين قد صارت حاتهسم من بإب اميس الى دار 
الدسغ وكاثكم نسيتم ايضاً عمل اولاد حسين بالامس دون بعد من النهب وما 
اضرموا من نار الفساد والعث في البلاد حتى َزلوا تلك المنازل والى هذا 
فساعة وصوله الك نن قبض على قياد الفساد حولاء خصوماً اححد بن عد الحق 
من اولاد يحى بن غائم الذي كان ابوه حاجياً عند المرى فهو اصل الفساد 
ثم لا تترك لقبائلهم جناحاً واحداً وتزيد للقائد مؤمن بن ملوك الف رام 
ليستوفى بكم الغرض في هولاء وامثالهم من كل ما قاوموه به لان شَاء الرماة 
هنالك ما فيه الا الاشتغال بالفساد بالمدينة فتحتاج ان تتولاهم بالقدل كل يوم 
بإطلاة فكان خروجهم اذاك دففعاً لمضرتهم وجلباً الممالم بهم اولى وحتى 
الكاتب اللائق بإمثالكم ورسائلكم لم يكن عند الان ذفان كتكم تاتي مخط 
سالم وهو غير عارف بالانشاء وتارة خط الكرني وهو جاهل مع انك كنت 
خليفتتا وولي عهدنا فانت بصدد ان يكتب لك كل احد اما صاحب اليزائر 
واما صاحب نونس وحتى صاحب الترك وصاحب النصارى وكل من يكتب نا 
من ملوك الارض بصدد ان يكتب لك فتحتاج حينئذ الى من يحسن الواب 
عنك لكل من يكتب اليك ويكون ايض بمن يوئق به في الحافظة على اسراركم 
والى هذا فلا بد من تسين قائّد الحلة وحاجب وكاتب سرك واصحاب مشورتك 
وصاحب المظالم ما هو عندنا سيدي على بن سلهان واعل ان مما تحتاج ان نيك 
اليه مسالة القياد الذين يريدون ان يحماوك اثقال اولادهم مثل ما فملت في 
اولاد القائد بركة واخوته الذين استخدمتهم وعملت لهم خمسماية اوقية فنوكد 
عليك الا تستخدم مهم احداً فا اعطينا له سلا الا ليرفع فيا اولاده واخوته 
وكذلك الحكم في امثاله من كل ما اعطيناه عملا وقلدنا القيادة ومن حملة من 
تحذرك من استخدامه في الرماة اهل الجال من اهل الصحفة والدينار فلا 
تستخدم منهم احداً ولا فاعلموا أكم ما اردتم ان يعطوا لكم حينئذ ولا ان 
تقرهوا لكم بعد شيا واذا اردتم الخدمة فها هم اهل هذه البلاد مثل اهل 


لال/ا١ة‏ لد 

وسخائكم عند الحاجة ثم قال الآ ان الخيل ليست عنده لا في الحركة الاولى 
ولا في الثانية لان القبائل اهل الخيل امتنعوا من الحركة معه وهى التى 
غاظتتى وقلت كيف يتوصل الرجل البراني الى امثال هذه حتى انا ما وجدنا 
ال الرد عليه وعكس ما عفنا انهم اعتقدوه وقلنا لهم نسبة التقصير اليكم ولا 
اعتقادهم خاو البلاد من اليل لاننا فهمنا منهم ذلك ولهذا اجته وقلت له 
/ ٍ / : 

ان ولدنا لم بعط لهم شيا واعطى لمن لا يستحدق من ضعفاء القواد المعروفين 
بأكل المال من غير مصلحة وعدم الخازنية ولو اءلبلى لتلك القبائل لخحصرها 
عليه لان اولاد مطاع عندهم من الخيل نحو الثلائة الاف وعند اولاد ابي 
عنيز نحو الالف والنصف وعند العزفىي وعند اولاد عمران وعند عبدة 
وعند الشاظمة وعند اولاد 5 راس وعند أحمر وعند المناهة اهل ساس 
وعند المنابهة اصحاب عمر بن مد بن عب وجملت اعد له قبائل اهل سوس 
وقبائل ماكش واحصى له خيلهم بما ابهته وقلت له لو انصفهم لحرك منهم 
ستة عثمر الفا وأكثر ويكون قد ملا بهم تلك البلاد وسال علها منهم سيل 
عرم لا في الحركة الاولى ولا في الثانية ولو وجه الهم المحركين والرماة لنوجه 
لهم ايض بما لا طاقة لهم به منهم ولا خلاص والى هذا فانا نوصيكم ونندبكم الى 
الحافظة من اولائك الناس ومن رفع الحجاب لهم عن امورك والاطلاع على 
احوالكم وعدم الغفلة عن مثل هذا واعل ان من جبلة ما بلغنا ايضاً ان الخلط 
كلهم رجعوا رماة على بد مصطفى مع حديث عهدهم الفساد والخلاف وكنا 
التشبنا معهم بالعودات فاذا بهم اليوم بالمدافم وعدة النار وهل هذا ما يجوز 
علكم حتى تسمحوا فيه مع ان هذه المسائل ليست بغائية عنكم حتى تسمعها 
بالسماع فقط ولا طويلة العهد حتى تنساها بل بالامس شاهدت وباششرت 
ودايت فا الذي انساك فملهم وما زال جرحهم الان لم يبر لان خروج القائد 
مومن الخارج الان ماكان الآ الهم والان نوكد عليك ان تنقضهم من الخدمة 
ولا تسمع لمصطفى ولا لغيره في هذه المسالة وقد سمعت ايضأ ان قواد الفساد 


دورط د 


اقل الامور ان يطلع علا الاجانب وان كانوا احب من كل حبيب واقرب من 
كل قريب وما عندم عل أن اخانا بابا منصور كان عرض له غرض ضعيف جداً 
اراد ان يطلبه لاخينا بابا عبد الله وحضز في المجلس منصور بن المزوار وم 
برد بايا منصور لفطته ان يذكر ذلك حتى يشاور فيه من بإزاُ لثلا يكون في 
ذكر ذلك بمحضره عيب فثاور فيه القائد دم بن فرج كان بازائه فقال له هذا 
الرجل براي فلا تطلب شياً قدامه على انْ منصور بن المزوار هذا كان مع 
اسلاققا من اقرب ما اليم من خواص الخدام اهل بساطنا محة وقرباً لانه 
كان سلف له معهم حرمة عظيمة فد كان عدوا للترك وبينه وبينهم ارواح 
كثيرة وحضر مع اخينا بايا حم الحران حميع ماكان في تلك البلاد من الوقائم 
العظام وغيرها أيام استيلائه على المغرب الاوسط ثم مع بابا عبد القادر كذلك 
وشرب معهم الحاوة والمرة ولما جاء من تلمسان جاء باولاد منها راجلا م 
حا منها نابا عبد الله باولاده وما جاء منهم خدامنا اهل هذه البلاد وما زال 
على الخدمة والوفاء وحسن العهد حتى حصلت له حرمة عظيمة مع اسلافنا 
وناهيك بمن بلغ الى ان قلدوه تازى ثم بلاد الفحص الى لا تعطى كلتاهما الا 
لاقرب الخدام الموثوق بمحتهم وقربهم وخدمتهم ومع بلوغه الى هذا الملغ كله 
حة وصداقة وهجرة وانقطاعاً حتى انه في دخول رءيس الترك لفاس رحل 
بإولاده الى هنا مع السلطان كم فمل اهل هذه اللدة وحين دخلا نحن ايض 
من جهة الشيرق لفاس رحاوا ايغاً مع صاحب الجبل لمراكش ولا يعدوا 
انفسهم من هذا الانب ابداً في الحديث ثم ان الناس استعاروا ان يطلبوا اقل 
المسائل بمحضره وقالوا انه براني فضلاة عن هولاء الذين لم يزالوا الى اليوم 
في بلاد العدو ياكرونه ويراوحونه فاذا بكم تمتزلون معهم الى ان تطالموهم على 
امورك ويتوصاون الى المعرفة بإحوالكم فا تالكنا لهذه المسالة ومن حملة 
الامور التى غاظتنا وقانا كيف يتوصل الرجل البراني الى امثال هذه فان على 
قَ مد كان يتكلم يوماً معنا واخذ يثى عليكم في مجدكم وصبرم عند الشدة 
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0 هلا ١‏ لكات 


تمكن لي الا الوفا. لهم به وعليه شرطنا علهم مساكش وسكناها وعلى هذا 
الشرط المذكور استخدمنا مم من استخدمناه مع هذه الوجوه والاعتبارات 
كلها فقد ندمت والله على استخدامهم غاية الندامة وانا في ذلك على خطا اذ 
كان الاولى ان ككون حاستتهم وتركتهم من الخدمة واما انت فى مندوحة من 
هذاكله لأنه لا وعد لك سابق لهم حتى يازمك الوفاء به ويمكنك ان تخلهم من 
اذننا ومشورتنا فتكفهم عنك بالششرط الذي شرطنا علهم من الخدمة هنا 
عراكش وسكناها وعلى هذا الشرط استخدمنا منهم من استخدمنا والى هذا 
فالذي نؤكد به عليك ان تنقضهم من الخدمة ولا تستخدم منهم ولو فارساً واحداً 
اصلا ومن الذاف 55 الك نوسن غرهر كانه مع آزلاة طلحة واميناك ان 
ننصل منهم وتقول لهم انْ لسلطان منعنى من استخدامكم هنا وتقرا عليهم 
كتابنا الواصل ليكم صحبة هذا لتتفادي منهم ولكن الفا مع هذا كله 
لا تظهره لهم بل نحسن اللقاء بهم وتوالهم بإظهار البشير والقبول وباب 
الطمع تسده دونهم والذي شق علينا اعظم من هذا كله واستكرناه وم نجد 
صيراً عليه هو ما وجدناه قد اطلع عليه اولاد طلحة على بن محمد وغيره من 
اخوانهم في اخبارك والفيناهم قد توصلوا من ذلك الى ما لم يتوصل اليه والله 
احد من كار خدامكم اهل بلادئا وخواص اهل بساطنا لان اهل بلادنا احياء 
ما لهم بحث الا في مصال انفسهم وهولاء أتما يحثون على القوة وعورة 
المملكة فاذا بكم تستخدمونهم بطانة واصدقاء وتطالعونهم على امور واحوالكم 
مع ان القوم ما زالوا ببلاد العدو وبين اظهره وائما الذي يطالعونه نحتاج 
تقطع ونجزم فان الترك قد اطلعوا عليه حتى كانهم شاهدوه ووقفوا عليه 
بإنفسهم وايضاً لو كانوا اصدقاء ولا يريدون بها الا الخير فالقوم عرب لا 
تحافظون على ما يطالعون ولا بشبمون ما حسن احفاوه ولا ابداؤه ولا يالكون 
من انفسهم قولا ولا نطق وباخملة فقد احرقتا هذه المسالة وتفطرت لبا 
اكبادنا وصارت قاوبنا منها مطمونة وهل ما عندم عل بأن الناس كانوا تحافظون في 


كم خآ سه 


نام به واهتمام عام بشانه حتى قبل ان المنصور لا يتم على ربيعة من المال الا 
قال جعل الله فتحها على بد الشيخ رحاء ان شوم بالامى بعده ويسوس الرعية 
مثله في ساعده القدر الحتوم السايق المرسوم م قل 


ما كل ما يتمنى المرء يدركهء حجري الرياح بما لا تشتهى السفن 


وقد وقفت على رسالة كتب بها المنصور ونصها من عبد الله سبحانه الجاهد 
في سبيل الله امير المؤمنين ابي العباس النصور الله ابن امير المؤمنين ابي عبد 
الله ممد الشيخ المهدي الشريف المسنى ابد الله بعزيز نصره اواميه وظفر 
عينه ومنه عساككره الى ولدنا ولي عهدنا الامير الاجل الاعن الافضل باب 
الشيخ وصل الله كالكم وسنا من خير الدارين امالكم سلام عليكم ورحمة الله 
ورركاته اما بعد فكتابنا هذا اليك من حضرة مساكش حاطها الله ولا جدير 
الا ما عدده مولانا من الخير لله اللمد وله امنة هذا والذي اوجبه اليكم اسعدم 
الله وكلاك انه بلغنا انكم قد استخدمتم هناكم ججاعة من اولاد طلحة كاولاد 
اخى على بن مممد واخى ممد بن ملوك وغير هولا. وأنك قد فرضت 
علهم في اعطياتهم نحو خمسة الاف والى هذا اي مصلحة ظهرت لك 
في استخدام هولاء, القوم حتى تتحمل كلفة فرض هذه الفروض 
بل ما في ذلك الا الفساد الين لان الذي فرضتم لا ينى به المغرب ولا 
بوم بكم شى, ومسالة هولاء اولاد طلحة ان كنت رايت استخدامنا 
جه واددت تقليدنا في ذلك واقتفاء سيرتنا فيه فاعل ان متنا ويم فرق 
من وجوه منها ان مدينة مراكش ليست كدينة فاس وان خدمتهم هنا 
لبعدهم عن بلادهم ليست كخدمتهم هناك وايضاً هولاء الناس انا اعرفهم 
وكنت في بلادهم وهذه الخدمة كانوا يطلبونها منى وانا هنالك فواعدتهم بها اذ 
لا يمكنى وانا في بلادهم الا مساعفتهم فلما جاءوا اليوم وطليوتي بالوعد لم 


يل كك 
وكان القاضى الميدي المذّكور ادبا شاعىاً جداً ومن شعره قوله 


مالم يحكن لعل عند قاهُ راج فان ناه حكنفناء 
العم يحي المرء طول حياته 0 فذا انقضت احياه حسن ثناءً 


وقال ايض في طالب كان يعرف بعمان الذبذوبي وكان كثير الجدال ما نصّه 
لبس له فهم ولا له نظ جزاؤه الضرب بإذناب البقر 
وقال ايغاً في طالب اخر يعرف بالمام وقد سرقت ثيابه من الام ما نصه 
فلو رايت مشية امام خرج عررياناً من الام 
بصلعة سغاء كالثغامه يشه في مشيته اسامه 
. توثى رحمه الله عام ثلائه والف كانت بينه وبين المنجور منافسة حتى ان السلطان 
المنصور قدم النحور 0 للصلاة فلما اراد المنتحور أن دخل المحراب مبعةه 
الميدي فقال له السلطان دعه فقد قدمه علمه فقال الجيدي ان قدمه علمه فقد 
اخره نسبه والله يسامح اجميع نه واما قاضيه ستيتبكت من بلاد السودان فالقاضى 
ابو جعفر عمر بن العاقب الصنهاجى وهو قاضى اللناعة سلاد السودان وماوالاها 


ذكر الخير عن ولي عهد المنصور وهو ولده ابو عد الله 


مولانا المامون المعروف بالشيخ 


كان ابو عبد الله محمد الشيخ المامون ولى العهد م تقدم وكان خليفة لابه 
على فاس وما والاها من عمالاتها المغربة كثيراً من حماة ابسه وكان للمنصور اعتناء 


د الاو لس 
عام سبعين وتسعماية وكان السلطان المتصم نهم مية عليه شيا فسجنه مدة 
فبعث باولاده للشيخ سيدي رضوان يطلب منه ان يشفع له عند السلطان 
المتصم تكتب له سيدي رضوان يمخط بده يحضه على الاستشفاع بالنبى صلى 
الله عليه وس والاستمساك محبله الاعصم لانه باب الله الاعظم ستين وما 
هذين م ترى 


ما للنوازل والخطوب تننهيوا الا الزعيم ومن بول انا لما 
لو العنان ببابه مستشفما20 وات البيوت اخى من ابوابها 


فشل القاضى اشارته والؤوحتة الى ربه بكلمته فاناه الفرج في الحين ولسيدي 
رضوان ايأ في هذا المنى 


ومن الكريم سواك ىت العالمين ومن الحبيب سوى من اصبحكاملا 
وهو الى محمد احكرم به ساد الانام اواخرا واواء لا 


وقال ابن القاضى في جذوة الاقتباس -سما قراته بخطه الا أنه شطب عليه 
الحرة ما نصّه عبد الواحد بن احمد الحيدي الفقنه القاضى بدينة فاس كان 
حافظاً لمذهب ملك الا أنه نيذ الشسريعة الحمدية وراء ظهره وكان يحكم بموافقة 
شهوته مع علمه بالفقه ولا يبالي نما فمل فها حتى اكتسب هو ومن والاه 
اموالا" جادلة لا حصر لبا ولا توفى قال فيه صاحنا الوزير عبد الرحمن بن 
ابراهيم المستتراءي 


تولي الميدي واحزابيهء ' والام دولته الفاوية 


سات :وحنت: موائة. .يوار ال:امهالناوة 


مسحو 


يواسى القرب ويعطى اللبعيد 
ونححكم فيه فهو لبا 
سانشده قول من قد مضى 
فيا له لم يحكن قاضيا 


فاحابه ابو القاسم بقوله 


اعبد العزيز القبيح الصفات 
اتطمع يا ندل في خطتى 
افيا ات كزن سانا مضى 
فطوراً تقود وطوراً نحول 
فحكن كبيك اللنم الذي 
ولا تتعرض الى خطنتى 


 1١ا/١‎ 


لان القوافي له داعية 
وبا لبها كانت القفاضه 


عرضد ويحك للمهلكات 
وانت . جهول ححكم الصصلات 
وانت وعرلسك عند الرمات 
علهم استك ماض وات 
بواسى العصاة وشصى العفات 
فان لساتي بشِقّ الحصات 


توق الشاطى رحمه الله عام اثنين والف وتولى القغاء بعده ابو عند. الله عمد 
بن عبد الله الرجرخى المعروف ببو عبدلي وكان من صدور علماء وقته حادل 
علماء فاس خجبم توفى رحهه الله عام انين وعسربن والف وي ناريج ودانه 
يقول ابو عبد الله المكلاتي في لاميته 
واما ابن عد الله قل شهه ففالك من قاض زرك معدل 
وكان قاضيه بفاس الفقيه العالم الصدر ابو مالك عبد الواحد بن احمد الميدي 
وكان فقياً عارفاً بمختصر خليل دأوباً على تدريسه مع المشاركة في غيره من 
العلوم وكان اول ولايته للقضا, في ايام السلطان ابي محمد عبد الله الغالب بالله 


0 
شاعى يسمى الدايم وكان هحاء مداحاً فنٍ مدحه في القائد ابراهيم السفيانى قوله 
له في ظلام اليل وقفة راهب وعند اصطلاء الحرب حرمة ماجد 
وك فى الريلة لخر لد بن لله ين اللنين النروق التبا 
> من سيوف مضت سل الزمان بها اطامع ببدها في الخد مسمار 
وقال في القائّد مومن بن ملوك العلج 

فانكانكل المومنين ومن فلا حملت في المومنين الحوامل 


وما ولاة مظالمه فقال ابن القاضى ايا منهم ابو الحسن على بن سالمان التامى 
ان ابن اخ الفقيه امعظّم الحسن بن عمان وقد وصفه الفقيه سيدي عبد 
الرحمن التلمساني ثم الرداتي في بعض اسئلته بإلامين الناصح والفقيه الماللح وقد 
تقدّم ما وصفه به المنجور في ترحجة عم الفقيه المتقدم وكان ولي المظالم للسلطان 
اني عمد عبد الله الغالب بالله كما سلف وهو اول من قطن بالمواسين من اهل 
بيته وفهم فول الفقيه الاديب اللوذعى الاريب سلوان بن ابراهيم بن سلبان 


الله ان وطنّت سأكثفا قدمك وك بوماً على تلك الساتين 
اللا ندم امراً قد حممت به حتى تحكى سكان المواسين 
واما قضاته فمراكش الفقيه القاضى ابو القاسم بن على الشاطى ولى القضاء 


مدة طويلة وله يول الفقيه الاديب النائر الناظم ابو فارس عبد العزيز 
بن مد الفشتالي 


نول القضا, بمراحكش 6 فقبيه له حمة عاليِة 


د ١58‏ سس 
وكيش الدبيح ثم هدهد ذو البا حمار عززيز ثم ناقة صالح 
وجل الخليل تم ناقة احمد كذا كلب اهل الكهف افضل نايح 
وصفراء مومى اونها سر ناظر2 وثملة قالت وهى انصح ناصح 
نحل جاناً ثم سايم يونس مقاتلهم يروى اذا ذو النماتح 


ومن شعره فوله 


ابيت كان في العيون راودا سميراً ولا تحاو لدى المراقد 
اهيم بام لو وجدت مساعدا اذا عظم المطلوب قل المساعد 


وعارضه ابو العاس احمد بن القاضى فقال 


وقائلة مالا ارى لك ناصراا وانت غريب في الانام مباعد 
فقلت لها من المعاللي مطالبىي اذا عظم المطلوب قل المساعد 


وبالجلة فكتاب النصور لا يستوفهم الحصر وفي هذا القدر الذي ذكرناء 
كفاية والله الموفق واما وزراؤه فذكر في شرح درة السلوك منهم عبد العزيز 
بن سعيد المزوار المعروف بولد مولات الناس وقال في درة الحجال في حقه 
مانصه عبد العزيز بن منصور الوزكتى صاحب احمد الذهى رحمهما الله يعرف 
بالقائد عزوز صاحب جل درن من ولد مسعود بن واركاس قائْد اللناصر 
الموحدي بغزوة العقاب من بلاد الاندلس عىف نجده المذكور صاحب 
روض القرطاس ولعبد العزيز هذا همة في المعالبي وحمع الكتب العلمية ويقَال 
أنه كان عنده من الدفاتر خحمسون الف محلد ولد رحمه الله بتارودانت سنة ست 
وحمسين وتسعماية وبيهم جل درن بيت عظم معتبر . ومنهم مولود مولاه 
والناصر بن على بن شقرا ودكر صاحب الفوائد قال كان في الدولة النصورية 


د غ١‏ .سه 


ومن خط ابن القاضى رحمه الله ما صورته انشدتي بمراكش ابو عبد الله 
الوجدي لنفسه في ربيع الثاني عام سسّة والف 


فى النفرة ع زعو ييا اين من بيه الوق لقر 


وصفراء كالفعين المنيرة نورها لما قٍ خدود الشاربين مطالع 
اذا لممت قِ الكاس فال مدارها اندر بدا من جاب الغور لامع 


توفى رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين والف ذكره في الاعلام ومنهم الاديب البليغ 
الكاتب ابو الحسن على بن احمد الشاءى واولاد الشاى يمون للخزدج ولبهم 
مصاهرة مع المنصور وكان ابو الحسن فقياً مشاركة وله نظم رائق ذكر منه 
المقري في كتابه فتح المتعال في مدح النعال حملة وافرة توثى عام اثنين وثلاثين 
والف ذكره ايضاً في الاعلام ومنهم الكاتب الشهير الصدر ابو عبد الله عمد بن 
على الفشتالي وهو صاحب الوفيات نظماً على روى اللام وله شعر حسن ذكرنا 
منه ثما ساف لة ومن يعد في الكتاب وان كان قدره اعلا من الكتابة 
القتنه الاديب الأزية. الأررت: الى غبت الله مد ين يشقوت نمق بنك واس + 
قبيلة من البربر سوس وكان صدر الادباء في وقته بمراكش وغيرها بحيث كان 
الكتاب يرجمون اليه في عويص الكاتبات ويترافمون اليه في حلّ التكلات 
والمهمات وحسبك ان الامام ابا العاس احمد بايا السوداتي تقل عنه في كفاية 
الحتاج ووصفه بالثقة الناقد وقال فيه اني لم الف بالمغرب اثبت ولا اصدق ولا 
اعرف بطرق العلم منه . ولابن يعقوب هذا في فهرسته شعر حسن ومن نظمه 
في الهائم الى تدخل المنة 


د للاوؤة لد 


فالغرب يرفل في ثياب ججالكم2 وجلالحكم يرتم منه المشرق 
امطر على سحاب جودك ثروة2 وانظر الى برحمة لا اغرق 


ومنهم الكاتب البليغ ابو عبد الله عمد بن على الوجدي كان من صدور الطلية 
ومن قطوف ازهار الادب وبرع قْ الانشاء وقد راست رسالة حلاه قبا أبو 
فارس عبد العزيز الفشتاللي ما يدل على علو همته وسمو طبقته ومن شعره 
جواباً عنلفز الفقيه ابي زيد عبد انرحمن بن ابراهيم المستتراءي وهو 


احاجى فاضلاً حبرا نجبا 0 ليعرب عن ضمائر! بهم 
شا اثنان استطالا واستداما وقد قسما الزمان بدون ضيم 
وخل زاد لي بعد امتلاء ويقسم ان يواصل اي سقم 
وضيف جاءني من غير ارض فقاولناه شأة دون عظم 


ونص الحواب المذكور 


فدتك النفى موود ام وثتلك الشاة فاعر ندى ام 
وذاك الخل ضاهى وحه حب وحسن سماله يجلى بوهم 
والاثنان اللذان قد استطالا نهار كان منه بديل بوم 
وليل مثل عرض الارض طولا ١‏ على الى عدمت فيه نوم 
فدونك سيدى حل الاحاجى 2 وعش ما دام قطر السحب بهم 


ومن شعره ايضا 


وعشية قصرت بوصل جيب ليها سمحت بترك غروب 
وكذاك اوقات السرور قصيرة مد كانت اللقفا بغير رشب 


7 الال ل 


سنة اثنتين وثلاثين وااف حسما ذكره صاحبنا في كتاب الاعلام والى تاريخ 
وفاته اشار الاديب الكاتب ابو عبد الله مد بن احمد المكلاتي لامية في 
الوات فقال : 


بد الثث امست وهى شلا, صاحبا به جيد هذا الدهى غير معطل 


والمقصور من سنى السلطان ابي العباس المنصور ومن شعره 


اذا الدهى اعطاك مه الى فدعه فذاك العطا لايدوم 
ولا تامنن عدله في الورى ها الدهى الاكقاضى سدوم 


ومنه ابضاً 


اذا نلت من ملك بلفة2> فكن بالذي نلت خير قنوع 
ولا تامنن عدله في الورى ذفان التزول هدر الطلوع 


ومنهم الكاتب ابو عبد الله عمد بن عمر الشاوي وكان اديباً وهو القائل في 


ان العدول الذي جاء الزمان بهم عن العدالة والتوفيق قد عداوا 
احداث سن ولباب كستهم “الله لو شهدوا في الكلب ما قبلوا 


فخر الخلائم ان عقدك وائق إلنجح من علياحكم ومحقق 
فوالحكم عم البسيطة قبا + ببق سه في الببية ملق 


1 - 
كاني العماس المتجور وابي الماس الزموري وابي مالك عبد الواحد الميدي 
وغيرهم من علماء الوقت ولد سنة ست وحسين وتسعماية . ودكر صاحب 
الاعلام ان من تاليفه شرح مقصورة الكودي رحمه الله وقال في نفح الطيب 
وكان سلطان المغرب المنصور يقول ان الفشتالي نفتخر به على ملوك الارض 
نياري به لسان الدين ابن الخطيب ٠‏ وما وقع له مع المنصور انه كتب له يشكو 

له بعض ما اهمه من دثياه فوقع له المنصور من نظمه سيتين مخطه وها 


يأكتسا اذا كتب غرس روظضاً ذا فنن 


ان جواني للدي يشكو دناه اردد حزن 


بعى درهم هكذا وحدت هدين لين قٍٍ بعص مسوداني ولا أدري من ابن 
نقلتهما وما احسن ما قال ابو على الحسن المسفيوي المراكثى مما نش في 
بعض مبانى الكاتب ابي فارس عبد العزيز المذكور وذكرها في نفح الطيب 


أجل المعالي من قداح سرور وادر كئوس الانس دون شرور 
خلعت على عطف الياء محاسنى فكسته في الافاق نوب حسور 
ونناشق الونى المفرق حأتى نشق الشذور على تحور الحور ' 
ساق القصور قصورها عن رثية لى بالهنا الممدود والمقفصور 
في المبتى المراكثى وافقه ازربي على الزوراء والخابور 
اعلى مقاى البارع الاسمى الذي قد حاز سبق النظم والمثور 
فاذا اقل شانه اقلامه بعت عقود السحر ببن سطور 
عبد العزيز اخو الجلااة كاتب سر الحليفة احمد التصور ‏ 
لا زال في يمن وامن ما شدت ورق بروض الدا محضور 


وقد ذكر في نفح الطب ممياسلة كتيب بها اليه فراجعها وكانت وفاته رحمه الله 


001 قث 
عند قوله تعالى ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ما 
نصه فائدة مجيبة من حكاية غريبة فيا موعظة كان رجل بمراكش َال له 
على الشمال في مدة السلطان ابي الساس احمد المنصور فدخل يوماً من انام 
الله فالتفت الى سريره فراى غلاماً اسود فوق فراشه راقداً فصاح به وطلب 
سيفاً ليقتله فقال له الغلام امهل على نفسك فانك لا تقدر على بشىء فقال 
له لم قال انا شيطان سلطت عليك قال وم سلطت على قال ويحك الم تسمع 
قوله تعالى ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قزين قال 
الرجل نم صدق الله العظيم ثم قال اعوذ بالله من الشيضان الرحيم امد لله 
رب العالمين واستمر مرا والشيطان يضعف وبذوب حتى غاب فصار الرجل 
يخم القرءان كل يوم حتمة وصاحت حاله والمد لله 


د مشاهير كتاءه وورراته 


وولاة مظالمه وفضاه 


اما كتابه فكثيرون ومن اشهرهم ابو فارس عبد العزيز بن ابراهيم الفشتالبي 
قال في درة الحجال في حقه وذير القر الاعلى ابو فارس عبد العزيز الصنهاحى 
ففيه اديب ناظم نائر وهو متولي تاريخ الدولة المنصورية الناريخ المذكور في 
مجلدات اشتمل على تاريخ دولة ساداتنا الاشراف من اولها الى وقنه على 
وقائسها ومغازءها وحوادتها وغير ذلك وعلى محاسن أبي العباس المصور مولاى 
ا حمد الذهى رحمه الله والف مدد الحش اي جش التوشيح لان الخطب 
السلماني والف مقدمة في ترتيب ديوان المتتى على حروف المعجم وله من 
النظم الرائق كثير وكان رحمه الله واسع الايثار على الهمة متين الحرمة فصيح 
اقلم ري الشيم دَق البلاغة والبراعة فارس الدواوين والبراعة اخذ عن جماعة 


ران كا 
وقد سفة لل عروسيية. أو ايك فى بخان .وقب 
وهى بشرى وانت كفو اللواتي كلفت بعدها فتح قريب 


وفي حمادى الاخيرة من عام تسعة والف كان سيل عظيم بفاس ثم في شعبان 
من النةكان سيل اعظم من الاول هدمت به الدور وتهدم سد الوادي 
بغاس على وثاقه واحكامه وهذا السد هو الذي انثاه احمد الوطاسى ولا فرغ 
من بنائه قال الامام سيدي على ابن هارون 


لقد سدد الله راى الساد وابطل في السد راي الههول 
وقرت ما رآأمه من بعاد بمولاي احمد مدحى يطول 
فطرداً وعكساً لساني ينادي عقول الملوك ملوك العقول 


وقال فيه ايضاً الشيخ الامام ابو زكرياء سيدي بحى بن السراج ما نصه 
الا نيدد الله راى الذي شسد بده يد سد حصنا 
وخد في عزة ملك ووالاء فتحا ونصراً مينا 
امام الهدى احمد المرتضى مسد العدا عدة المسلمنا 
وقال فيه ايضاً الشيخ الامام ابو مالك عبد الواحد بن احمد الو تشريسى رحمه الله 
ايا اهل فاس سدد الله سدم براي ابي العباس حاعى حمى فاس 
واحيا به اشجارم وتمارم على رتم قوم منكرين من الناس 


فدام ودام السعد يخدم سعدهء وفاز من الشكر اميل باجناس 


قال شيخ مشايع شيوحخنا الفقيه العام سيدي محمد بن سعيد المرغينى في فهرسته 


لت 
وهزمت الششرك انين بمزم من غير سيف قد برى مسلولا 
واذبت أكباد الخيث بهسة وقتحتم دار المدا اصيلا 
أكرم به من مالك بل صالم انضحى لبارود العداة خليلا 
لازال في افق العلا شمساً وفي عين العلاء يشاكل اللتكحيلا 
واشار شّوله الى ارود العداة خليلا لما عمله التصمارى لا ارادوا الخروج 
من اصيلا حفروا نحت قصتها حفيراً وملئوه بإروداً واوقدوا فقتيلة تبلغه عند 
مقدار دخول المسلمين فنجاهم الله من الوبال وك الله المؤمنين القتال وفي 
عام واحد والف الى بالفيلة من بلاد السودان للمنصور وكان يوم دخولها 
لراكش يوماً مشهوداً برز فيه كل من في المديشة لرؤيتها من رجال ونساء 
وصبية وشيوخ ثم في رمشان عام سبعة والف حملت لفاس ايض قال بعضهم 
وبسسب دخول هذه الفيلة للمغرب ظهرت هذه العشية الخبيئة المسماة تبغة لان 
السودان الذين قدموا يسوقون الفيلة قدموا بها يشربوتها ويزعمون ان فيا 
منافع فشاعت علنهم في درعه ومس اكش وغيرها من شاع المغرب وتعارضت فيا 
فتاوي العلماء رضوان الله علهيم من لدن ظهورها فن قائل بالتحريم ومن 
قائل بالتحليل ومتوقف والمل فيا عند الله تعالى وفي عام ثلاثة وتسعين ثار 
رجل قال له الحاج قرقوش بحجبال تمارة والهبط وتسمى بامير المؤمنين وكان 
في ,بدء امسه حائكا فتلس بالزهد والصلاح فاخذ وقتل وحمل راسه لمراكش 
وفي ذي القعدة من عام ستّة وتسعين ارتحل المنصور فبينا هو في الطريق اذ 
وافته الشرى بالفنك بنصارى سئئّة وان زعيم الفئة الجهادية احمد النقسيس 
كن لهم مع جماعة من الفرسان في موضع فخرج التصارى باولادهم 
وحشمهم وحالوا بوم وبين سبنة وكادوا ,شتحون سبتة وانشد له في 
ذلك الكاتب الارفع البليغ ابو عبد الله عمد بن على الفقتالي سبتين رجز له ٠‏ 
منهما الفال باستيلانه 


7-7 لل ا 


حيث وضعت فيا الخصة مثلا ثم ترج الخصة وتملا السفينة او الافلوكة حجارة 
او يتراب او رمل حتى توضع في الماء ف الل ء موضع الرشم فتذرج تلك 
الححارة او التراب اوالرقل. يورق قا فقا فتوصل بذلك الى معرفة مقدار 
وزن الشىء الثقيل هكذا ذكره ابن القاضى في جذوة الاقناس اظنه حيث 
كلم على صهريج الرخام الذي بالمدرسة المصباحية ورايت بها خط شيخ شيوخنا 
العلامة الحقّق ابي زيد سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفابى رحمه الله ما 
معناه هذا اذا كان ما وضع في السفيئة او الافلوكة مثلاة شا 93 قبلا كالحجارة 
مثلا واما لو وضع فها شىء <فيف كالشعر او الصوف فلا يتوصل الى المقصود 
بذلك والله اع وفي عام سبعة ومانين وتسعماية وقع غلا, عظيم حتى 
عرف ذلك العام بعام البقول ووقع سعال عظم اصاب الناس عامة في بعض فصول 
ذلك العام فلا يزال الانسان يسعل الى ان 'شِض روحه ولهذا سمى العام عام 
اكبحة وفي ايام ابي مميوان عبد المالك ظهر الكوكب ذو الذنب الكير في 
برج العقرب وبق سيراً ثم ذهب وظهر بعده كوكب اخر ذو ذنب اصغر من 
الاول وظهر في ايام السلطان ابي عمد عبد الله الغالب في السماء نجمة كيرة 
م تكن معهودة ثم ظهرت في ايام ولده مد بن عبد الله حمرة في اليو بناحية 
شرقية تبعتها في الارض الاحناد التى جاء بها ابو مروان من اليزائرك انه وقع 
اثر ظهور ذي الذنب جوش امارى التى جرها محمد بن عند الله لوادي 
امخازن وفي ثاني ذي القعدة عام سبعة وتسعين وتسعماية اخلا النصارى دميهم 
الله اصيللا وحملهم على ذلك الرعى والخوف من المنصور ففروا بأنفسهم 
واولادهم وحمل ما خف من اموالهم وفي ذلك بول ابو الساس احمد بن 
القاضى رحمه الله 


با ايها المتصور ابشر العلا فلله بلنم في المدا المامولا 
انصارم سيفاً لختف عداته وبكُم غدا سيف الردا مفلولا 


ا 
نحيث لا يعرف قدرها الا من وقف علهما ومن ذلك المصنان اللذان اها 
بثغر العرائش احدها يسمى حصن الفتح وها ايضاً في نماية الوثاق والحسن 
ومن ذلك معاصر السكر فانه احدثها بمراكش وبلاد حاحة وبلاد شفشاوة 
قال الفشتالي وكان ابتدا ذلك والده ابو عبد الله مد الشيخ المهدي فكثر 
السكر في ايامه بالبلاد المغربية حتى لم تكن له قيمة وقد تقدم أنه اشترى الرخام 
من عند النصارى بالسكّر وذكر في المنتق المقصور ان المنصور في سنة ست 
وتسعين وتسعماية بمث الخصة العظيمة لامع القرويين مع كرمى من المرص 
توضع عليه وزنهما مع ماية قنطار وهذه الخصة هى التى نحت منار اليامع 
اللذكور وقال ابن المقاضى مؤلف المتتق فها ينقش برقبتها 


امام دين الهدى المتصور شيدني 
حزت المفاخر المنصور اجمعها 
من حاء يشكو الظما يوماً وقبلى 
لانتكرن وجود الدمع و فرح 
وأشرب هنيئًا من السلسال لاحرج 
فخر السلاطين من أساء فاطمة 
وقد تهرك نقلق سكت يحابا 
لا زال للدين والد نميا سوسهما 
انشاني زمن التارع وافقه 


بحر المكارم من ابشاء عدنان 
ومن علاء مقام الجد ارسان 
اغناه ما قد همى من صوب اجفان 
فالمين تدمع من افراط سلوان 
معين دمع جرى من فيض <لحان 
من صيته شاع في اطراف عمان 


كف الخليفة من ابشاء زيدان 


ما 3 صحت عاشقاً ورق انان 
للدبن والاجر بحر الجود سوان 


ومنعل الهندسة فائدة جيدة ومى ان قبل باي شى* يتوصل الى معرفة وزن 
هذه الخصة مع كرسها وان فهما ماية قنطار مع ان الوزن لا يمكن في ذلك 
غالناً فالحواب انْ كفية التوصل لذلك ان توضع الخصة في افاوكة او سفينة 
مثلاً ويرشم على الموضع الذي بلغه الماء من جرم تلك الافلوكة او السفينة 
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دا هووه١ؤا‏ سا 

العادة فاخرج بعضهم شبابة من الابريز مرصعة اعطاها له النصور وبعضهم قال 
اعطاني كذا وقال الاخر احازني بكذا نما لم بعط مثله للقاضى وشيعته من الطلية 
فقال القاضى ان بلغت فاساً لاردن اولادي لصنعة الموستى فان صنعة العم كاسدة 
واولا ان الموستى هو العلل العزيز ما رجعنا مخففين ورحع الآلي بشبابة الابريز 
فنقل كلامه هذا للمنصور فلدعه عليه من الملام بيسين: وحكى عن بعض الطلبة 
اله كان يوماً بين بدي المنصور فانشد الطالب المذكور البيتين المشهورين 


زمانناكاهله 2 واهله م ترى 


وخفض زماننا عند الانشاد للستي فقال له النصور كنف خفضت الزمان فقال 
له الطالب والله لاخفضنه كما خفضنى ذاتجب ذلك المنصور وعده من حسن 
الاعتذار ودّكر ان بعض عمال المنصور عدى على اصراة من دكالة فاخذ لبا 
مالا فقدمت المراة لمراكش لتشكو له حيف عامله فلما شكت عليه لم يشكبا 
ولاكثف ظلامتها فخرجت لاولادها وقالت لهم انصرفوا فانني كنت اظطن 
ان راس العين صافية والان حيث وجدتها مكدرة منها تكدرت مصارفها واخبار 
النصور فى هذا المعنى كثيرة 


ذكر ما انثاه المنصور من الثاار وما وقم في ايأمه 
من الإاحداث والكواان 
. قال في مناهل الصفا للمنصور مصانع اخترعبا ومثائر خلفها منها المعقلان 


وهذان المعقلان يعرفان عند العامة بالساتين احدها ستيون وها من الاتقان 


يت مه ١‏ مت 


النوازل وهناك تظهر شكاية من م يجد سبيلا للوصول للامير وكان المنصور 
على ما هو عليه من ضخامة الملك وسعة الخراج بوظف على الرعية اموالاة 
طايلة يلزمهم بادائّها وزاد الام على ماكان عليه الحال في عهد ابه حسما 
سلف ذلك مستوقياً في ترحمة ابيه وكانت الرعية تشتى منه بذلك ونالهبا 
اجحاف منه ومن عماله وكان غير متوقف في الدماء ولا هاب للوقبعة في ذلك 
وتشع ما وقع في ذلك يناقض غرضنا في هذا الكتاب من الاغضاء عن العورات 
والستر على الفضائٌ وقد ألما لك بما يكون دالا على ما وراء وذكر ابو زيد في 
الفوائد ما صورته عدى ممد الكير خال المنصور على رجل بدرعة في ضيعة له 
فتكاء للمنصور فقال له كم تساوي هذه الضيعة قال سعماية اوقة قال له خذها 
وقل خاي الموعد بنى وبينك الموقف الذي لا أكون انا فيه سلطاناً ولا انت 
خال السلطان فرجع صاحب الضيعة حتى ادى له كلامه فامسك راسه بيده ساعة 
ثم قال له الحق ضيعتك وغرم لهكل ما أكل منها انتهى بنصه ويح ان الفقيه قاضى 
اجماعة بفاس ابا مالك عبد الواحد الميدي رحمه الله م ذات يوم مع فقباء 
فاس واعياتها لمرأكش بقصد العيد مع المنصور هى العادة فروا في طرهم 
على سلسلة فها رجال ونساء وفهم امراة اخذها الطلق وهى في كرب الْخاض 
فراوا من ذلك امسا يحزن رائيِه ويهم ناظره فبق ذلك في خاطر القاضى فلما 
جلس مع النصور الت له ذلك واظهر منه الشكاية فسكت عن جوابه المنضور 
وهجره على ذلك أياماً فلما فهم القاضى غضب المنصور تلطّف له في القول 
واظهر التوبة ما صدر منه وعده ,ادرة فقال له المنصور لولا ما رادت ما امكنك 
ان نجىء مع اصحابك عشسرة ايم في امن ودعة فانْ اهل الغرب عحانين مارستانهم 
هى الحن من السلاسل والاغلال وكان للقاضى المذكور ادلال على المنصور 
لانه شبخه فكان اللمنصور تحمل مه لمكان الشخوخة ولقد وقد عليه مرة 
مع الطلبة في بعض المواسم فلمًا انصرفوا من الحضرة جعتّهم الطريق بإرباب 
الموستق واصحاب الاغاني من اهل فاس وقد كانوا وفدوا ايض مهم على سبيل 


ست باه ١‏ صست 


ولو نشر الامه_لاك دهرك اصحت 
وشايعك السفاح يقناد طائما 
فا المجد الا ما رفت سماكه 
وهاتيك ابكار القوافى جاوتها 
اتشك: افون السومتدين اننا 
تعاظمن حسناان شال شيهما 
فلا زلت للدنا نحوط حباتها 
ولا زلت بالنصر العزيز موزرا 


ععالا' على علياء اشناء مروان 
برايته السوداء ارض خراسان 
على العمد السمر الطوال وصمان 
يغار لبا الحور في دار رضوان 
لطاتم مسك او حمائل بستان 
فرابد ار او قلاد عقيان 
ولادين محميه بملك سلوان 
تقاد لك الاملاك في زي عبدان 


قال في نفح الطيب اخيرتي ناظمها انه اراد وله ونافس بيتى في الولا نيت 
سلمان الذي مها لسان الدين ابن الخطيب اشارة الى ولاء الكتابة والخلافة 
كا كان لسان الدين رحمه الله كذلك وفيه مع ذلك نورية بسلمان الفارسى 
رضى الله عنه وهذه القصيدة على طولها من غرر القصائد ولذلك لم يذكر 
في المنتق من الأمداح المنصوريه غيرها وقد مدحما في نفح الطيب واتى 
عليها جدا وتشع ما قبل في هذا الاحتفال واقامة هذا المولد العديم المثال من 
الامداح يغضى الى الطول وفي هذا القدر كفاية والله الموفق 


ذكر الخبر عن سيرة المنصور 
وعيون من أنياء سياسته 
كان النصور رحمه الله حسن الساسة حازماً يعَظاناً مشاوراً في قوام الامور 


وقد اذ بوم الاربعاء للمشاورة وسماه يوم الديوان مجتمع فيه وجوه الدولة 
واعيانها ويتطارحون فيه وجوه الراي فها ينوب من جلائل الامور وعظتم 


شعنت 5 ١‏ لتكت 


من اللاى جرعن العدا غصص الردا 
وفّحن اقطار البلاد فاصبحت 
امام البرالا من على نجاره 
دعائم ايبمان واركان سودد 
هم العلويون الذين وجوهمم 
وعم اهل ست 3 الله سمكدة 
وفهم فشا الذكر الحكيم وصرحت 
فروع ابن عم المصطنى ووصيه 
ودوحة مجد معشب الروض العلا 
بمجده الاعلى الصري تشرفت 
اولائك فخرى ان قخرت على الورى 
اذا اقم المداح فل فخارهم 
امام له في جهية الدهى مسم 
سما فوق هامات اللحوم مهمه 
واطلع في افق الممثالي خلافة 
اذا ما احتى فوق الاسرة وارتدى 
توسمت لقمان الحجا وهو ناطق 
وان هزه 0 اثناء, ندفقت 
ايا ناظر الاسلام شم بارق المنا 
قضى الله في علياك ان تملك الدنيا 
وانك تطوي الارض غير مدافع 
وتملاها عدلا” سق لواؤه 
فكم هنات ارض العراق بك العلا 
فلو شارفت شرق البلاد سيو فكم 


وعفرن فى وجه الثرا وجه ستيان 
تودى الخراج الجزل املاك سودان 
ومن عترة سادوا الورى ال زبدان 
ذوو همم قد عرست فوق كيوان 
بدور اذا ما حلكت شهب ازمان 
على هضة الملياء ثابت اركان 
بفضلهم ايات قن وفرقان 
قناصك من فخرين قرب وقران 
جود باموال الرسالة ريان 
معد على العرباء عاد وقحطان 
ونافس ستى في الولا ست سلمان 
فقسمى الملصور ظاهى رجحان 
ومن عننه في مفرق الملك تاجان 
يحوم ها فوق السماوات نسران 
علها وشاح من علاه وسمطان 
على كبرياء الملك مخوة سلطان 
وشاهدت كسرى العدل في صدر ايوان 
انامله عرفا تدفق خلحان 
واكر لروض في درى الجد قبنان 
وتفتحها ما بين سوس وسودان 
فن ارض سودان الى ارض بغدان 
على الحرمين او على راس غمدان 
ووافت بك الشرى لاطرف عمان 
اناك استلابا تاج كسرى وخاقان 


لدم اههةه١‏ سم 


الك ,يتاغا اماق العنديع 
اجرني اذا ابدى الحساب حرائمى 
فانت الذي لولا رسائل عنه 
عليك سلام الله ما هبت الصبا 
وحمل في جيب الجلوب نحية 
الى العسرين صاحبيك كلها 
وحى عيبا عىفها وارنحها 
النبك:وسول الله سمت عرمسة 
وخاطبت منى القلب وهو مقلب 
يالبت شعري هل ازم قلائصى 
واطوى ادم الارض نتحوك راحلا 
بدنحها فرط الْنين الى الما 
وهل تمحون عنى خطابا اقتزقها 
وميا داع بض عسان :وان إن 
اذا قر عن زوارك الباس والغى 
عمادي الذي اوطا السماكين احمما 
متوج املاك الزمان وان سطا 
وقار اسود الغاب بالصيد مثلبا 
هزر اذا زار البلاد زعيره 
وان اطلعت غيم الغشام جيوشه 
صين على ارض العداة صواعتا 
كنات أوعلون رضوى لصدعت 
عد بد الحما من كل اروع معي 
اذا جن ليل الحرب منهم صلى العدا 


تسق بمزن من الاديك هتان 
والتقلت الاوزان كفة ميزان 
لما فتحت ابواب عفو وغفران 
وماست على كثانها ملد قضبان 
فوح بمسراها شذا كل تريان 
وتلوهما فى الفضل صهرك مان 
ووالى على سبطيك اوفر رضوان 
اذا ازمعت فالشمل والغرب سيان 
على جمرة الاشواق فيك فلبان 
اليك بدار او اقلقل كيزان 
تواصى المهاري في صخاصح قيمان 
اذا غرد الحادي بهن وغنان 
خطى لي في تلك البقاع واوطان 
بالك حاها صفوة العز اوطان 
خُود اسك المتصور احمد اغنان 
واوفى على السبع الطباق فادنان 
احل السيوف في مماقد تمان 
اذا اضطرب الخطاء من فوق خزران 
تضاءل في احامها اسد خفان 
وارزم في مص كيه رعد نران 
اشلن علهم بحر خسف ورجفان 
صفاه الحاد الجرد تعدو بعقان 
وكل كبن بنالرةى. همعان 
هدتهم الى اوداجها شهب خرطان 


حت #ه ١‏ -- 


وادى بها الروح الامين رسالة 
هنالك فض ختمها اشرف الورى 
محد خير العالمين إسرها 
ومن بشرت ببعشه قبل كونه 
ورحمة هذا الكون ولاه ما سمت 
ولا زخرفت من جنة الخلد اربع 
ولا طلعت شمس الهدى عن جنة 
ولا احدقت المؤمئين شفاعة 
له زات الوبق كل اناد 
له شق قرص البدر شقين وارتوى 
وانطقت الاصنام نطقاً ترات 
دعى صرحة حا فلبت واقبلت 
وضاءت قصور الشام ٠ن‏ نوره الذي 
وقد نهج الانوا بدعوثه التى 
وان كتاب الله اعظم اية 
وعد على شاو اللي بيانه 
الهدى من الاي الى ايديا 
لمرْتمسا ذل الاكاسسرة الاولى 
واحرز للدين الحننى باإلظبا 
ونقّع من سم النقا السمر قيصرا 
وانحت ربوع الشرك والكفر يلقع 
واصحت السمحا تروق نضارة 
ايا خير اهل الارض 5-7 ومحتدا 
فن للقوافي ان نحيط بوصفكم 


افادت مها الشرى مدائج عنوان 
وفخر 'زار من معد بن عدنان 
7 اهل الارض من انس وحان 
نوامس كبان واحمار رهبان 
سماء ولا غاضت طوامى طوفان 
تسح فيا ادم حور وولدان 
نحمم من ديجورها ليل كفران 
يذود بها علهم زباني نصران 
ولت عن المرئاب صارم برهان 
بماء همى من كفه كل ظمان 
الى الله فيه من زخاريف ميان 
جر ذبول الزهى ما بين افنان 
على كل افق نازل القطر او دان 


كست اوجه الغبراء نبجة نسيان 


بها اقتضح المان واباس الشان 
فهيهات منه سجع قبس وسحبان 
محى نورها أشراق افك وبهتان 
هم سلبوا نجانها ال ساسان 
تراث ملوك الصين من عهد نونان 
غرعه نه مجاجة تبان 
بنائى الصدا فين هاتف شيطان 
ووجه الهدى بادى الصاحة لدان 
واكرم كل الحلق مجم وعربان 


ولو ساجلت سبقاً مدائٌ حَسان 


سجر و١‏ حب 


وهل سال في بطن المسيل تشوقا 
واذ زحروها الحداء, فهل ثنا 
وهل عرسوا بدير عبدون ام سروا 
سروا والدجا صبغ المطارف وانثى 
لك الله من رك يرى الارض خطوة 
ارح بالمطايا قد 5 بها الهوى 
ويم بها الوادي المقدس الما 
واهدى “حاول الحجر منه نحية 
وقنت منها الشوق في القر منسكة 
واذكرنىي نجداً وطيب عراره 
احن الى تلك المعاهد انها 
واهفو مع الاشواق للوطن الذي 
واصبو الى اعلام مكة شيقا 
اهل اعلا دق عل الذه. وده 
جايكن حابي السرع عر 
ومن لي بان يدنو لقام تعطفا 
ستى عهدم الخيف عهداً بمده 
وانم فى شط العقيق اراكه 
احى ربوعاً بين مميوة والصفا 
ربوعاً مها تلو الملانّكة العلا 
واول ارض باكرت عرصاتها 
وعرس فها للنبوة موكب 


نفوس رامت الحما قبل جمان 
ازمّها الحادي الى شعب بدان 
فو م رهبانهم دير لمحخران 
إحداجهم شتى صفات والوان 
فلى نجوماً في ممارج كثثان 
اذا زمها بدر نواعم ابدان 
عثى الميا في مفاصل نثوان 
نه الملى :ضرا والكلا 'ثنتك. سعدان 
تماوح عرفا ذاك الرند والبان 
فباجت مع الاسحار شوق واشجان 
سحبت بها في ارض دارى اروان 
نسيم الصبا من نحو طيبة حيان 
معاهد راحتى وروحى ورنحان 
به صح لي انبى الهوى وساوان 
اذا لاح برق من تهاب وتمهلان 
احث بها شوقاً لكم عزى الوان 
يج با في نودم عين انسان 
ودهري عنى دائمًا عطفه ثان 
سوافح دمع من حفون هتان 
إفابًا ظل المنى والهوى دان 
نحية مشتاق بها الدهص حيان 
افانين وس ببعن ذكر وقرءان 
ورعث بطاحها سحائب ايمان 
هو البحر طام فوق هضب وغيطان 


ل م١‏ سس 


صلى عليه الله ما سمح السحا 
وعلى صحابته الكرام واله 
وأكرم بوارث مجده وعلانه 
خير الخلافة احمد المنصور من 
المارم الهندي في ينى الهدى 
ا أها لملك الذي بسيوفه 
ذخر الالاه لك الفتوح وصانها 
لا بد من فنح يروقك واضح 
وستملك الخرم الشمريف ويتمى 
وترى الحهات وقد اتنت منقادة 
وتقر عينك الخلافة منبم 
بمحمد المامون خير من ادتق 


فرع سبحكى اصله ولقد حكى 


لوماً وما احلى الدحا ابن ذكاء 
أكرم بهم من سادة فضلاء 
سط الرسالة غة الابناء 
حاز الكمال وشظر كل علاء 
الكوكب الوقاد في الظلماء 
حاط الهدى وبرايه الوصاء 
كالزهى في الأمام والاوعاء 
كالصبح بِذّر في البخار كداء 
للوائك النلصور دون مراء 
بظاا سك السادة اللجباء 
وود الصرتة غرة الاضراء 
درج الكمال ودب للعلياء 


عقاصد قد 53000 لدملال 


وقال الكاتب الاديب ابو فارس عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم الفشتالي 


ر حمه الله 


هم سلبوتي الصبر والصبر من شان 
وهم اخفروا في مهحتى ذم الهوى 
لئن انزعوا من قهوة البين اكؤسى 
وان غدرتى العدا, حمولمم 
قف العيش واسئل ربعهم آبة مضوا 
وهل باكروا بالسفح من حانب اللوى 
واين انتقلوا هل بهضب تهامة 


وهم حرموا من لذ الغمض اجفان 
فل يته عن سفكها حتى المان 
فشوقهم انحى سميري وندمان 
كق نْ قلى حاهداً اثر اظعان 
اللجزع ساروا مدلين أم البان 


ملاعب آرام هناك وغنلان 
اناخوا المطايا ام على كثب نعمان 


بت ذه ١‏ ص 


من مجدد لهذه الامة امس دينها وحمله بعض العلما, على أنه من السلاطان 
وقبل من الاولياء وقيل من العلماء وكتى بالشيخ القصار والامام سيدي عبد 
الواحد بن احمد الششريف الفلالي دليلاً على جلالة المنصور والا فدين الرجلين 
منعهما من التغالي والافراط في المدح بما لا يصح في الممدوح نم الوصف 
بالعدل والشجاعة مثلاً متوسع فهما بين اهل الشعر واما مثل هذا لا يطلقه 
الآ لن عل بصحة مستنده والله اعلم يحقيقة الال وانظر كتاب ازهار الرياض 
في اخار مناقب القاضى عياض للشيخ الحافظ ابي الماس احمد بن مد المقري 
فقد شنى الغليل في مسالة المجدد وسط فها القول رحمه الله وقال الوزير ابو 
الحسن على بن منصور الشاظمى المرابطى ايا ما نصه 


من بعد اهل قا واهل كداء 
ولي الشفا في رهم وهم جلا 
لأكنه بعد المزار فابن من 
انوا وهاج الشوق ذكر ربوعهم 
وشذا بهم حادي الركاب فكاد ان 
با سعد لو ان الزمان مساعدى 
رركت حرفا كالهلال مناحزا 
ولجبت اجياب الفلا وطوتها 
نختاض في حو الظلام كانبا 
ونخال في لج السراب سفينة 
فهل انزلن بها الحصب من مى 
فاضط عا الرحستل م خم 
وامرغ الحدين ملتَهًا ثرا 
محى الهدى ماحى الضلالة والردى 


شوق يزيد ومثل ذلك عزاء 
ما في الخواطر من صدى وصداء 
تلك المماهد ساكن الخراء 
ذات السنا والرئد والصاء 
تزع القلوب جسومها فشضاء 
وتيت ب اذى لمك عضن العذاء 
لهمز الآ في النادي الناءي 
لى العلا بنجيبة قوداء 
مجري القلاع بها بريم رجاء 
وازور بعد معاهد الزوراء 
فق ظل احمد بغيتى ومناءي 
وطئته رجلا خاتم الانيياء 
النس وشافة اللسبراز 


كان ١‏ تكن من قبل قدماً واهلا 
تذكرني عهدي الاحارع واللوى 
سحبنا "بها ذيل الصبابة برهه 
وقفت بها بالسدل والليل دامس 
اسائلها عن جيرة بان حهيم 
فهل قدموا نحو العقبق صدورههم 
يخبر عن دار الرسول وقربها 
يا دار مها على الى سيد الورى 
عليك صلاة الله يا خير مرسل 
فاولاك هذا الكون ما زال معدما 
لك الفخر في الدارين والموقف الذي 
فادمهم والكل نحت اوالكم 
لغازاك رب العرش ما انت اهله 
وحازى اماما قد دعته اليكم 
سسك وابن السط م ومن له 
قدم للعلا يا ابن الخلائق مفردا 
ودام ولي العهد يعدك صارما 
هو الامن المامون من كل قتنة 
ففيك اقول والنصوص شواهد 
بكم راس هذا القرن جدد ديسا 


اذا السلك منظوم وشملى جامع 
واين اللوى منى واين الاجارع 
وجفن الردى عنا وحاشاك هاجع 
انازعها الشكوى بها وتنازع 
وضمت هواهم بعد ذلك الاضالع 
ولاح لهم برق من الحو لامع 
عراص بها للوحى فاضت ينابع 
وهت على الاشراك منها زعازع 
ويا خير من نثى عليه الاصابع 
وانت الذي برجوه عاص وطائع 
لاهواله كل النبيين جازع 
وليس لبهم والله غيرك شافع 
حزاء به شحى الماوي ال مخادع 
اصول وااء كرام فوارع 
عوارف في اعتاققنا وصنائع 
اليك اشتراؤها وغيرك بائع 
يخب الى نيل الملا ويسارع 
لفيض الدا من راحتبه داقع 
احاديث حت ليس فيا منازع 
وفاضت محور للمالوم دواقم 


قال مؤلفه وما اشار اليه في هذين البيتين من أنه هو المجدد للدين في داس 
القرن العاشر نحوه تَقَدم في صدر الكتاب عن الشيخ القصار نظما والحديث 
. المشار اليه في ذلك هو ما اخرجه ان الله يبمث على راس كل قرن 


د وع١ؤة‏ سد 


با خير من هر المماند شانه 
اعيا جلالك ان حيط بوصفه 
صلى عليه الله ما زان الحا 
فيا لذ في غير مدح مخلص 
خير الورى وامامها المنصور من 
أصنى على الارضين ظل مهابة 
وسمى على الدنيا عقاب تنوفة 
قل للملوك هوا لمالككم فدى 
هذا الذي نحى البلاد بعدله 
هذا الذى وعد الالاه انه 
يا مشبه المهدى في ارائه 
انت الذى سه أساء العلا 
فكاتهم من حولك الاشال في 
وامينبا المامون هضب سمائها 
واجل مضطلع تخيره الورى 
واثاه احمد عهد امة امد 
لا يدون النصر سيفك أنه 
خذها ينم على العيد مديخها 


جزاً ففص بريه الحاما 
وصف اللبليغ واخرس الاقلاما 
روضا ففتح زهيه الأكاما 
الا بمدحى من يبك اماما 
في ظل دوتته الانام اقاما 
لحُمى بها حائى العاد وساما 
فانفضض شترس الاسود جهاما 
وخذوا لانفسكم لديه ذساما 
وبيدها نشيراً وكل ركاما 
بطوي 
عنما 
ارسق اللاد ووهد الاسلاما 
ناه الرشيو دوأت اانا 
عم اقام على الهضاب سناما 
بعد الاسام فقدموه اماما 
فوفي فكان لرعيه المسّاما 
سف محوط الدين والاسلاما 
وَيفْض عن مسك الَتام حَتاما 


البلاد وبشتح الاهراما 
وي عن ماله اقداما 


وقال الامام العام العلامة الفقيه الاديبٍ الحصل النجيب مفتى الحضرة المراكشية 
ابو مالك عبد الواحد بن احمد الششريف الفلالي 'رحمه الله تعالى ورضى عنه 


ارقت وشاقتى البروق اللوامع ودّكر خليط هيجته المرابع 
مرابع فين الدوامس والسما تراق من الاشواق فيا المدامع | 


صحم. الع ا حيبت 
امير المؤمنين بده الله من قتوبة هذا اليوم المبارك المشهود بما يثقل الله به 
موازين اعمال بره يوم الجزاء الموعود له وقد أن لي ان اذّكر طرفاً من 
القصائد التى كان يمدح بها في الموالد الشسريفة نتمما" للغرض قال الامام القاخى 
ابو القاسم بن على الشاطى 


ما ال طيفك لا يزال اماما 
بيش فيك عواذلي سهومهم 
وتبيح نهرك سائلاً من ادمى 
ما ذقت ماء لماك في سنة الكرا 
عرض اذا حدئت من باب الى 
اروى حديث الرقتين مسالسلا 
وتلق من حيث السيم نحية 
ا حيرة العالمين دعوة ضايق 
فخذوا يجرءاء الى قلى فقد 
وخذوا بثاري اهل جد انهم 
في كل عرب دموع عينى مشرق 
صليت بنار الشوق ثم رنت الى 
وتسلسلت عبراتهبا شوقاً لمن 
خير الانام محمد البادي الذي 
كنز العوالم سر طينة ادم 
واحجل ارسال الانام ومن به 
وتقاصرت عن فرده اعدادهم 
اسرى الى السبع العلا فاستقبات 
في للة غصت اإملاك السما 


وق الاعيها ريت مانا 
واموت فنك صباية وغراما 


او لس تمر السائلن حراما 


الا انتهيت فكان لي احلاما 
حشُددرث قلى بالاجارع هاما 
عن دمع باكية الغمام سجاما 
انتخى الهوى برداً مها وسلاما 
للذيذ عبش القضا لو داما 
الف الاقامة الما فاقاما 
سلوا الفؤاد وادنفوا الاحساما 
لكواكب فها اثرن ظلاما 
انساتها فى لجة قدطما 
وقفت علبه صلاتسا وسلاما 
اردى الضلال وجب منه سناما 
ولحفظ ذاك السر جا, ماما 
قد لاذ بونس حين خاض ظلاما 
فإذا تدم في الحساب اماما 
قدس الملائك وفده اعظاما 
فتصير خلف ركبه واماما 


حم 1 اد 


منهم أنه في جنة النعيم والسلطان حالس في افخر ملاسه تعلوه الهيبة والوقار 
وترمقه الاعين والابصار بالتعظيم والآكار ونجلس من عادته الحاوس وشّف 
على راس السلطان الوصفان والعلوج وعلهم الاقبية والمناطق المدورة المشدودة 
المذهية والحزم المذهية تا يدهش الناظر وركزت امامهم الشموع واذن لعامة الناس 
فدخلوا من اصناف القائل على احناسها من الاحناد والطلبة وسكنت بعد حين 
الخلية واتى بانواع الطعام في القصاع المالقئة واللنسة المذهة والاواني التركة 
والهندية واتى بالطوس والابارق وصب الماء على .يدي الناس ونصب مباخر العنير 
والعود واءرزت صحائف الفضة والذهب واغقاق الزكان الفض فرش ها من هاء 
الورد والزهى ما يبت منه الاثر وتكلم النشدون واحسن لمم الامير ثم حتموا 
اجلس بالدعاء للسلطان واذاكان يوم السابع يكون ترتيب ابدع من الاول وهذه 
كانت سيرته دائماً . وكذا سيرته في شهور رمغان عند حتم مبح البخاري 
وذلك ه131 وخل. :ومفان سرد القاشئ واععان الفتهاء كل يوم سفراً من 
حبح البخاري وه عندهم مجزاة على خس وثلاثين سفراً في كل بوم سفر 
الى يوم العيد فاذاكان يوم سابع العيد حتم فيه البخاري وتميا له السلطان 
احسن تهيئة الا انّ العادة المارية عندهم في ذلك ان القاضى يتولى السرد 
بنفسه يسرد نحو الورقنين من اول السفر ويتفاوض مع الحاضرين في المسائل 
وبلق من ظهر له بحث او توجيه ما ظهر له ولا يزالون في الى ذاكرة فاذا 
تعلى النهار حَتم الجاس وذهب القاضى بالسفر فكمله سرداً بداره ومن القد 
يسرد سفراً اخر وهكذا والسلطان في جيع ذلك جالس قريب من حسى 
الحلقة قد عين ليلوسه موضع قال الفشتالي وكان يعطلى اموال جزيلة عند 
حم القرءان في رمغان لذوي الحاجات وَمَّمم مهرحاناً عظيا يوم عاشوراء 
لختان اولاد الضعفا, وكلّ من ختن منهم اعطيت لهم اذرع من الكتان الحسن 
وعدد من الدراهم وسهم من اللحم يعمر بإقامة هذه السئة بياض ذلك اليوم 
زتعمل الاسياق من ذلك عا لا تحصى ويم الصنيع اولى الحاجة فيحتقب 


عد 0 جه 


القوم في الاشعار المواديات فاذا فزغوا تقدم اهل الذّكر المزمزمون بكلام 
الششترى وكلام غيره من الصوفية ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للبيتين فاذا 
فرغوا من ذلك كله قام الشعراء فيتقدم قاضى الماعة بلبل منابر اللنع والاعياد 
قاسم بن على الشاطى فينشد قصيدة يستفتحها بالتغزل والنسيب فاذا تم يتخلص 
لمدج النى ل الله عليه وس م َم بمدح المتصور والدعاء له ولولي عهده 
فاذا قضى نشيده تقدم الامام المفتى ابو مالك عند الواحد بن احمد الشعريف 
الفلالبي فينشد قصيدته على ذلك المموال فاذا فرغ تلاه الوزير ابو الحسن على 
بن منصور الشياظمى فاذا فرغ تلاه الكاتب ابو فارس عبد العزيز بن مد 
بن ابراهيم الفغثالىي ويليه الكاتب ابو عد الله ممد بن على الفغتالي 
ويليه الاديب ابو عبد الله محمد بن على الهوزالي المعروف بالنابفة 
وبليه الفقيه الاديب ابو الحسن على بن احمد المسفيوي فاذا طوى بساط 
القصائد نتثمر خوان الاطعمة والموائد فيدا بالاعيان على مراتبهم ثم يوذن 
للمسلمين فيدخلون حملة فاذا انقضت أيام المولد الشعريف برزت صلات الشعراء 
على اقدارهم هكذا كان دابه في جميع الموالد ولا يحصى ما بشرغ فيه من 
انواع الاحسان على الناس انتهى باختصار من مناهل الصفا وقال صاحب 
النفحة المسكة في السفارة التركة حضرت المولد الشسريف بعد القفول من بلاد 
التك قال فاستدعى المتصور الناس لايوانه السميد واستدخليم لقصره البديع 
المحتوي على قباب عالية وقد مد فها ومهد من فرش الحرير وصفة النمارق 
وندلت الاستار والكلل والحجال الخوضة بالذهب على كل قة وخاية كان 
سرير ودار على الخيطان حيطات الحرير التى هى كازهار اخائل ما رائت قط 
في عهد الاوائل مرفوعة الجوانب على قواععد واساطين من رخام مجزع 
مطلية الرءوس بالذهب الذائب مفروش جلها بالمرمس الابيض الخطط بالسواد 
تلل ذلك ماء عذب فيدخل الناس على طبقاتهم واخذكل منهم مستبتهم من قضاة 
وعلماء وصلحاء ووزداء وقواد وكتّاب واضاف واخاد تمل لكل واحد 


هه 


دكر احتفال اللمنصور بالمولد النبوى 
واعتناُ بالاعياد على السنن السنى 


قال الفشتالي كان ترتيبه في الاحتفال بالمولد النبوى اذا طلمت طلائم ربيع 
الاو صرف الرقاع الى الفقراء ارباب الذكر على رسم الصوفية من الموذنين 
المتعارين فى الاسحار الاذان فياتون من كل جهة ويحشرون الله من سائر 
حواضر المغرب ثم يام الشماعين بتطريز الشموع واتقان صنعتها فيتبارى 
بذلك مهرة الشماعين ا يتارى النحل فى نسيج اشكالبا لطفاً وادماح 
فيصوغون انواعاً من الشموع الى تحير الناظر ولا تزيل زهورها النواضر 
فاذا كان ليلة المولد الندوي تهنا خملها وزفاف كواعها المالون الحترفون مل 
خدور العرائس عند الزفاف فيتزينون ويكون في احمل شارة واحسن منظر 
ويجتمع الناس من اطراف المديئة لرءيتها فيمكئون حيث يسكن حر الظهيرة 
ونجنح الشمس للغروب فيخرحون بها على رءوسهم كالعذارى يرفلن في 
حلل الحسن وهى عدد كثير كالنخيل فيتسابق الناس لرويتها وتمتد لبا الاعناق 
وتتبرج ذوات الخدور وتشعها الاطبال والابواق من اسحاب المعارف والملاهى 
حتى تستوي على منصات معدات لها الايوان الشريف قتعطف هنالك ذاذا 
طلع الفجر خرج فصلى بالناس وتعد على اريكته وعليه حلة البياض شعار 
الدولة وامامه تلك الشموع الحتلفة الالوان من بيض كالدمى وحمر حليت في 
ملابسن ارجوان وخضر سندسية واستحضر من انواع الحسك والماخر ما 
بدهش الناظر ويبهر الجالس ثم يدخل الناس افواحا” على طبقاتهم فاذا استقر 
بهم الجلوس تقدم الواعظ فسرد جبلة من فضائل النبى صلى الله عليه وس 
ومعجزاته وذكر مولده وارضاعه وما وقع في ذلك باختصار فاذا فرغ اندفع 


م 


حك 8 غ05 اح 


الحلى بعض ما اهمنى من امور دنياى فبرز لي توقيعه ايده الله بسيتين من 


الكانييا اذ كننن.. عرس ووفا انان 


ان جوابي الدي لشكو دناه أردد حزن 


قال الفشتاليي واذا تاملت هذا التوقيع وجدت بيتيه عامرين بمحاسن حمة 
اما اولاة فلدلاتها على شرف القائل فان كل من له ذوق سليم يهم ان هذه 
نفس ذي عزة وسلطان وهمة وعلو شان من شانه ان يشي اليه وتعرض 
قلاص الامال لديه لما ندل عليه قرينة ان جوابي للذي يشكو دناه من العظمة 
والخلالة والعز العريف الاصالة واما ثانا فلما افاده قوله له اردد حزن من 
مواحجهة الشاى المواسات والتسلية وهذا هو الشان في الشكوى الى ذي مس وءة 
فكيف إسبط النبوءة واما ثالثاً فلما يدل عليه مجموع البيت الثاني من كرم 
قائله لكل من يشكو اليه الدنا كاثناً من كان يرد الحزن عليه ودفع الهم عن 
ساحته بالمرادف الذى هو درهم الملغز فيه وما كفاه ايده الله ذلك حتى أكد 
الوعد بالاداب الدألة على تحقيق الحصول على الامنية وتمام البغية الهنية وسان 
الرمن الذى رمن له ايده الله بشعار التودية المركة في الاصل انّ قوله اردد 
برادف در حكاية لقول العامة وحزن يرادف هم لغصلت التورية المركة في 
درهم برمته وفي در وهم متككين وهذا من السحر الحلال ونكتة الدرهم لا 
ييتدى لصوغبا الا من صاغ الله جوهره النفيس من اطيب المعادن واشرف 
الناصر ولنقتصر على هذا القدر من بسات افكار المنصور ومحاسته في هذا 
الباب كثيرة فتبعها يرد العقل وهو حسير وفي هذا الباب دليل تمهد الرجل 
وتضاعه بالفنون رحمة الله عليه 


د 
المنصورية لبس من ملف م يكن مستعملاة قبله وهو اول من اخترعه واضيف 
الله فقيل المنصورية فقال فها وكان لناسه من الملف المسمى ,شلب حجر ما نصه 


بسدرا ساق انديب ورتم #بزل قيب أن انة ين 
قلى له حجر فقلت مغالطا للعماذل الموذي انا انا فه 


وكتب علهما مخطه الشريف ما صورته في هذين البتين عدة من الحسنات غير 
التعمية منها جناس التورية التركيبية المسمى عندهم بالملفق وحده بان يكون 
كل من الركنين مكنا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه وبين المركب وقل 
من برق بنهما ومنها الانسجام ومنها الاستخدام وعهدي الفقيه ابي الحسن 
على بن منصور الشياظمى تعرض الى شرحها بكراسة والتعمية في هذين 
اليتين بالعمل الحسابي كثير الا ان هذا العمل احستى ابا عذرته اذ لم اره 
لغيري ومادة التعمية انا انا فيه قلى له حجر فقولي انا انا فيه معناه ان تضرب 
انا فى ه وقولي فيه نص في الضرب ويخرج من هذا مايتان وستون عدد حروف 
هباني وحقك فيه وقولي قلبى له حجر بعمل القلب يمير رجح فصار 
ا جموع هياني وحقك رجح وفيه التورية وهواني وحقك الخارج من هذا 
الضرب فيه تهكم بالواثى وهو من الحسنات ايغاً اعنى قوله له وحقك وتملح 
ان تسمى هذه التعمية بالاقتان لان الافتنان عندهم ان يتفنن الشاعى فاتي 
نين متغادين من فنون الشعر في بت واحد وهذا وقع التضاد فيه في كلمة 
واحدة فظاهى انا انا فيه يضاد هماني وحقك رجح الذي يخرج .بطريق الحساب 
فافهمه ويمكن استخدام تعمية اخرى من قولىي للحاسد الموذي انا انا فيه . قال 
في نفح الطيب والاستخدام الذى اشار اليه هو قوله انا فيه اي في هذا 
الثوب المسمى بقلب حجر كم دلت عليه الحكاية واما المعنى الثاني لقوله انا فه 
فظاهىه . قال الفشتالي وقد رفعت الى جلاله العلى ممية رقعة اشكو لفضله 


كيد 58457 ايد 


فبقيت اليم من ها وقولي ما شك اخر قلبى انتقاد ايضاً واردت بإخر قلى الياء 
ويسمى ايشا التعمية وهو ان تذكر الاسم وتريد المسمى او تذكر المسمى وترريد 
الاسم واعم انهم لا يشترطون في استخراج التسمية بطريق التعمية حصولما 
بحركتها وسكناتها بل آكتفوا محصول الكلمة من غير ملاحظة لهئاتها الخاسة 
فاذا وقع ذلك في الشعر فكون عندهم من المحسات ويسمى العمل التذييل 
انتهى كلامه على الليتين وقال ايضاً في اسم غزال وهو ما مع بين تعمية ولغز 


املد مطوى الحسا زال ردفه فلا خصر إلا ان تصورنه وما 
بنصف اسمه يري القلوب وعكس ما بتى ابدا اذن المحب به صما 


وكتب علهما ما نصه فقولي املد اردت به بعمل الترادف غصن ومطوى 
الحشا انتقاد وزال ردفه قضت به غرضين ازلت به النوى يعمل الاسقاط 
الاق نه فصن نه تن الضان ال يوحظة وائقه فوشية.سدل. الانتقياد 
واونحت ذلك بقولي فلا خصر وان كنت لا احتاج اليه لثلا يكون في البيت 
شى* خارج عن التعمية . وقال في اسم امنة ايضاً في العمل التذييق 


من شقاءي قنصته وهو خشف فى رضاه عن الملوك انتذلت 


وكتب علهما ما صورته فقولىي املد اردت به عمل التشبيه وتخلل خصر منه 
انتقاد واردت با خصر وسط لفظة منه وكلله ان بحل السكون الذي على 
النون وقولي وتشى من التثنية لا من التنى فتم الاسم بحركاته وعدده وهو من 
عمل التذبيل وذلك ان ياتي بالكلمة حركاتها وسكناتها وهو من المحسنات م 
سبق . وقال ايضاً في الباس المسمى المنصورية قال ابن القاضى في المنتق 


حد ١1‏ حت 
لا وطرف سلب السيف فقد في قوام كنتى الحظلى نهد 
ووميض لاح لما ابسّسمت ‏ فارتنا منه درا وبرد 
ما هلال الافق إلا حاسدأ وباحييا ويا وعد 
واذا عاش قليلاً ناحلا كيف لابفنى نحولا من حسد 


وقد عارض رحمه لله بهذه الابيات ابيات الشيخ الاديب الامام الخليق 


لا وفرع كدجى اليل غسق وجبين ضوءه ضوء, الفاق 
وبحيا طلف البدر به وخدود نورها نور الشفق 
ما غزال اليف الآ حاسدا منه حيداً والتفاتاً وحدق 
ثم خافت فتولت شردا كف لا بشردخوفاً من سرق 


وقال ايضاً في حظته الشهيرة نسيم صاحبة قبة النسيم مغمياً 


يا هلالا" طلوعه بين حجبى وغزالا كناسه بين جنى 


اد شيعا روميت اوقتا لو تناهى ما شك آخر قلى 
وكتب على هذين اليتين بخطه الشريف ما صودته قولي انّ سهماً تنصيص 
وغادرها اسقاط وهو اشارة لاسقاطها من هذا الاسم وقولي وتناهى انتقاد 
والانتقاد الاشارة الى بعض اجزاء الكلمة ليوخذ الامم المطلوب كان يذّكر 
الوجه او الصدر او الناج او الراس ويعنى به الحرف الاول من الكلمة او 
القاب والجوف والحشا والخصر ويراد به الوسط والاخر والنتهى والختنام 
وبقصد به اخر الكلمة فقولي لوتناهى معناه انه لو اخذ لفظة هم غير مثناة 


هذي افون بصدن خدك سحلت 

فقضى الهوى جوراً شري زودوا 
وقال ايضاً 

ستان حسْك انبدعت زهراته 

وقوام غصنك المسمرة سنى 
وقال اغا 


اهو اليار محاحجر اوالى بها 

فبعتها مسلتادة ينسيمها 
وقال ايضاً 

في حسيب باني بكل عى نب 

لست اشكو الصيرني ونحوى 
وقال ايغاً 

محالفت منه عيناه الىى سبب 

محر مه العن تفقصينى وتدلسى 

اشكو نهاى وشوق وافتراقهما 

ان طعت ذاك شن لي فاثى ارب 


وقال اضأّ 


٠‏ جٌ ١‏ سوه 


وادى الهوى رَكتهم عيناك 
شهدت لهم افي على مضاك 


ولكم نبيت الحسن فيه فا انتهى 
ا حسئله رماله المشتهى 


سَضى ما لما مطلت وعودا 
في وقنه كى ما تكون خدودا 
حتى من الروض التضير قدودا 


انه لي عمى وفي 50-0 


وص بد يحرد ومضعف 


كان اتفاقبما به على عطى 
واللحظ يطمعى فيه ويسخر بي 
في امسه وكلا ذا زاد في تعى 
اوطعت هذا قن لى فائى حسب 


7 الل كك 
ساءه الطرف مد جنا الخد وردا ان يوماً لاظري قد تيدا 
وتصدى من حسنه في استباق ينع الح من جنى واعتناق 
انس اللحظ من لحاظ ايتلاف قال جفنى لصنوه لا تلاق 

ان بينى وبين لقياك ميلا 


وقال ايا في جارية من حظاياه الرفيعة اسمها آمنة 


شادن م عليه عن فه من خلاصى لسهام كامنه 
احلال لي قلب خائف وغنالي بعد خوني آمنه 


وقال ايشا 


لقد اتى صارماً صقئلا ولم يرث ذلك من بيد 
شديد باس مى بعادى وشدة الاس قٍِ الخديد 


وقد رد بها رحمه الله على من قال في ابن الحديد 


هدا ابى ارداً لفسالا و برث ذلك من بعد 
فهو كا قبل فيه شوء اشهر ما كان في الحديد 


وقال ايغاً في طريق التعمية في اسم سلاف 


واحور سنان الجفون كاما لحظه من ريق فاه شَرقف 
فقي عاونا لفل فاروظطظلة؟ “الهشةية ينل انين 


وقال يضآ 


د خ#١‏ لد 
وقال ابغا وهو من التجنيس المركْب 


طرقت حماه والاسود خوادر به فتولى في الظبا وهو بعيد 
فعلمت اساد الى كيف تقدم وعلمت غنلان النقا كيف تشرد 


وقال ايها 
تبدى وزند الشوق بشدحه النوى فتوقد انفاسى لظاه وتضرم 
فهش لتوديى فاعرضت مشفقا على كد حر وقلب يسقم 
واولا ثواه بالحشا لاهتبا ولآكها تصبى اليه فتكرم 
فاجب لاساد الى كيف احمحت على اله ظبى الكناس شدم 
وقال اها 
ا نذى الحبوب رق لي الدج واى يسللنى برعى كواكيه 
اولى غاب البين ودك ياحشا البين يرى للصباح كواكب به 


وقال ابا 


قال جفنى لصنوه لا تلاق ان سنى وبين لقباك ميلا 


قال في نفح الطيب وقد تبارى خدام حضرة المتصور في تخميس إهذين 
اليتين ومن اشهر ذلك قول الاستاذ الامام الحافظ الاديب البليغ الفصييح ابي 
العاس احمد الزموري رحمه الله 


ورقيب /ردد اللاحظ ود لس ,رصى سوى ازديادي بعدأ 


397" سدم 
دنى الله ولا ذنبا محسته دن احلها إسهام الالحظ رمان 
وامض على ورد ذاك الخد بزق فم يصوض الخد من ورد بنسرين 
وقد وقفت على شرح هذه الابيات في نحو كراسين اشتحلل على ما فيا دن 
الات الدسةة: ونكت الغريبة والملح الادبية وبقال انّْ ذلك الشمرح 
للسيد الحسين الزياق رحمه الله تعالى وقال ايضاً 


دقى كان الارض مسءات شخصه فين تولى الطرف متى راء 
مقهم بوجه الوصل حتى كما وصالى هلال والسواد صراه 
وقال اضآً 


انا :شه صمت على زهمها وم يلو اطراى سواك 
اي لنفسى من شذاك بقاءها اذا فت طرفى عل انفى يراك 


وقال ابضاً 


على جدول غطت على بشعرها ثلا يرى الشمس الرقبية اطرف 
فت ارى في جدولي بدر وجهها عقا وفك الغثير به كلف 


وقال ايشا 


وئّف لقلب في هواه مقلب وأنى له بين الفاوع مقام 
فيا شاد مرعى الحشو انت في الحشا ام بمحل انت فيه دمام 


2 الا شت 


ما تفرق في الششروح والمواشى بحيث يغنى عن سائر ما قيد علها ففعل خا 
في عجلدءن ضخمين وامره بششرح ماخ صالمقاصد قال الفشتالي وتما بيس به 
نبا وغنا بخرانته عن سار الشداك الوك © افك الفاشل اللؤمة الرحال. انو 
ججعة سعيد بن مسعود الماغومى التى منبا شرح لامية العجم املاه بالمشمرق 
وعليه تغويط علما ومنها شرح لامية العرب املاه بعضه او كله بالمشمرق 
وهدبه بالمغرب وخدم به المنصور وله شرح على درر السمط في اخبار ابن 
الالار . وقال في درة الحجال في حق الماغومى المذكور فقيه اديب له تاليف 
الى ان قال وله رحلة الى المثرق وادى فريضة الحج واخذ هنالك من لتى 
من اهل مصر والشام والحجاز والقسطنطنية وغيرهم وله فها اظن مشيحة قيد 
اسماءهم وما سمع منهم ولد بمد الخسين في غالب الظن وتسعماية وهو من اهل 
العصر وله خط رائق ومشاركة في العلوم وفهم ثاقب . وكانت للمنصور عناية ثامة 
بإقنناء الكتب والتنافس في ججمعها م نكل جهة لمع من غرريب الدفائر ما لم تكن 
لن قبله ولا هيا لمن بعده مثله وجل كتبه طالعه كلا ووقف عليه مخطه 
ونه على الفامض وشرح الغريب واما نظمه فالسحر الحلال وارق من الماء 
الزلال لتكامل محاسنه وتكاثر بدائعه وها انا اثست منه قطعاً واحاو عدك منه 
لعا فن ذلك قولة في وردة مقلوبة بين بدي محبوبة له وهى اول ما قال 
فاجاد واحسن في,المقال 


ووردة شفعت لى عند مستمنى2 راقت وقد سحرت غاتر الحدق 


كان خضرتها من فوق حمرتها خال على خده من عثير عبق 
وقال ايضفا 


من عنير الشحر او مسك دارين ببلى ومئه نسيمات الرياحين 
07 كع قلت مقتض من فضب تعمان أو من كلت تبرين 


ذكر جملة من تاليفه الهية ولمع 
من غر ابياته الشعرية 


قال الفشتالمي الف المنصور عدة تاليف كلها حسنة ندل على براعته وسعادة 
قلمه فن ذلك كتاب السياسة ونص خطبته تحمدك اللهم على ما انلت من 
زاحنة وعلمة مق سائنة ووشت دمن كلكو نظلمت ,مر شلك و كفلة من 
اعداء وهديت من اراء ونصلى على مبلغ انيائك وخاتم انبيائك المويد بإهل 
ارضك وسمائك من به اقّت على خلقك الححة وبلسانه الصادق بحت لهم 
في اتباعها المحجة صلاة تكون منا كفاء وبمجده الساءى وفاء وبعد فلنا حاجة 
في تككميل انفسنا في قواها البشرية باستعمالها في حقايق المعلومات العملية 
والنظرية وعلوم الحكمة العلمية اولى بنا لما نحن فيه واعون على ما تجليه لهذا 
الامس العلوي الفاظمى او تقتفيه فلنصرف اولاك عنان القول الها ولنجلب 
اليل والرجل في ميدان هذه الطروس علها ومن الله نستمد وعلى عونه 
جل وعن نسمد وهو حسى ونم الوكيل ولا حول ولا قوة الا الله العلى 
العظيم الحليل . ومن تاليفه ايض كتاب الادعية فها يتمال في العبادات وسائر 
الحركات والسكنات والمساء والصاح قال الفشتالمي وكان عازماً على جمع اشعار 
الشسرفاء من اهل البيت وتفردها . واما ما مع من التقابيد المتفرقة فكثيرة 
فن ذلك حاشية على التفسير تكلم فها مع الزخشاري وغيره حمعها قاْده ابو 
الحسن على بن منصور الشياظمى وكان المنصور حريصاً على التاليفف يام 
الفقها, بالتقبيد فامى الفقيه الصدر العلامة سيدي عمد بن عبدلي الرجران 
ان مجمع بون تقبيد الامام المسيى وتقبيد السلاوي عن شيخهما ابن عرفة في 
التفسير ففعل ذلك وام الامام المنجور بشرح الفية ابن مالك شرحا مجمع 


7 الال 3 


وبين اناما في اعوذ بربنا من ابليس والتخميس ف الكل فاتق 


فتوقف القاضى الميدي عن الجواب فرفعت القضية للمنصور رحمه الله فاستغريها 
وقال هذا رجل من اهل الادية قضح قاضى قضاة الخاضرة وام المنجور 
فاحجاب عنها فقال 


جوابك في الاولى اباحة اكلها 
كذا ابن حميب في الخشاش اباحه 
وقد قبل فى الاوزاغ حرم أكلها 
ومقتذر نحي المخالف منعه 
ورجح ما نحى الخالف بعض من 
ومست ينون جرى خلف حكمه 
ونحقيقها ان النون اذا طرا 
فآونة بعد البلوغ طروه 
وآونة اثر الصلاح وقوعه 
وحنا دوه لالممات وتارة 
ويندب للمسبوق دعوى تشهد 
ولس له فمل كقال واصله 
وججعمك صاع فى القليل باصوع 
وان شئت فاقلبه ويرجع اصما 
وصاع كمام عينه فرع ضمة 
ومقصود من فى العوذ من لغاية 
وجمع سواء فالذى منه حامد 
ومشتقة وزن الخطاا قياسه 


لمذهنا فاجزم بذاك وصدق 
حتاحجه مثل العقارب فاسق 
وذلك فى الكافى ليوسف فارتق 
وأككره الشبيه فافهم ودقق 
له المز للتحقيق لا للتشرق 
بس كلام لا تكن غير مق 
يصير كموت فصل الحق فاعبق 
وحينا يرى قبل الللوغ فطبق 
وحينا بعصيان الكيرة يلتق 
بفيق فخذ حكم الميع ووثق 
وفاق امام فى الملاحة فارتق 
بكسر لياء فاكسر العين ترتق 
واصوع بهمز الواو انبج وتمق 
لفابط تصررف فلم شوق 
ونحريكه شح فزنه وحقق 
فابلس مدا العوذ عند الموفق 
بإسوية ع يهاس نفرق 
سواءية تقل فبالصرع فانطق 


لضا كك 


فراى جيوشاً هائلة” افزعته وظن ان ثائراً يثور عليه فتحير لذلك واخبر به 
صاحب سره الفقيه الامام الامين ابا الحسن على بن سلمان التامق فقال له 
ابو الحسن ليس بوقتنا هذا من له الباع. المديد في ذلك الفن سوى الشيخ الفقيه 
لني زيد عبد الرحمن بن عمس العقيلى فامسء المنصور ان يكاتبه في ذلك فارسل 
ابو الحسن لاخيه ابي بكر سلمان يساله عن ذلك وكان ابو بكر يتعلم على ابي 
زيد فساله فقال له تلك جيوش البراد ما لها تعداد فكتب للمنصور يذلك فم 
عض الا اياأمآ يسيرة لخخا, حراد طق المغرب وكان المتصور رحمه الله جم 
الفوائد حسن المذاكرة حلو الحاضرة مشاركا” في الفنون كلها واذا قرى" بين 
بديه البخاري او غيره صدرت منه احاث رائقة واعتراضات فائقة لا يمكن 
التفصى منبا ولا الجواب عنها وكان القغاة ريبما توقفوا في النوازل الصعة 
فيرجعون اله فيها وك مرة رد احكام القضاة بعد 00 5 على وجه 
فسادها وكان محا في العلماء متنافساً في صحتهم موثرا لجالستهم لا يشارقهم 
حضراً ولا سفراً وى انه سافر ميرة لتارودانت ومعه جماعة من اعيان 
العلماءكالقاضى الميدي والمنجور وغيرهما فخيم بباب تارودانت وضرب الناس 
اخبيهم فر رجل عليه اطمار بالية وهيئة رئة فوطىء على حبل من حبال 
خباء القاضى الميدي فماح عليه الخميدي من هذه البقرة النى خوضت على 
خيمتى مستحقراً بالرجل خا, ذلك الرجل فقال له البقرة هو الذي لا بحيب 
عنهذه المسائل والق اليه قرطاساً مكتوياً فه هذه الا بيات السنّة ونصها 


الى علمك المالي مسائل ترق تيقظ لهن با ميدي واصدق 
فا الحكم فى الاوزاغ هل ساغ اكلها وما الحكم فى موت المجانين فانطق 
وهل جاز للمسبوق بعد تشهد دعاه اذا ما رام أكال ما بت 
وما وزن لبس لى حيب واصله وما مع قلة لصاع شقق 
وما وزنه شمر ولاتنر واتنا مجمع سواء والمقد اطلق 


7- الال ث 

هذا الامام الحليل وشهادته له بشرفه وقدكان سبدي عمد اللكر من اهل 
الفيض والعرفان قال شيخ شيوحنا ابو سام في كتابه تحفة الاخلاء باسناد الاجلاء 
نقلت بخط الامام ابي العساس احمد ادفال السوساني ان العارف بالله الشيخ 
زين العابدين مد المكري تكلم على نقطة باء البسملة في النى مجلس وماية مجلس . 
توق رحمه الله سنة اربع وتسعين وتسعماية قاله ابن القاضى في لقط الفوايد 
وتمن استحازه المنصور ابضا من علماء مصر الامام العلامة بدر الدين القرافي 
من ذرية الامام ابي حمرة رضى الله عنه فاحازه باجازة عامة بسط فيها القول 
وتركناها قصد الاختصار لآكنه حتمها باسات حسنة اذكرها هنا دليلا عليها 


وى هده 


اجزت لمن تفضل واستجازا 
وارز قُّ سلوك العم حالا 


وادر لاقنا خس وحازا 
به من فضل مولانا مجازا 


امام كامل عدل اليراا 
وذلك بعد تشيريتى بامص 
فادرت امثالاً قدر وسمى 
وقد اديت حقاً لا ممالا 
بفانتحة وسلة خير هدى 
بدار الهجرة العليا امام 
وارجو مله سذل لى دعاه 
محاتمة تبلغتى ماما 
واشياخى يبلغهم رضاه 


امبر المؤمنين حوى لازا 
وقصد للاحازة واستحازا 
ومقتفياً مناهج من اجازا 
به صار الامام به مجازا 
وسلسلة لمن حاز امتبازا 
لما ابدام من تضل لازا 
بها ارجوه من خير مجازا 
جنات اراها لىي مفازا 
ويوصلهم الى خير نجازا 


وعلى ما ذكره الفشتالمي انه كانت له خبرة بعلم الهيئة فرايت في كتاب الفوائد 
الجة ما صورثته ان النصور كانت له معرفة بعلم النجوم فنظر ممرة في النجوم 


الل كت 


عن الولي سيدي رضوان 
عن زكرياء عن ابن حجر 
عن الزيري عن ابي الوقت عن 
عن الفزري عن البخارى 
عن زركشى عن البيان المسند 
عن الفراوى مسند الوجود 
عن ابن سفيان الولي عن مسلٍ 


عن :سدق سفيان السفيان 
عن اتتوخى عن المجارى 
الداودي عن السرخسى الفطن 
وبداتيا زكرا الغمارى 
عو اك ايد 
من عبد غافر عن الجاودى 


اعاة مركا ابوط السرم 


ومن اعتناله رحمه الله اله بمث لعلماء مصر ستيجيذهم رغبة في اتصال حبل 
السند واقتفاء لاحق ذلك الطريق الاسعد ومن احازه الامام الكري المتقدم 
ومن بعض فصول اجازته قوله يمدح كتاب المنصور اليه يثى عليه بالفصاحة 
فقال ولقد وصل الي المشال المديم امشال المزرى نظامه بمقود اللثال فاذا به 
السحر الا انه الجلال واو ادعى احد انْ من معجزات احمد صل الله عليه 
وسلٍِ ان يمد الله كراماًكاتتين في زمان نحله امير المؤمنين الامام احمد بكتاب كريم 
على اسلوب قويم يرسله الى حب قديم من النبعة والتصميم لم تكذب دعواء فا 
من خارق في أمته الا وهو من معحزاته صلى الله عليه وسلم وعلى علاه: وآما 
ما شرفى به من طلب الاحازة فالبيت والحديث لم ساو وهوفى اوحه هذه 
الرتية الرفيعة المنزلة ولآكن رب الا ارسل الى ابنه على .بد عبده عطاء فنقله واليه 
بامىه مله وحيث وقع الام ذامس مولانا حتم وطاعته عنم فولانا مجاز من 
هذا العهد مجميع ما يجوز لهذا العبد وعنه روايته بشرطه الممتبر عند اهل 
الائر والنظر وكذلك مجاز اهل العصر اجازة عام بعام ليكون ابناء الوقت 
جميعاً على مائدة فضل مولانا وتحت ظلال ذلك الانمام فاله هو السب في 
محصيل ذلك المرام وكتب نحريراً في رابع ربيع الثاني عام انين وسبعين وتسعماية 
تمد بن ابي الحسن الصديق سبط ال الحسن . وك المنصور شرفا مخاطية 


0 
وهندسة وجبر ومقابلة وتعديل السيارة وله رواية في الحديث وقال الفشتالي 
بدا قراءته القران على معلل اولاد الملوك في الدولتين الاستاذ ابي عبد الله مد 
بن يوسف الدرعى ثم قرا بعده على الفقيه الاصولي ابي الربيع سليمان بن 
ابراهيم ثم بدا الرسالة على الفقيه ابي عمران مومى الرداتي وقراها ايضاً سرداً 
ودراية على ابي العباس المنجور وعلى ابي فارس عبد العزيز بن ابراهيم وقرا 
ايض عل الحساب واخذ ايضاً عم العربية على تحوي زمانه ابي العباس احمد 
القدومى صاحب الحواثى على المرادي واخذ اصول الدين على الامام ابي 
العماس احمد المنجور وسمع عليه مولفات السنومى وحاشيته على الكبري 
وسوين لكر وااسردر يلك القامدا ان ا د رصع عناا1 ررد 
مرتين ومختصر السعد على التلخيص وسمع عليه ايضأكافية ابن الحاجب في 
البحو والشمسية في المنطق وججمع الجوامع لابن السكى واحازه فى كل ما 
تضمنته فبرسته حسما ذلك فى اولها واخذ الفقه عن الميدي والمنجور واخذ 
الكتب المسة عن ولى الله سيدي رضوان بن عبد الله وعن الرجل الصا 
سيدي عمد بن على عن العلقمى عن الامام السيوطى وحضر ايضاً عند الامام 
مفتى المغرب سيدي شقرون بن هبة الله الوهراني التلمساني فى مجالس عديدة 
من التفسير والفقه والنحو والكلام واخذ عن الامام الصدر متى فاس ابي 
زكرياء حى السراج ورزقه الله من الفهم الثاقب ما لم يكن لغيره حتى انه فهم 
كتاب اقليدس في الهندسة بغير استاذ لعدم وجوده في المغرب فكان كل يوم 
فك شكلا من اشكاله وله ايضاً بعض معرفة بعل التعديل والبيئة قال الفشتالي 
ونقلت مقرواته المذكورة من ورقة مخطه ورايت خط الشيخ القصار ما صورته 
وقلت لما احاز مسد رضوان بن عند الله الجنوي امير المومنين السلطان ابا 

الساس المنصور ما نصه 


روى البخاري امير الموّمنين الحسنى المتصور ذو الفتح المبين 


و١(‏ ب 


فرماني بسهام من بديه ضيرب القلب لب متعب 
لست ارجو القا؟ سلما غير مدحى للامام الارئس 
احمد المحمود حقاً من سما" الشسريف بن الشريف الكس 


ومن جوده رحمه الله انه كان سعث للسادات الكريين عصر عمد ان القطب. 
الكير اني الحسن الكري مكاتبات تشاكل قطع الرياض وتحاى بسحرها سحير 
الحدق المراض ومن نظم المكري المذكور في بعض رسالاته التى كان يبعث بها 
لاني العاس المنصور ما نصه 


ونا نيتم ولم استطع السير لحضرككم بالقدم 
سعيت اليكم برجل الرسول وخاطتكم اينات الم 


ودكر صاحي الفوائد ان هذين البيتين كتب بهما المنصور لملك العجم 


فاحابه سيتين وما 


فان ردم وتقفضلم وشرقتمونا مسقل القدم 
فلس بعار ولا منقص دخول الموالي سوت الخدم 
3 الخير عن فراءنه وعلومه واستحازيه 
لحفوظه ومفهومه 


قال ابن القاضى كان المنصور رحمه الله خييراً بالعلوم متضلعاً بالفنون من 


شعر وارعم و سبر ونحو ولغة وان ومنطق ونفسير وحديث وحساب وفرائض 


د غ١‏ لد 


اقول ان المصطؤ قد اشترى 
كا الشموق حكى ذلك في 
قالوا وما فى البدى من لباسها 
ولبه سنة ابراههم لا 
حررهذاابنابي اللطف اسمه 
يدا الله بوانا على 


ذاك ولم يلسه قط في خمره 
حاشية الشفا فصن عن تكره 
فذاك سبق فم لم بدره 
باس به فالبس لجل ستره 


وان العقاد المذكور هو القائل فى مدح المنصور معارضا موشحه ابن سهل 
وهو هذا قوله 


ليت شعري هل اروى ذا الظما 
وترى عيناي رات الى 
يدخلون السم في دار اللوى 
هد من ركن اصطباري والقوى 
حين عن الوصل عن دار طوى 


ين لل ذاه قفي الالتعين 
لاهيات دود مبيس 
كلح الهجر فؤادي واسر 
مدلا" احفان نون بالسهر 
هل عيناي بدمع كالمطسر 


فمساك ا تحسوووا “كرها 
وتداووا قلب صب مغرما 
كلما جن ظلام الغفسق 
واعتراني مسن جفام قلتى 
وتناهت لوعتى من حرق 
فانمسوا لي ثم جودوا لي بما 
شاعة لي من رضا؟ مغن 
كنت قبل اليوم في لهو وتيه 
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بلقاك في سواد الجندس 
من جراحات العيون النفس 
هزتىي الشوق الكم شنفا 
قد تذكرت جياداً والصفا 
ثم زاد الوجد بي التلفا 
يطف نيران المبوى ذي القبس 
ومداوي جثتى مع نفس 
بع احيان إسلع اللحب 
مشرق الشمس واخرى مغرب 


--. لاا١ة‏ سد 
وقوله 


احق الصفع في الدنيا ثمانية لالوم في واحد منها اذا صفما 
الستَحفق سلطان له خطر وداخل فيحديث الاثنين مندفما 
ومتحف نحديث غير سامعه وداخل الدار تطفيالا بغير دعا 
وطالب الخير من لاخلاق له وحالس مجلس عن قدره ارتفعا 
وطالي الرفق من اعداله وكذا ضيف تامس فاحفظها اخى لمعا 


اشار بذلك لما قراته في كتاب بستان الادب قال تمانية ان اهينوا فلا يلوموا 
الا انفسهم من اتى مائدة لم يدع الها والموتمر على صاحب البيت والداخل بين 
انين في حديث لم يدخلاه فيه واللستخف السلطان والالس في مجلس ليس له 
اهل والمقل محديثه على من لا يسمعه منه وطالب الرفق من اعداته وراجى 
الفضل من اللثام . ومن مفادات امام الدين الخليل ايأ قال رفع شيخنا مفتى 
المسلمين بالديار المقدسية شمس الدين ممد بن ابي اللطف سوالا” نظما وهو 


ماذا تقول يا امام عصره ا فائاً العمل اهل دهء 
انت الذي قد حزت فضلا وافرا وفاح مسك عطره مسن نشمره 
هل لبس السروال طه المصطق وهل يسن لبسه لستره 
ام لا وجل بالجواب سيدي بسرعة محظلى بطول اجره 


فاحابه رضى الله عنه بما نصه 


من بمد حمد الله تلو شكره على جزيل فضله وبره 
َْظٍظ على رسوله الذي أارسله سهسة واصمره 


د ه؟١ا‏ لد 

نحو اربعة الاف اوقية دون الخلع والكى التى كان يمخلم عليه ايام الاقامة ودون 
الكتب التى منحه وكتب له كتاباً لخاقان ملك الاتراك وله خطة القضاء 
إلهن فنفذ ذلك خاقان م اشتهر وكان ابن العقاد قدم من مكة وافداً وقدم 
بائره امام الدين الخليق من بت المقدس وقدم رجل اخر من اهل المديئة 
المثسرفة المسمى الشريف قال في نفح الطيب لما اجتمع هولاء الوافدون بابه 
قال له الخليل يوما يا امير المؤمنين ان المساجد الثلاثة التى يشد الها الرحال 
شد اهلها اليك الرحال هذا مَى وذلك مدني وانا مقدمى ثم انشد 


ان امير المؤمنين اجمدا2 بحر الندا وفضله لا مجحد 
فطبة ومكة واهلبا و«لمسحد الاقصى بذاك يشهد 


الاق التق نفانيا بك :الى اقوالة اقظينةة ويك ااكبار سود إلى كل ابد من 
صاحببه الذين معه ونا بلغ الى قوله والمسجد الاقصى اشار بيده الى نفسه ثم 
قال نصرك الله لم يتفق لملك قصدت ايالته فتبسم لذلك ايده الله واجزل لهم 
في العطايا واجراء النفقة علهم كا هو دابه بكل وافد عليه من اي بلد كان فهمته 
دائماً طالبة للعلو تواخة للسمو . قال ابو زيد في فوائده امام الدين الخليلق ابن 
الفقيه المعمر ابي عبد الله مد بن يوسف البطايحى المقدسى الشافى امام مسجد 
الخليل وهو الذي حال في البلاد ولتى المشايخ بمكة والمدينة ومصر والشام 
انتقل للقسطنطنية فسكنها مدة ومنها وفد على المنصور بالمغرب ونزل مساكش 
وتارودانت وتوف في بعض مقدماته من تارودانت لمراكش بالطريق مقتولاة 
سنة تسع وتسعين وتسعماية رحمة الله عليه ومن شعره 


هو ولله عقيف تزه وله عرض مصون ما ات 


وخير بمدارات الورى ومدارات الورى امي مهم 


ذكر الخبر عن طرف جوده وسماحته وفصد الناس له 
من الاصقاع المعيدة 


كان المتصور رحمه الله سخى النفس جواد الطبع لا الي يما بجود به 
ويعطى عطاء من لا ياف الفقر قال الفشتالي وكان الشيخ عم الاعلام ابو 
العياس احمد إن على المنجور بول ما عهدنا بذل الممين في الصلات الا في 
ايام الشرفاء ولا عهدنا بذل الالوف الآ في ايام النصور وقال في التق انْ 
النصور وهب ازيد من الالف كا وقع له مع الكاتب البارع ابي عبد الله مد 
بن عمر الشاوي المعروف بالبزائري وكان قديم الصحبة للمعتصم واغترب معه 
في بلاد الجزائر مدة” مديدة وسنين عديدة فلما افضت الخلافة المنصور 
سوغه مغارم مسفيوة بمداشرها مكافاة على الهجرة الا انّ المنصور اسسشتى 
اعشاراً لزيت فكت له ابن عمر بابيات ليشملها العطا, فاعطاها له ابا فكان 
بسيع بها بالالاف من العين وهذه الابيات النى كتب بها الله 


اجر الندا خير الملوك سحمة 
لقد سرت في الاسلام احسن سيرة 
امولاى لاحظنى مجودك النى 
فهذا زمان الزيت قد حاء مضلا 
فنا اشتمالي في الدجا وتطبى 
لاني بليد الطع اشتاق ريحهبا 


وافضل سلطان رق فوق مثير 
وبتصميك: الضر العويد امورو 
فقير نوال من لدنك موفر 
ولي دغبة فيه بغير كر 
ودهن طعام ثم منها تعطر 
ففى الزيت يامو لاي مس وعنبري 


ومن جوده انه اععلى للشريف الاديب ابي الفضل المعروف بابن العقاد الى 
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ام دارنا قد سر ىق موهنا 


ام ارئاح اخلاقك الماطره 


فككمم بهمن اسار العدا قيودا بارحالها دائره 
فلا زلت يا شيختا بهتدا بورك في الليالة الساهه 


اا عل العم با ناشره 
وقاضى القضاة التى ذاخرت 
وناظم عقد لمعاني الى 
واجرت بفعل الطلا في النهى 
ولاق رده سن اليا 
واخلاقك العز لا قصرت 
وافّظت عمداً عيون اليا 
تشير بممنى لطيف الى 
وئنيت سحر البلاغة في 
رويدك نبهت سرب المعاتي 
يطبق منها المفاصل عع 
تصرف اقلامه بإلكلام 
واولا الضاء بلا نبوة 
فلله درك من ماجد 
ومن سيد جامع للذكا 


وقال القائد الوزير الفقئه ابو الحسن عل بن منصور الشياظمى 


وحامل رامته الظائفره 
به الشرق مغربنا الظاهرء 
حرف كوتنا الال اليا 


كذا بشذا الروضة الزاهره 


ترويه عن نفسك الطاهيه 
عن الندر ,الدرر الفاخره 
ن منكل قتانة ساحره 
محاسن اخلاقك الباهه 
مهارق ظلت لكم شاكره 
بصد الكرا ؤاهتدت حاضره 
حديد الذّكا نافذ الماصره 
ر هيابة ذي قرى ظاهء 


كا الريم بالئزنة الماطره 


لشهتها إالظبا الفاتره 
محاسئنه جهة وافره 
حلو الشمائل والثادره 
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ومطلع شمس المعارف من 
وحر العاوم التى اوجبت 
وقاضى عسآاكر ملك غدت 
ودانت لهالارض طولا وعرضاً 
الى بابه تبتنى وطئة 
كفاك افتخاراً ابا مالك 


وفال ابو على الحسن بن عبد الكريم 


طلعت وكنت كنجم الصاح 
اذا ما نوتم طلاب العلا 
انتى بالامس ابياتكم 
فاشعارم ذكر عند الحد 
فلو مد في عمر البحتري 
علوت وققت فضا الورا 


مغارها حكمة ظاهه 
له العز والفخر في الاخره 
لامخصه السبع كالسائره 
اوسيل اثلا كنييا سينا ره 
وافقا السطنوة الاق 
حضورك ايامه الزاهيه 


بدائع ابياته السائره 
وسدت باخلاقك العاطره 
فكلا المعاللي لكم سافره 
رياض المعاني بها زاهره 
واتحت فصاحته دائره 
لاحب من فطلة باهىه 
فدم هكذا مركز الدائره 


وقال الكاتب ابو عبد الله عمد بن على الهوزالي المعروف بالنابغة 


ابا نمحفة الدهى يا ناظسرة 
وبدر الماوم الى قد نضت 
ومن كرعت في حياض المعاني له 
انظك ام قرقف بابلى 
تعلل ارواحئنا مدعسا 


وطرفة ايامه الناضره 
دجى الجهل انواره الساهيه 
تطقة إنبالة6: سجادر: 
ولفظك ام نفثة الساحره 
بإدواح روضتك الزاهيه 


حا 8# سم 
لك العفو فضلاً فقداصحت2 كتائبٍ نظمكم نائره 
وهزت صوارم ابداعها فصلت بها صولة قاهيه 
شَيت دشن بهاغارة لششر امالك الساره 


وقال ابو عبد الله عمد بن على الفشتالمي 


نسجت ابا مالك حلة بمصنعاء افكارك الحاضره 
واجريت ماء البديع الى رياض فكاهتك الساحره 
واخفيت قيد المعاني على موأكب اغراضك الظافره 
عيون الليان ولآكنبا لغير النهى لم تكن ناظره 


فخدها بدمهه من قدغدت وجوه فصاحته سافره 
وقال ابو مالك سيدي عبد الواحد بن احمد الشتريف 


اشيخ الجماعة يا قطيا ومن في الملا مركز الدائره 
شنت باياتكم غارة واحيبت لىي همة غاره 
ودثرتى مربماً م تزل 0 مقما به مقلتى ساهء 
وني كن فكري بعل غدت بصدري صاسمه داره 
فهذا جواب لابياتكم الى ابن بدور العلا السافره 
سليل الافاضل حقا ومن مخاسه في الورى ظاهيء 


وقال الكاتب ابو عبد الله عمد بن عمر الشاوي 


امحى رسوم القضا الدائرة وانسان مقلته الساهىيه 


دا ١#١ة‏ - 


فقال الى الله اسكو فرقة منهم وقد تحرعت مركاس النوى ما تجرعوا 
فقال لنْن شعرد السلوان عنى بعدهم 
ؤقَال دور عليه هاله لقيابه 


فقال اساج بها بحر الندا متموج 
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ون المنصور خرج ازيارة رحال اغمات فى شارة حسنة فلما يلغ امات مكث 
فْه يومين وفي اليوم الثالث خرج لزيارة الامام ابي عبد الله الهزميري وعاج 
على طريق الشيخ سيدي عبد الجيد ووقف عند الجبانة الكبرى فدما ما 
تبسر وفرق مالا على ذوبي الحاجات على بد ابي القاسم الشاطبى والفقيه الامين 
على بن سلمان التاملّ وكان معه الفقيه القاضى ابو مالك عبد الواحد الميدي 
استقدمه من فاس برسم القراءة معه وكان الميديي لوذعيا خفيف الروح وفي 
هذه السفرة صدرت من اليدي الابيات التى تباري في معارضتها فقباء الدولة 
وشعراؤها وذلك انَّ الفقيه الفاضل الكاتب ابا زيد عبد الرحمن بن عمد 
بن عبد الله الضابي بعث بكبش سمين وعسل للقاضى اليدي نحفة قكتب 
مداعاً مهذه الاإسات 


ابأكاتب السر يا من بدت محاسنه في الورى باهره 
هديت الى الشفا وصلة 2 فأكرم بها منحة ظاهره 
وكشا سمينا له كلوة2 توق الكلا نعمة زاهيه 
فلازلتتش تكش الانام رسوماً لاعداله قاهره 


وقال ابو فارس عند العزيز بن مد الفشتالي 


انحر علوم طغت زاخرة وشمس معارفبها الباهيه 


ذكر هثه فى السفر وحالته فه 


قال صاحب زهرة الشماريخ ان الممصور كان قليل الاسفار وابما سافر 
لفاس مرتين لاخير دكان متفرغاً لذّاته مكنا على شهوا َم خلاقه . وب 
بعل ما شاع على الالسئة أنه يمكث باس سن اشهر وبمراكس مثلهبا لس 
بصحيح والله اعم وكان المنصور اذا سافر استعد غاية الاستعداد واحسن في 
البيئة والتعداد قال صاحب النفحة المسكة كان له قصر من عود مسمر سامير 
وحلق ومخاطيف وصفائٌُ مفضضة على هيئة عظيمة وقد احدق بذلك كله 
سراد قكالسور نسيج كتان كانه حديقة بستان او زخرفة بنيان وفي داخلها 
القباب الملونة من حمراء وسوداء وخضراء وسغاء كانها ازاهير الرياض قد نقش 
ذلك احسن النقش وملىء بابهى الفرش وللسرادق الذي هو كالسور ابواب 
كانها ابواب مشيدة القصور يدخل منها الى دهاليز وتعاريج ثم ينتهى منها الى القصر 
الذي فيه القاب والقصر كانه مديئة تقل بانتقاله وهو من الابهات الملوكة 
التى لم يوجد مثلها عند الملوك الماضين . وهذا السرادق يسمى بالسياج وفيه 
يمول العالم الامام الاكبر مفتى الحضرة ابو مالك عبد الواحد بن احمد الشعريف 
والكاتب الارفع البارع ابو فارس عبد المزيز بن مد بنابراهيم الفشتالبي قال في 
مناهل الصفا خرج المنصور ازيارة ضرائح الصلحاء باعمات فتاخرت وراءه فلحقنى 
ابو مالك المذكور وانا في اخريات الناس فقال لي 


ابا فارس بان الخليط وودعوا ‏ فقلت وولوا وحسن الصبر منى شيعوا 


فقال وغرد حادى البين وانشقت العصا فقلتٌ وكاد فوّادى للنوى ١‏ 0 طء 


دوزو لد 

ومن حزمه انه كان متطلماً لاخبار النواحى باحشاً عن الانبا, غير متراخ في 
قراءة ما يرد عليه من رسائل عماله ولا يبطى' بالهواب ويقول كل شى* بقبل 
التاخير الآ مجاوبة العمال عن دسائلهم وكان الكتّاب لا بفارقون مراكزهم 
الا في اوقات مخصوصة قال الفشتالبي ولقد كنا بإللاب يوماً يعنى معشر الْكتّاب 
قبل ان مخرج علينا المنصور فورد النذير على الكاتب البليغ ابي عبد الله سيدي 
عمد بن على الفشتالي بان ولدا .له في النزع فل يملك نفسه ان ذهب لداره فخرج 
النصور على اثر ذلك فسال عنه فقيل انه ذهب لداره فاستشاط له غضا وبعث 
وراءه ليء به منحاً وما سُككنا في عقوبته فلما مثل بين بديه قال له ما 
ذهب بك فذّكز له عذر ولده واه اشتد به المرض وم مجح فيه دواء الاطاء 
فرق له وقال له ان امراض الصبيان م بجح فيها الا طب المجائر ولاكمجائر دارنا 
فابسث من يسالين ومن حزمه انه اخترع اشكالة من الخط على عدد حروف 
المعجم يكتب بها ما يريد الا يطلع عليه احد يمزج بها الخط المتمارف فيصير 
الكتاب مغلقاً اذا سقط او ضاع او وقع في يد عدوه لم يدر ما فيه وم يدرف 
معنى ما اشتمل عليه فكان اذا خرج احد من اولاده او عماله ناوله خطًا من 
تلك الخطوط يفك بها رسائل امير المومنين اليه ويكتب عنوانه كذلك ومن 
ضطه انه تلم الخط المثمرق فكان يكاتب به علماء المشمرق كتابة كاحسن ما 
يوجد في خط المثارقة وثما وقع له في ذلك انه بمث بطاقة مخط بده بالخط 
المشرق لكاتبه ابي عبد الله عمد بن عسى يستدعى منه كتاباً فبمئه اليه ابن 
عيسى الكاتب المذكور صحبة هذين اليتين 


سقتى كاس السرور دهاقا خطوط اتتى قِ مهرق 
رات كف احمد في اللغرب 20 بحرا طاءت اليه من المشرق 


ل ماو سب 

يا سبحان الله قد خاطرنا بنفوسنا حيث ركنا في هذا العدد لقلته ولا يخنى ما 
في هذا الكلام من الهذيان والزيادة والذي ذكره الشيخ ابو الساس احمد افقاي 
الاندلسىّ فيكتابه المسكى برحلة الشهاب الى لقاء الاحباب ما معناه قال ان 
حزيرة الاندلس استردادها من ابدي الكفرة سهل واسترجاعها منهم قريب 
ونا دخلت أيام المنصور مىاكش وجدت عنده من الخيل نحو ستّة وعشرين 
الفا فلو تحركت همته لفتحها لاستولى علها في المين انتهى بالمنى ونقلته من 
حفظلى وكذلك انقال هذا الكتاب كلها من حفظى والله ولي التوفيق 


ذكر الخبر عن طرف من شحاعته وحزمه 
وضبطه وشهامته 
كان المنصور رحمه الله شجاعاً بطلا مقداماً لا يكترث الا بالشجعان 
والابطال ولا يصطل الا بنار الطعان والنزال وله بصيرة بمكائد الحروب وخدع 


القتال وقد انشده وزيره ابو الحسن على بن منصور الشياظمى في بعض معاركه 
مع المتوكل بييّى الكاتب ابي عبد الله مد بن عيسى فيه 


هو الفيث ثم البحر في الود والندا ولسث اذا حد الطمان هصور 
وق السيبام عنمه وانبماله ومّصر عله في الات شير 


فاجابه المنصور سيتى ابي فارس 


ونحن اناس لا توسطظ عندنا نا الصدر دون العالمين او القبر 
تبون علينا في المعالي نفوسنا ومن مخطب الحسناء لم يغله المهر 


حنم /141ؤ ,هت 


ويسير عن يمن هولاء وشمالهم بلبردروش اهل اللقاقيف وتتكّف من ايع 
سررة ايع ق الناوب ارس وتدير انساك فا ون سال فك اندج 
يخوبة صفا صفاً الى الوية عساكر النار بودها صنف بدعون السراجة ركاناً 
وكانت تجائي الخلفاء شودها الرجالة من الوزغة وهذا أكل مزية وجبش 
الاصباحية الذي لنظر باىلارباى ينقسم الى كتيبتين عظيمتين يسير احداها ذات 
اليمين والاخرى ذات الشمال امام الركب مىفم اللواء العظيم الابيض المدعو 
إللواء المنصور علامة على شعار الدولة على راس المنصور يسامت من خلفه 
وهنالك الوية كثيرة ذات الوان مختلفة وامامه الطبل العظيم الذي يسمع دويه 
من مسافة بصدة ومن خلفه الطبول الاخرى معها الغيطات واحدها غبطة 
يتولى النفخ فها قوم من العجم اساتيذ يتعلمونها فينفخون فيا فتنفث منها 
اصوات والحان لا نحرك الطبع ولا تبه على ثى* دون الخحرب ذانها تشجع 
اليل وتقوي حاش الخائف حكمة فبلسوفية وهنالك مزامير اخرى وحعاب 
طوال صفرية على مقدار النفير تسمى الطرنبطة ما احدثه إيضاً في دولته 
وزادت به دولته على غيرها فخماً وضخامة ويردف خلف هذه الالوية 
والالة من خلف امير المؤمنين في موكب عظم فهذا ترتيب حيش المنصور 
باحتمار كثر من مناهل الصفا . ودّكر بعضهم ان المظلة التى وصفناها تكون 
فوق راس المنصور هو من محدثات ماوك الدولة والذي اعرفه من كتب 
التا ريخ انهاكانت من قديم ففى اءن خلكان فى ترحمة يعقو| وزير العزيز .ءن 
تزار انه لما توقى خرج العزيز لنازته وعليه الحزن وركب بغلته بغير المظلة 
وكانت عادته لا يركب الا بها . ولمل الملوك السعديين اول من استحدثها 
بالمغرب والله اعل وما ذكره الفشتاللمى من نوافر جنود المنصور وتكائر جيوشه 
هو كذلك وقد ولعت العامة في ذلك باخبار واهية وزعموا ان المنصور خرج 
مية للرميلة بظاهى مس اكش ول عل اسحابه مخروجه ين علموا مخروجه تبعوه 
خفافا وثقالاً فامى بعد ما معه هنالك من الحدش فوجد ثمانين الفا فقال 


7 ال 3 

عظام وزحاج هائلة بشت من ريشتى كل سنان منها اضلاع مستقيمة شف هولا" 
خلف الشلاق والشنشرية وهم أهل الطعام وضعاً ورفعاً لا غير وقائدهم مختبار 
من سى وقعة وادي الخازن والقبجية وهم اهل حفظ الابواب وغلقها وقتحبا 
وتائدهم مولود الشاوي وطائفة من هولاء نحرس ليلا وتطوف على مسائف 
السور الحيط بالدار ومن وظيفة هولاء خدمة الكرمى والسرير اللذان مجلس 
علهما بالايوان وتماهد انماط الملوس وكنهها والشواش وهم الذين يشولون 
ضبط معافٌ الحيوش في الحرب والسل وانهاء الكتب والرسائل للجهات بخيي 
او شر قال الفشتالبى وهذا ما زادت به دولته على سائر الدول فاذا خرج في 
يوم عبد او اللملاقاة او لتهنية خرجوا مترتين هكذا وكل قائد قف عند انبعاث 
جيل جيشه نحت الوية محفوف بجيش من روساء حنده اهل اليل وهم الذين 
بدعون عندهم بِلكِامئات فاصلاة بذلك بين جيشه وجيش من يردفه خلفه 
قال الفشتالي والترتيب الذي جرى به العمل في عسكر الناس ان يتقدم اول 
جيوش السوس ثم يردفه جيش شرافة وكل منهما ينقسم حبلين ثم يردفهما 
العسكران العظيان عسكر المواللي العلوج ومن انضاف الهم وعسكر الاندلس 
ومن لبس جلدتهم ودخل زمصهم وهدان سيران صفين متواللين لاستواء 
مرتبتهما وعند العطا تارة يتقدم هولاء وارة هولاء غير ان الموالي يكونون 
فى الممنة لزية الولا, وكلاها يحضى موالاة ركابه ويتقدم قائدها مود قائد 
المواليي وجودر قائد الاندلس وترفم على راس كل منهما الرايات ونحفه عسكر 
من بلكياشات ثم تتصل بهذين العسكرين الدخلة العظيمة المولفة بين البياك 
والسلاق وبلبردوش تسير الفرق الثلاثة امام المنصور صفوفاً متوالية فاما البياك 
فيلون ركابه يحفون به بميناً وشمالا ويرفع بعض رماحه اليزنة المنصوية امامه 
ومنهم صاحب المظل المرفوع على راسه كالغمامة يحمله حالة ركوبه اقربهم درجة 
لقائدهم ابرويز واذا مثثى المسجد لامع المنصور من جهة قبور الاشراف 
او للمشتهى على رجله حمله ابرويز بنفسه ثم يسير عن عينهم وشمالهم السلاق 


ذكر الخبر عن سيرة المنصور فى رسيب جو 
وتعبية جنوده 


قال الفشتالي كانت السيرة على عهد ابي عبد الله عمد الشيخ المهدي 
وولده الغالب وولده المتوكل سيرة العرب في الحدش من امكل والملس وغير 
ذلك ولما ولي المعتصم حمل الناس على السيرة العجمية وجنح اليا في سائر 
شئونه لما راى منها في بلاد الترك حيث كان بها فكره الناس ذلك وابقّوا منه 
وقوف مع الموائد فلما جاء الله بالنصور الف بين سيرة العرب والعجم 
واصطنى من العجم .موالي ورباهم بنعمته واشمل لهم درر احسانه منهم 
مصطفى باي ومعناه بلغة الاتراك قائْد القواد ومختص به قائْد الاصباحية وكان 
برسم حراسة الباب العلى ومنهم الباشا مود وهو صاحب لخزائن الدار بيده 
مناتيح بيوت المال ومنهم القائد الملوج قائد جيش العلوج ومنهم الاشا 
حجودر فاتح السودان وهو قائد جش الاندلس وكان لاهل الاندلس 
جيش عظيم رماة ومنهم عمر قائد جيش السوس فهولاء أكابر العلوج وتلهيم 
طائفة اخرى منبا مختيار وبنى ثم ان جيش العجم من الاتراك والعاوج قسمه 
الى اقسام منها البياك وهم اهل القلانى الصفرية المذهية ذوات الاعراق من 
ريش العام الماون فون سماطين امام قيّه او فسطاطه والسلاق اهل 
القلانس الطويلة المسبولة على المناكب ويناط بها من اعلا الباه جعاب صفر 
مذهبة ويزيدون عند الحزام باجنحة طوال يربموتها ايظاً من ريش النعام الباق 
على اصل خلقته ويركزونه بالجعاب المنوطة بالقلانس من اعلا الجباه ويرساونما 
الى وراء شَفون هولاء خلف الباك وبلبردوش وهم اهل اللقاقيف وهى رماح 
قصيرة غليظة العصا مغشاة بالهديد ميصعة سامير برض ركيت علها اسئة 


عب 901 اححب 
ينوم عليه الطبر من كل حاب قتصمت احانا وحيتا تر جع 
فخاطت مها طائراً متفرداً له شجن في القلب وهو مروع 
فقلت على م ذا تنوح ونشتى فقال على دهى مضى لبس ير جع 


وانشدت ما انشده ابن الابار فى نحفة القادم 


قلت يوماً لدار قوم تفانوا اين سكانك الكرام علينا 
فاجابت هنا اقاموا قليلا ثم ساروا ولست اعم انا 


وانشدت ايغاً قول الشاعى 


وققة اضرا سيعهرا: .نما الدن ايها 
فقلت بازهراء الا وارجتى قالت وهل يرجع من انأ 
فلي ازل ابيع وابكى بها ههيهات يغدي الدمع هيهات 


فتاملت لفظ البديع فوجدت عدد نقط حروفه نحساب امل ماية وسبعة عششر 
. وهذا القدر هو الذي بتى فيه البديع قائاً عاما فأنه فرغ منه عام اثنين والف 
فد هائه بعد مام يناله ماية وسبع عشرة سئة على عدد اسمه وذلك من غرريب 
التفاق والقاء والدوام والملك التام لله الملك الديان لا يسئل عما يفعل 
وهم يسالون 


يدان 5 

شيدتهن مصانماً وصائما الجرن وعدك للعلا المرقوا 
وجريت فكلٌ الفخار لغاية ادركتين وما مسسن لغوا 
فانم لللكك فيه دام موفرا نى به فان النعيم رطييبا 


ونا آكل النصور البديع وفرغ من تنميق بردته وتطويق حلته صنع مهرجاناً 
عظيا ودعا الاعيان والأكابر فقدم لهم من ضروب الاطعمة وصنوف الموائد 
وافرغ علهم من العطايا ومنحهم من اليوائر ما لم يعهد منه قبل وكان تمن 
دخل فى تمار الناس رجل من الهاليل تمن كانت له شهرة فى الوقت بالصلاح 
فقال له المنصور عابثاً به كف رايت دارنا هذه با فلان فقال له اذا هدمت 
كانت كدية كبيرة من التراب فوحم لها المنصور وتطير منها وقد ظهر مصداق 
ذلك على بد السلطان المظفر مولانا اسماعيل بن الشريف فانه امن بهدمه عام 
تسعة عثر وماية والف لموجب يطول شرحه فهدمت معالمه وبدلت م اسمه 
وغدرت محاسنه وَفْرقَ جموع حسنه وعاد حصيداً كان لم يغن بالامس حي صار 
مر" للمواشى ومقيلا للكلاب ووكراً للبوم وحق على الله ما رفع شيا من 
الدنيا الا وضعه ومن العجائب انه لم تبق بلد بالمغرب الا ودخلها شىء من 
انفاض البديع ولقد نذّكرت بهذا ما حكاه بعض مؤرخى الاندلس ان الزاهرة 
التى بناها المنصور ابن ابي عامس وهى من تحائب الدنيا في اتقان البنيان مس 
علها فى ايام المنصور ابن ابي عاص بعش اهل البعائر وه فى غاية العمران 
والازدهاء بساكنها فقال يادار فيك من كل دار طعل الله منك في كل دار 
قال فضرب د واه د د العدوان فهدمت وتفرقت محاستها 
حتى نقل بعض انفاضها للعراق . ونا دخلت البديع مقفلى فى الرحلة ورايت 
ما هالنى قرات عليا ابياناً انثاها محى الدين بن عرني فى كتاب المساصرات 
لامكل اذاهنة نوها قدي . 


ديار بإكناف الملاعب تلمع وما ان بها من سكن وهى بلقع 


سم >» ١١‏ ست 


وقال ايأ في تام البديع مبيناً له 


با مالك ماحكه فيمن ملك كطلوع الفجر من بعد الك 
تم هذا القصر ذاسكنه على حسن حال بدوام الملك لك 


الشكل عسي اطي وص البديع 008 ١‏ وما قال ا 
ذلك موركا 


بستان حسنك ابدعت زهراته ولكم نيت القلب عنه فا انتهى 
وقوام غصنلك 2 سنى باحسله رمانه المشتهى 


والذي ذكره صاحب كتاب الببان المعرب عن اخار الغرب وهو الشيخ ابو 
عبد الله بن عذاري الاندلسى حسما رايته في السفر الثاني ان اول من انشا المسرة 
النى بظاهى حنان المالحة عبد المومن بن عل كير الموحدين قال وهو بستان 
عظيم طوله ثلاثة اميال وعرضه قريب ملها فيه كل فاكهة تشتهى وجلب اليه 
الملء من امات واستنبط له عيوناً كثيرة قال ابن البسع وما خرجت انا من 
مراكش في سنة ثلاث واربعين وحمسماية الا وهذا البستان الذي غرسه يلغ 
ميع زبتونه وفوآكهه ثلاثين الف دينار مومنية بحسب رخص الفاكهة بمراكشن 
ولعل المنصور جدد معالم المسرة بعد اندراسها وافاض سجال الحياة على ميت 
اغراسها وكان المنصور يشتخر بالبديع كثيراً وبنوه بعده كذلك وفي ذلك بول 
ابو فارس الفشتالي 


هذا البديع ين شبه بدائم ابدعتين به لاه غريبا 
اظتى الغزالة حسئة حسداً له ابدى عليه للاصيل شحونا 


1 


اد 0 
وسمت الى عفان ع.فك مثل ما يسمو الحجيج الى سقاية زصنم 
حطت بمصراع السسود بشائر لاحت على الششرفاء مثل الانجم 
اولى بصع ان مول ولا تيل فسبد دمع امد حاة النتنم 


قال الفشتالي لما عرضتها عليه استحسهها الا انه كره لفظة الْنة وتغير علا 
كثيرا وكان الفراغ من بشاء البديع عام اثنين والف وفى تارمخه بقول الوزير 
الفقيه الاديب ابو امسن على بن منصور الشياظي وهو نما نقش فى باب 
الرخام احد ابواب البديم 


الحسن لنفظ وهذا القصر معناه يا مااميلح مميءاه وابهاه 
فهو البديع الذي راقت بدائعه وطابق اسم له فيه مسماه 
صرح اقيمت على التقوى قوائٌه ودل منه على التاريخ معناه 
ولاح ايضاً وعين الحفظ تكلؤه تارخه من نمام قل هو الل 


وقال الوزير المذكور ايضاً فها نقش على احد ابواب البديم 
اب إتى كبراعة استعلال وكتما القصر المشيد اتالى 
واذلك سمى بالبديع وجاء بلانمراق والتجنيس والايفال 
واق العام فقلت من تار نحه ست بلا عقد ولا اشكال 
صرح على التقوى من الله ابتى في طالع للسعد والاقال 


وقال ايض فها كتب بساح قنة الزجاج 


ان شت تاريخ مال البديع فقل ابوان احمد ايوان السعادات 


تدع الايد اع 


ونظرت من شرز الى الكناس 
فخراً بمخترعى ابي العباس 


ولقه قرت كل انئاك دوا 
وخروت “ذئل. الحرة فناكا 


ما نيط مثلى في القباب ولا ازدهت فى سوآه مس أتب وكراس 


وفى الحهة الثالثة 


ورماهم الذل والانغاس 
ليث الحروب معسر الاوطاس 
قطي امال اخو الندا واللاس 
منه الوهاد بعاطر الا تنفاس 


ملك تقاصرت الماوك لعزه 
غيث المواهب بحر كل فضيلة 
قزه "تاليو والبادر يبي 
ملك اذا وافى البلاد تراجعمت 


وفى الجهة الرابعة 


و اذا تطلع بدره من هالة 
أيامه غير تجلت كلبا 
لا زال للمجد السنى يشده 
ما مال بالفصن النسيم وحييت 


بغسى شاه تواظر الحجلاس 
ابههى من الاعباد والاعراس 
وهم مغناه على الاساس 
درر الندا ف حده امنا 


! ناظراً بللَّه قف وتامل وانظر الى الحسن البديع الآ كل 
واذا نظرت الى الحققة فلتقل السر فى السكان لا فى المنزل 


وقال الكاتب البليغ ابو فارس عبد العزيز بن مد بن ابراهيم الفشتالي مما 


نقش ببعض الا بواب 


هدي وفود السعد نحوي تنتمى وطسلائع الشرى بابي تر عمى 


0-8 ١ ١8 00-7 


قصمور ما لها فى الارض شبه 


وقال ايضاً فها كتب على المصمرية المطلعة على الرياض المرتفعة على القنة الخضمراء 


كر لدى من السرور كوسها 
واعرج على غرف المير سماءها 


وكان انشاؤها عام خمسة وتسعين وتسعماية 


وارض اللدم اهلة وشموسا 
تلق الفرائد فى حماى حلوسا 
لا ترتضى غير النجوم جليسا 


شرف القصور بريقها لما اجتلت 
والتفات. :لصوو اعد فسا 
ملك يرى كل الملوك تمالكا لعلاه والدنيا عليه خيسا 
داف قفون البسة وى داكن . 'تصييل القييل, الى :والتدرينا 
وهناك في شرف الخلافة دولة © تلنى بروتها طلائم عسا 


دن فيال نيط أل راطق عت سنا 


7 ف لب 


وقال بعض الكتاب ثما طرز به الا ستارالمذهة المحكمة الضعة لتستر بها النواحى 

الاربعة من القة الخسينية وتسمى هذه الاستار عند اهل المغرب بالخائيلى 
فى الجهة الاولى 

وادر على حسى حمى الكاس 

علىم اهتدى بالعارض البجاس 


مشلى وان يجرى على مقياس 


وفى الجهة الثانية 


متع جفونك في بديع اباس 
هذه الربا والروض من جرعابا 
انى لروض ان يروق بهاؤه 
فالروض تغشاه السوام وابما 


من كل حسن كالقضيب اذا انثى تزري بض البانة اماس 


سمه مم ٠‏ 


ملك اناف على الفراقد رتنه 
قطب الخلافة ناج مفرق دواة 
وجرى الى اقهى العراق لرعبا 
جل البى ابن الرضى سليل من 
حبر الدا لاكنه متموج 
طلود 8 لماه ووقاره 
دامت معاليه ودام محده 
وتعاهدنه من الفتوح بشار 
لا زال مبتزل سعده برتاده 


وجرت به مدحاً جياد مسرة 


0 


واظله فوق السماك سرير 
رمدت عحلفها الاهام الكور 
جيش على جسر الفرات عبور 
من الما وَعَت وعيق فدر 
سنيف العلا لآكنه ممطور 
ولجيشه يوم التزال بثير 
طوق على حيد العلا مزرور 
يغدو عليه بها المسا ويكور 
نين ان لواءه المنشور 


وادار كاس الانس فيه سمير 


قال ايشا وكتب في بعض المانى البديعية ها نصه 


ساني الحسن تظهسر في امبانى 
مشافه في صفات الحسن اضحت 
مفصلة القدود مثلثات 
تردت سار المجحاسن يزري 
وقفتاو ااطؤرانة سو وفيافنا 
ليحجدك تنتمى لاكن نماها 
بدين لك ابن ذي زن ويعنوا 
عدت حرما ولاكن يكل فها 
مباني بالخحلافة اهلات 
هى الدنيا وساككتها امام 


ظهور السحر فى حدق الحسان 
5 بها المغاتي الغواتي 
تكون في استقامة خوط ني 
مواصلة الضاق من التداتي 
محسن السابري الخسرواني 
سالبة القطيع البرهماني 
ال عار سا حم البدان 
لها تحمدان في ارض اليمان 
لو فدم الاان والاماني 
بها يتلو الهدى السبع المثاني 


لاهل الارض من فاص وداني 


سمه بلا. ١‏ سد 


دير عليم فين كل حرب 
قبت بذي القصور الغرب درا 


وقال ايشا نما كتب بيهوها بمرعس اسود 


وصنفت تفوش حلاه رقش قلابد 
فكانها والتبر سال خلالها 
وكان ارض قرارها دساجة 
واذا تصدع نده نوراً فى 
شاو القصور قصورها عن وصفه 
فاذا اجلت اللحظ فى حنانه 
وكان فوج البركتين امامه 
فتدير عن وصف الزلال معللا 
ما بين اساد بهيج زائرها 
ودحت من الانهار ارض زحاحة 
راقت شن حصبائها وفواقع 
ياحسئه من مصلع فهاؤه 
وكانما زه الرياض لجنبه 


تدقهم رحى او محجلنسونا 
به الشرق احكتسى نورا مبننا 
يلوح إفقهن مدا السنينا 
ملائحكة كراما كاتينا 
ادخاوها بسلام امنيا 


في سياض 


لا زهى كالروض وهو نظير 
قد نضرتها فى النحور الور 
وشى وفضة ترها كافور 
ف زان هين .ظر ازلها' عير 
اماطه نور به مسطور 
سيان فيه خورئق او سدير 
ترتد وهو بحسله مسحور 
حركات سجف صافحته دبور 
مثل النفوس بحسنها تصورير 
ليسري الى الارواح منه سرور 
واساود يساو لبين صفير 
واظله فلك يضىء مثير 
نب علبي الول شور 
إاهى جوم الافق وهى تشور 
حسث ااتفت كواكه وبدور 
فخر الورى وامامها المنصور 


لا ك١ ١‏ شحت 


كتائب نصر ان جرت لملمة 
اذا ما عقدن رابية علوية 
فما للسا تلك الاهلة انما 
يطاوع ابدي الات عنانها 
بد لامير المومنين بكنبا 
ادار جدارا للعلا وسرادقا 


جرت قلها الاقدار نسقها فرطا 
جعلن ضمان العز في عقدها شرطا 
سنايحكبا انفت مثالا بها حطا 
فيعتاض من فيض الزمان بها بسطا 
زمام شود الروم والفرس والقبطا 
خوط جبات الارض من رعيه حوطا 


وقال ايغاً نما كتب بداخل القبة المذكورة 


ال بدائىى سحر العيونا 
وقد حسلت نقشى واستطارت 
واطلع سكى الاعلى مجوما 
وجوي من دخان اللدا التى 
علوت دوائر الافلاك سبما 
فصغت من الاهلة والخنانا 
تكننى حياض ما لات 
مسد ليا الطرق: القمياعا 
دافسع برها نحوي فلما 
ترز شه الببياء بين عر 
وقد نشر الاحباب على سماها 
فخرت وحق لي لما اجتباني 
هو المنمور حائز خطل سبق 
ولنف وف اذا نزان اتفناتن) 
اذا امت كتائه الاعادي 


ورونق منظري هر الجفونا 
سنا يغشى عيون الناظرينا 
ثواقب لا تفور الدهى حينا 
على الارض الغياهب والدجون 
اذاك الدهى ما الفنت سحكون 
اساور والجلاخل والسرنا 
امابى والشمائل والممينا 
وفها الفلك والحكور والسفينا 
تلاق البيحر فى حجري دفينا 
تعبيا عا دور الهو 
لثالي تزدري العقد المنا 
مجلس امير المومنينا 
وباني المجد بنبانا محكينا 
بروع زائره هندا وصينا 


ست و ١ ٠‏ سمه 


حواليه من دوح الرياض خرابد 
اذا ارسلت لدى الفروع وفتحت 
برنتحبا من النسيم اذا سرى 
يشقّ رياخاً حادها الحد والندا 
وسالت بسلسال اللجين ححاضبا 
تطلع منبا وسط وسطاء ديمة 
حكت وجاب الماء فى صباتها 
اذا غزاتها الشمس الى شعاعبا 
توسمت فيها من صفاء اديمها 
اذا آتسقت بيض القبابٍ قلادة 
كنت ينك الفا فكابيا 
قدود ولآكن زادها الحسن عربا 
فك ضعدذا اننا تكرت 
فالك شأواً فى السمادة هائل 
وكسة مجد شادها العز فانبرت 


ومسرح غزلان الصريم كناسها 


فلكن به ما طاب لا الاثل والخطا 
تراه هون المنلك: الفشت. هدر 
وان باكرته نسمة سرى 
اقرت له الزهراء, والخاد وانتقت 
خجاب رواق المجد فيه مطبا 
امام يسير الدهى نحت واله 
وفتح اقطار اللاد شيلق 
تطلع من خرصانه الشهب فانثتت 


وعين نجري من حمائلهبا صرطا 
جنا الزهى لاح فى ذوائها وخطا 
كا فال نشوان تشرب: اسفقنطا 
سواء لديها الغيث اسكي ام ابطا 
تحاراً غدا عرض السيط لبا شطا 
هى الشمس لا تش ى كسو فاً ولاتمعطا 
سنى البدر سبدو من جوم السما وسطا 
على جسمبا الفضى نهراً هالطا 
نقوشاً كان المسك سقطها نقطا 
فاتى لبا فى الحسن درتها الوسطا 
5 نضت عا القلاس والريطا 
واحمل فى تنسمها النحت والخرطا 
قوارير افلاك السماح بها ضغطا 
ذاكنافه رحل العلا والهدى مطا 
تطوف عغناها اماني الورى شرطا 
حنايا القاب لا الكثيب ولا السقطا 
ووسد فه الوثى لا السدر والارطا 
اذا مازجتة التحب عاد بها خلطا 
الى كل اتف عرف عيره قسطا 
اواوين كسرى الفرس تغبطه غبطا 
على خير من يعزى كخير الورى سبطا 
وترسى سفائن العلا حيًا حطا 
علق :هابيات: الها يوخ كرون 


ذىائب ارض الزم من ضوتها شمطا 


لت ع ١ ٠١‏ صم 


واجرى بين قباله ماء غيراسن وباجملة فان هذا البديع من المباني المتتاهية 
البهاء والاشراف الماهية لزوراء العراق ومن المصانع التى هى جنة الدنيا وققنة 
الحا ومنهى الوصف وموقف السرور والقصف وى ذلك قل 


كك قصر يعد البديع ذم 
منظر رائق وماء عير 
ان مرآكثاً به قد تناهت 


فيه طاب الى وفيه يشم 
وترى عاطر وقفصر اشم 
مفخراً فهى للعلا الدهس تسم 


وفيه الاشعار المرقومة فى الاستار والابيات النقوشة فى الخشب والزليج 
والحبص ما يسر الناظر ويروق المامل وهر العقول وعلى كل قبة ما بناسبها 
وفى بعض القباب مفاخرة على لسانها لمقابتها وتشع ذلك يطول لكن لا باس 
ان نم بشى* هنا بئالة من ذلك الموض ونخوض في حار تلك البدايع بعض 
الخوض اذ في ذلك عبرة لمن اعتبر وتروي القلب بكيفية فمل الدهى يمن غبر 
فن ذلك ما نقش خارج ال لحي قال في نفع الطيبٍ وائنا سيت 
يي لانّ فيا ححسين ذراعاً بلممل من اننساء الكاتب الليغ ابي فارس 
الفشتالي على لسان تلك القبة المذكورة 


سموت وخر الدر دوني وانمحط 
وشيق يمن الأمدن انما انرق 
ولاحت باطواق الثريا كنبا 
وعديت عن زهي النجوم لاتى 
زعوي و نض السائحة بولند 
عقدت عليه الحسر للفخر فارتمت 
تنضنض ما بين الغروس كانه 


واصصح قرص الشمس في اذني قرطا 
ونيطت الى الجوزاء فى عنق سمطا 
نئي جمان قد تشعه لقطا 
جعات على كيوان رجلى منحطا 
خليجاً على نهر المجرة قد غطا 
الله وفود الحر تغرق ما انطا 
وقد رقرقت حصاؤه جبة رقطا 


١ . » -‏ لسلسم 


هم الملوك اذا ارادوا دَكرها من بسدهم فالْمَن النيان 
ان الناء اذا تعاظم ثانه اضحى يدل على عظيم الشان 


ونا عزع عل الشروع افيه احضير اهل العم ومن بهم بالصلاح فتحينوا اوان 
الاسّداء ووقت الشروع فيه فكان ابتداء الشروع فى تاسسه فى شوال خامس 
الاشهر من خلافته عام سّة وثمانين وتسعماية واتصل العمل فيه الى عام اثنين 
والف وم تخلل ذلك فترة وحشر له الصناع حتى من بلاد الافرنجة فكان 
مجتمع كل يوم من ارباب الصنائع ومهرة الحكماء خلق كثير حتى كان بسباء 
سوق عظيم قصده التجار ببغائعهم ونفائس اعلافهم وجلب له الرخام من 
لاد الروم فكان يشتريه منهم بالسكّر وزناً بوزن وكان المنصور قد نخد معاصير 
للسكر ببلاد حاحة وشوشاوة وغيرها حسما ما ذكره الفشتالبي في مناهل الصفا 
واما جبصه وجيره وباق انقاضه انها معت من كل ناحية حتى انه وحدت بطاقة 
فها ان فلاناً دفم صاعاً من حير حمله من تيتكت وظف عليه في تمار الناس 
وكان المنصور مع ذلك بحسن للاجراء غاية الاحسان ويجزل صلة المعلمين بالبناء 
ويوسع علمم في العطاء ويقوم بمؤنة اولادهم ى لا تتشوق نفوسهم وتتشعب 
انظارهم وهذا اللديع دار مبعة الشكل وف كل جهة منبا قنة رائقة الهيئة 
واحتف بها مصانع اخر من قباب وقصور وديار فعظم بذلك بناؤه وطالت مسافته 
ولاشك ان هذا البديع احسن الماني واعظم الصنائع هصر عنه شعب بواق 
وضى ذكره تمدان ويخس الزهياء والزاهرة ويزري شاب الشام واهرام 
القاهرة وفيه من الرخام المجزع والمرمي الابيض المفضض والاسود وكل رخامة 
طلى راسها بالذهب الذائب وموه بلنضار الصافي وفرشت ارضه بالرخام 
العجيب النحت الصافى البشرة وجعل فى اضعاف ذلك الزلاج المتنوع التلوين 
حتى كانه خمائل الزهى او برد موشثى واما سقوفه فتجسم فها الذهب وطليت 
الجدارات به مع بريق النقش ورائق الرمٌم مخالص الخيص فتكاملت فيه الحاسن 


شتق” لانو عبد 


والامام بدر الدين القرافى وغيرهم يعلمهم بما منحه الله من الفتح والعز 
والظفر وقال في ذلك الكاتب البليغ ابو عبد الله عمد بن عمر الشاوي 


تهنا امير المؤمنين ققد جرت لسطوتك الاقدار جرى السوايق 
اضاءت بك الايام واحاولكت على عدوك وارنحت ركوس الشواهق 
وذاك الذي قد حيب الله شمدة. تردق فم نفعه نصرة مارق 


فكان كم قد قبل لآكن راسه اني سابّاً والرجل ليست سابق 


واشار بذلك الى قول بعضهم في الوزير ابن الفرس حين قتل وصلب وقد 
راه متكوس الراس 


لقد طمح المهر الجموح لفاية تقطمع اعناق السّاق السوابق 
جرى فرت رجلاه لآكن راسه ' اني سابقاً والرجل ليست سابق 


ذكر الخير عن بناء المنصود للبديع 


ووقه و سبب ذلك 


قال فى مناهل الصفا كان السبب الحامل للمنصور على بناء البديع وانفاقه 
فيه جلائل الاموال ونفائس الذخائر هو انه اراد ان تكون لاهل الست به 
مائرة وشفوف على دولة البربر وغيرهم من المرابطين والموحدين ومن 
بسدهم من بنى مين فكان كل من اهل تلك الدول ابتى بناء يحى به ذكره 
ولم يكن لاهل الببت فى ذلك المعنى شىء تزداد به حظوتهم مع امهم احق الناس 
لد الاصيل والسودد الاثيل قتصدى لتاله بقصد تشسريف اهل البيت لان الثاء 
كه قبل فى فوايده 0 


كتاكت ١ ٠١١‏ سس 


الطاغية الى مليلية وزين له الثقاى لتتفرق كلمة الاسلام فذرج الناصر لايلية 
والرك هنا لخاللك.بجى تماق طم فاؤثة بوالقى افتبابيت .يه الفؤاهان و سقط النان 
وهمجهم فاقبلوا اليه يزفون وسارءوا نحوه يبرعون فكثرت جموعه وتوافرت 
عساكره وشيوعه فخرج منها قاصداً لتازى فدخلها واتته القبائل الجاورة لبا 
كالبرانس وغيرهم قالفوا عليه وتمالئوا على اعزازه ونصره ولا دخل ثازى 
طلب اهلها باككس وقال لهم ان التصارى يغرمون حتى البيض ولا سمع المنصور 
مخبره احزنه امىه وتخوف منه غاية لان الناصر اهتر المغرب لقيامه وتنشوفت 
له الييون ليل القلوب عن المنصور لشدة وطاته واعتسافه للرعية قال في 
تباج القلوب في ترجة الولي المالم ابي الحسن على بن منصود البوزيدي 
انه كان يوماً سائراً مع اسصحابه وهو راكب على بغلة فقال لهم يا فقراء اتسمعون 
ما تقول بغلتى انها تصيح بالنصر لمولاي النيصر وكذلك الحجر والشجر واني 
ارى غير ذلك فكان الامس كم قال فقد اهترز كل ثىء لقيام مولاي الناصر ثم 
قتل قريساً وم م له الام ثم ان المنصور بعث لهم جيشاً وافراً فهزمهم 
الناصر واستوثق له الامى فامس المنصور ولى عهده بنازلته فخرج اليه في 
تعسية حسنة وهيئة نامة فلما التق امعان كانت الدائرة على الناصر فهرب على 
تازى وفر هارباً فاحتل بلجابه بليدة من عمل جل الزبيب فلحق به ولي 
المهد فم يزل في مقاتلته الى ان قبض عليه فقتله وقطع راسه وحمل اك 
وكان ذلك عام حمسة والف وذَكر الشيخ ابو على اليوسى في الحاضرات ما 
نصه لما قام على المنصور ابن ا<يه الناصر قال سيدي احمد بن بلقاسم الصوممى 
ان الاصر يدخل تادلا يمعنى دخول الملك فلما بلغ الخير الى سيدي ممد 
الشرق قال مسكين بايا احمد راى راس الناصر يدل تادلا فظه الناصر فهزم 
الناصر وقطم راسه وحمل الى مراكش فدخل تادلا في طريقه ولما قتل الناصر 
فرح بذلك المنصور وحاءته الوفود بالتهنية وكتبالفتح لسلطان مكة وهو 
السلطان حسن بن ابي انمى وللشيخ العارف لاه سيدي احمد الكري الصديق 


سنلم ١ ٠.‏ حت 


الفهري رذى الله عنه وهو من ذخائر الخلفا, واحضر المحيحين البخاري 
ومسل وقريء ظهير البيعة فتولى قراتها الفشتالي وبجنبه القساضى ابو القاسم 
الشاطى يفْسّر ما شكل في لفظ الظهير ولما اخذ البيعة اخر اولاده غد يومها 
فكتيوا خطوطهم عقبا بالموافقة على ذلك ورايت في بعض رسائل زيدان بن 
النصور وقد الم بهذه البيعة فقال اني حضرت بيعة مد الفيخ صاحب المغرب 
وحضر اولاد السلطان فاستحلفهم له الا انا فانه رضى الله عنه قال فلان لا 
حاف ولا يحتاج اليه فا نامس به يشعله وعظم على ذلك اخوتي وظهرت في 
وجوههم الكراهية ولا فرغ النصور من تحديد اليعة راى ان يرشح كلا من 
اولاده للامارة وشم بينم الللاد حتى لا بق ف نفوسهم احن ولا تنطوي 
قلوبهم على ضغان فعقد لاني فارس شقنق المامون على السوس وسائر عمائره 
وعقد لابي الحسن على على مكناسة وما والاها وعقد لزيدان على بلاد تادلا ثم 
عكس لاص اقتضاه فقل زيبدان لمكئاسة وغل آنا الحسن نادلا و 
بزل امهم على ذلك 


ذكر الير عن ورة الناصر نَ الغال”ف الله 
على عمه ابي الععاس المنصور وما وق في ذلك 


كان الناصر في حياة ابيه الغالب خليفة على تادلا ونواحيها وا نوق ابوه 
قام بالامس اذوه الول كا استوفينا شرحه قبل هذا قبض المتوكل على الناصر 
فاعتقله ولم بزل ممقلا مدة خلافته ولا اتتزع المعتصم الملك من يد المتوكل م 
اسافناه فما م سرحه من اعتقاله واحسن اليه ولم يزل تحته في ارغد عيش 
فلما توفى المعتصم يوم وقعة وادي الخازن فر الناصر لاصيلا وكانت بيد الكفرة 
ثم عبر عنها الحر لحزيرة الاندلس فكان عند طاغية قشتالة مدة الى ان بعثه 


وفيه كان قرارهم وكانت لهم فى الدولة المرشة صولة ومرتية فلما ادبرت ابام 
نى مين واستولى على ملكهم ابو عبد الله عمد الشيخ المهدىي اتحاشوا اليه 
واظهروا الخدمة والتصيحة له فلما جاء ابو حسون المرنى بالاتراك حسما 
شرحناه قبل اوقعوا الهزيمة على المهدي من ابي حسون كا سلف خلفهم عن 
الخندية ووظّف علهم الخراج ومحى اسمهم من دنوان الخدمة ونقل اعيانهم 
لراكشن واتخذهم رهائن عنده وم زل الامس على ذلك الى ايام المنصور فراى 
مقاتلتهم فى وادي الخخازن وابلاءهم فيه البلا, الحسن فاختار تنصفهم الجندية 
وابق نصفهم الاخر في ثمار الرعية ونقلهم لازغار فسكهم فيه فوا في البلاد 
وأكثروا فا الفساد ومدوا ابديههم لاولاد مطاع فببوهم وضيقوا سى حسن 
فكثرت الشكاية بهم للمنصور فضرب عليهم سبعين الفا فلم يزيدوا الآ شدة فعث 
لهم ليرسلوا طائفة لتيكرارين فامتنعوا من ذلك فبعث القائد موسى بن ابي 
جادة العمري ارم فاتتزع الخيل منهم وابقاهم رجالة ثم حكم فهم السيوف 
فزقهم كل ممزق ومن ثم الخدت شوكتهم ولانت امغامي قناتهم 


ذكر الخبر عن تجديد المنصور البعة لوإده 
تمد الشيخ المامون 


وفي شوال عام اثنين وتسعين وتسعماية جدد البيعة لولده ولي عهده عمد 
الشيخ المامون على اخوته خصوصاً لانهم كانوا في البيعة لادلى قبل اللو فاراد 
ان يستوئق له من اخوته بعد الباوغ حت لمادة النزاع بينهم فارنحل المنصور من 
مس أكش لتامسنا وبعث د باه عزوة بن سيد الوك إن بل عبد من 
فاس قتوافى العضدان بتامسنا وباشر المنصور اخذ الليعة له نفسه وحضر الاعيان 
واهل الل والعقد واحضر المصمحف الكريم الذي هومصحف عقبة بن نافع 


شك الواية ‏ تبح 
الى بلاده فرجع الها وكان شوق لرويتبا ويسكب العبرات عند ذكرها وم 
ِنْس من روح الله في العود الها ومن شعره متشوقة الى ما هنالك ومتشوقاً 
الى تحصيل ذلك 


ابا قاصداً كاغوا فعج نحو بلدتي 
. سلاماً عطيراً من غيب وشائق 
وعن اقاربة هناك اعنة 
ابي زيدهم شيخ الفغائل والهبدى 
وسيى سيف الين سل لفقدهم 
ولاتفس عبد الله ذا النجد والندا 
وشبان ستى ساروا عن اخيرهم 
فوا اسفاً منى وحزني عليهم 


ورمرلم ليم بأسمى و بلغ 0 


إلى وطن الاحياب رهطى وحيرتي 


على السادة الاولى دفنت شرتى 
وصلو ببى عمى وافرب أسوق 
على شد الموت ركنى وعمدبي 
فقد مد حزني فقد فوى وعشرني 
الى مالك الاملاك في وقت غرتى 
فيا. رب فار حمهم بواسع رحمتى 


ولا خرج من مسآكش بقصد بلده شيعه اعيان الطلبة فاخذ بعضهم بيده عند 
الوداع وقرا قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرءان لرادك الى معاد على ما 
جرت به العادة من قرااتها عند وداع المسافر فيرجع سالا فزع ابو الباس 
بده لسمرعة ة وقال لا ردني الله الى هذا المعاد ولا رحعنى لهذه البلاد د وس م 
وذهب للبلاده سلامة وامان رحمة الله عليه 


وعيرهم من اهل ازغار وسسب ذلك 


هولا, العرب من الخلط ومختار وسفيان اصلهم من شم القبيلة المشهورة 
وكانوا في القديم من شيعة بنى مين وهم الذين اقدموهم من المغرب الاوسط 


عد إلى ا 
سدع ١)‏ 


عشسر ماية موك من اللهواري والغلمان واربعون حملا من التبر واربعة سروج من 
الذهي الخالص واحمالا كثيرة من اليابلوز وكوز من الغالية وقطوط الغالية 
وغير ذلك من الاشياء النفسة ذات الامان العالية ولم يزل مود هنالك خليفة 
للمنصور وفي مقامه هنالك قبض على الامام العلامة الهمام عل الاعلام ابي 
الساس احمد بن احمد بايا وعلى اهل بيته لخملوا مصفدين فى الحديد لمرأكش ومعوم 
حرعهم ونبيت اسوالهم وذخائرعم وكتهم قال في بذل المشااحمة سممته يقول 
انا اقل عشيرتي كنبا نهبت لي سنّة عشر ماية تجلد وكان القبض علهم اواخر 
الحرم عام اثئنين والف ووصلوا لمراكش في رمضان من العام بعده واستقروا 
مع عبالهم في حكم الثقاف الى وقت انصراف الحنة عنهم فسرحوا في يوم الاحد 
الحادي والعشرين من رمضان عام اربعة والف ففر.حت بذلك قلوب المو منين 
وكا ايل او انان مه ابرع بن اللسون بعل ار باو 
الناس من وراء حجاب وبينه وبينهم شملة مسدولة فقال له ان الله تبارك وتعالى 
يقول وماكان لبشر ان يكلم الله الا وحياً او من وراء حجاب وانت قد 
نشيهت برب الارراب فا نكانت لك حاجة في الكلام فائزل النا وارفع عنا 
الحجاب فنزل المنصور ورفم الاستار فقال له ابو العماس اي حاجة لك في نهب 
غاى وضان كتى وشقدي موتكم الل عابس بافقكك من فزق الل 
واندق ساق فقال له المنصور اردناكى تجتمع الكلمة واتم في بلادك من اعيانها 
فان اذعتتم ادذّعن غير؟ فقال له ابو العساس هلا جعت الكلمة يترك تلمسان وما 
يلها من البلدان فانهم اقرب اليك منا فقال له المنصور قال النى صلى الله عليه 
وس اتركوا الترك ما تر كوم فامتثلنا الحدث فقال له ابو الساس ذلك زمان 
وبعده قال ابن عاس لا تتركوا الترك ولو تركو فسكت اللصور وم جد حوايآ 
وانفض الجلس ونا سرح ابو الساس تصدى لنشر العلل وهرع الناس للاخذ 
منه ولم يزل بمراكش الى ان مات المنصور لأنه ما سرهم من السجن حتى 
حرط علي سك مرا كن و مات المنصور اذن له ولده زيدان في الرجوع 


/ 


صعقت بهن رعود نارك صعقة 
سحقاً لاسحاق الشق وحزيه 
رام النجاة وف ذاك وخلفه 
جيش اواخره سابك سيلة 
م يشمروا الا واسداد الرضى 


كتب الاله على عداتك انهم 


ظلت ملوك ساجاوك على العلا 
ان يشهوك ولا شبيه يرى لم 
بشر ماوك الارض انك فانم 
ويعاصل لك ذو الفقار ففرق 
داق طون اعد وغ ادن 
ما دام ذكر علاك في صحف الثنا 


رح لصحتها العراق وجلق 
فلقد غدا بالسيف وهو مطوق 
من جدش جودرك الغضنفر فيلق 
عرم واوله بكافوا محدق 
ضربت عليهم من قتال وخندق 
قتص لسهمك غربوا او شرقوا 
سفهاً وساوك في العلا لا يلحق 
في الخلق اين من اللجين الزيبق 
الشرني على الولا ما اغدق 
فيا موه وجامع ما فرقوا 
بالنتهى لك والمسرة تنطق 
اصل الفخار وكل ذاك ملحق 


قال ابن القاضى في شرح درة الساوك كان فتح السودان المذكور سئة نسع 
ونسعين وتسعماية واليه اشرت شُولِي من قصيدة 


قح ميين هو تارمخه فذحب لفتح ما له من جناح 


'| ولقد هدى الله تعالى وارشد صاحنًا ابا الحسن على بن عبد الرحمن بن عمران 


السلاسى الى اخذ تاريخ الفتح المذكور بحساب النيم بعد اسقاط الفات الوصل 
وحرف التضعيف من قوله تعالى ولينصرنٌ الله من ينصره ان الله لقوي عزيز 
الى قوله ولله عاقبة الامور وهو منزع لطيف وذكر لي ان الكوشى المفسر نص 
على ان الابة من باب الاخار بالمغييات وكان محمود لما استوثق له الام هناك 
بعث نصف جيشه مع هدية للمنصور فها من الذخاير ما لا يحصى وهى انا 
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5 و4 عشايت 


عليه خرج هارباً من كاغوا وظن أنهم لا يتبعونه قتجاوز كاغوا الى مدينة 
كوكة وقطم اليل فقطعوا خلفه وم يزالوا في اتباعه الى ان ٠ات‏ وادبرت 
أيامه وانصرم سماط ملك فانتظمت المماليك السودانية في سلاك طاعة المتصور 
مابين البحر الحيط من اقصى ارض المغرب الى بلاد كنو المتضامة لاد برئو 
فاذعن صاحب برنو وتنتهى مملكة برنو الى بلاد النوبة المتضامة لصعيد مصرقال 
الفغتالي فكلمة المنصور نافذة فها بين بلاد النوبة والبحر الحيط من ناحية 
المغرب وهذا ملك ضخم وسلطان فخم م يكن لمن قبله والله يوني ملكه من 
يشاء ولا فتح عليه مماليك البلاد السودانية حمل له من التبر ما يغير الحاسدين 
ويحير الاظرين حتى كان النصور لا يعطى فى الرواتب الآ النضار الماني 
والدينار الوافي وكانت بابه كل يوم اربعة عشر ماية مطرقة تضرب الديشار 
دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ الافراط والحلى وشبه ذلك ولاجل 
ذلك لقب بالذهى لفيضان الذهب في زمانه ولا وافت المنصور وفود البشائر 
الفتح سر بذلك سروراً عظيا وامس بالمفرحات وتزيين الاسواق غدوة 
وعشية ثلاثة أيام واتته الوفود من كل ناحية يبنونه على ما أناه الله من النصر 
المكين والفتح المين وقال الشعراء في ذلك وقام به في الحافل الخطباء وثما قلى 
في ذلك ما انشده ابو فارس عبد العزير بن محمد الفشتاللي فقال 


جيش الصاح على الدحا دق فياض ذا لسواد ذلك ممحق 
وكهوانات متكراف ال مللمة بل النبووان مها حدق 
لاحت وأفقهم ليالكله كود صبح في الدجا يتددق 
شرت لتطوى منه للا دامسا اححى ب.فك ذى الفقار يمزق 
ارسلتهن جوايماً وجوارحا في كل مخليا غراب شعق 
وسرت فكان دليلهن اليهم مشحوذعنمك والسنان الازرق 
له من اليالى قد جلا احلاكها نور النبوة من جبينك يشمرق 


والتحمت الحرب من لدن الضحى الى قرب العصر قطحتتهم رجى الحرب 
وصيرتهم كاعباز نخل خاوية ونجا اسحاق بنفسه في قليل من حاشيته وكان 
جدش اسحاق اما سلاحبهم الحرشان الصغار والرماح الوك و تكن عندهم 
هذه المدافع فلم تفن حرشائهم ورماحهم مع الأرو فا يا ومن حينهم دلوا 
الاديار وحق علهم البوار وحكمت في رقابهم سوق كردن احير سه عه 
كان اهل السودان ينادون نحن مسلمين نحن اخواككم في الدين والسوف املة 
فهم وكان ذلك كله في السادس عششر من حمادى الاولى عام تسعة وتسعين وتسعمايه 
وا فر اسحاق تبعه جودر بعد ان استولى على يكت وسائر ما يوالها من 
المدائن والقرى وبعث حودر للمنصور يخبره بالفتح وبهدية عظيمة فها عششرة 
الاف مثقال ذهاً ومايتان من الرقيق وغير ذلك وم يزل في مطالبة اسحاق 
الى ان قطع بحر النيل فقطعه حودر محيوشه خلفه وتيعه الى ان حاصره في 
مدينة كاغوا و كانت دار ملك اسحاق ثم ان اسحاقاً راسل جودر يطلب 
منه الصلح على ضريبة يبذلها له في كل سنة واموال طائلة يوديها على ان 
يتركه في دار ملكه فاتجب ذلك جودر وبعث للمنصور إستشيره في ذلك فاتف 
من ذلك المنصور وامتنع كل الامتناع وكتب ليودر على ظهر رسالته خط 
بده اتمدوتنى عال ما اناي الله خْير ما اك بلاتم مهد بتكم تفرحون ارجع 
الهم فلناتينم منود لاقل لهم ولنخرحهم منبا اذل وهم صاغرون وكان 
جودر حين طال عليه الحصار بكاغوا وستّم من طول الاقامة وشكى اليه اليش 
وخامة تلك البلاد واستيلاء الاسقام علهم جل عنييا زاخا الى تمركت ريما 
انيه جواب المنصور عن ذلك الصلح الذي طالله به اسحاق فحتق المنصور 
عليه حين رجع القهقرا وانقلب الى وراء وارسل الياشا مموداً وعزل به 
جودر عن امارة الحدش وابقاه نحت اصيه فلما وافى مود تنازلة اسحاق 
والتضيبق عليه في كاغوا رجعوا الى مدينة كاغوا وكان اسحاق 1 مخوف من 
استيلام عليها امس في خلال ذلك بقل الاقوات منها واخلائًا فلمًا ضقوا 


ذكر البر عن بعث المنصور حموسشه 
الى السودان 


لا اتفق راى المنصور مع اهل الشورى من اعيان دولته على البعث 
للسودان احتار من حملة جدشه وابطال جنده وانصاره ممن بعل دوه ويغر ف 
كفابته فيا جيشاً عظية وتمير من الابل كل بإزل وكوماء ومن اليل كل 
عتيق وجرداء وعقد لواء اليش لمولاه الباشا جودر فخرج في زي عظم وهيئة 
لد مثلها وكان خروجه من اكش في السادس عششر من ذيي الحجة عام كانية 
وتسعين وتسعماية وكب المنصور الى قاضى تينكت وهو الامام العلامة أبو حفص 
صر ابن الشيي مود بن عمراقيت المناجن يامرء بح الناس على الدسخول 
في الطاعه ولزوم حزب الماعة وم يزل جودر يقل من مس أكش مس حلة 
فرحلة الى ان بلغ عمائر تنكت واحتلٌ بعمالتها فلت هناك اسحاقاً في جنوده 
وكان لا سمع اسحاق سكية مخروج الحيش وتوجهها اليه حشر جنوده وبعث 
في المدائن حاشرين وحمع جموعا عديدة وشال لد ل الف مقاتل واريعة 
الانى مقاتل وكان ذا اهة واستعداد قال الفشتالي وم شع بالحبوش التى 
ججع حتى اضاف الى ذلك اشياخ السحرة واهل الله في التاباباب العزائم 
والسما غلنا منه جح ذلك وهيهات 


انيف أسداق :اتا يق الكتن في حده المع ين الهد واللعب 
بيض الصفائم لاسود المحائم في كود حا الشكٌ والريب 


فلمًا التقت الفئتان كص اسحاق على عقبه وانتثزت جموعه وفل غربه 


ا 
ججملة وانقضت عنا حروب تلمسان ونواحها من اليزائر باستيلاء الترك علها ثم 
انّ اهل تلك الدول لو ارادوا ما اردنا لصعب علهم ادراكه لان جيوشهم 
فرسان راححة ورماتهم ناشة وم يكن عند هم هذا الارود وعساكر النار المرهة 
الصواعق واهل السودان + يكن عندهم الان الا الرماح والسيوف وهى لا 
تقاوم هذه المدافع المستحدثة فقاتلتهم سهلة وحربهم اسهل من كل ثىء وابيغاً 
فان بلاد السودان انفع من افريقّية فالاشتغال بها اولى من منازلة الاتراك لانه 
ع بكثير في نفع قليل فهذا جواب ما عرض لكم ولا يحماتكم تراك املوك الاول 
ذلك على استتعاد القرريب واستصعاب السهل فانه 5 ترك الاول للاخر وقد يفتح 
على المتاخر بما لم يتح به به على المتقدم فلما فرغ المنصور من خطابه استحسن 
الحاضرون حوابه واستمل<وا اشارته واستجادوا رايه وقالوا له طبقت المفصل 
والهمت الصواب وم ببق لاحد ما شَول وصدق من قال عقول الماوك ماوك 
العقول فانفصل المع على البعث للسودان ومناهضة اهله ومتابعة المنصور في 
رايه قلت وقع في كلام المنصور امسان محتاجان الى مزيد بيان الاول ما 
قاله انْ الممثّمِين م تكن لهم سلطة على السودان والذي احفظه لابن خلدون 
وغيره انهم مككوا غانة واستقضوا منها الامارات والجزية وغانة دار ملك السودان 
وهى مديتان على صَتََىْ التيل الثاني ما قال انْ البارود حدث ولم يكن في 
:لك الدول الفارطة فالذي وقفت عليه في تاريخ حدوثه ما ذكره شيخ شيوحخنا 
الامام الحافظ ابو زيد عند الرحمن بن عبد القادر الفاسى رحمه الله في 
شر حه انظومته فما حرى به العمل فاس قال كان حدوث اللارود ينه عان 
وسنّين وسبعماية حسما ذكر بعضهم في تاليف له في الجهاد وأنه استخرحه 
كيم كان يعمل الكيمياء ففرقع له فاعاده فاحيه واستخرج منه هذا البارود 
والمه اعم . والله سبحانه وتعالى شل في ملكة ما يريد 


بلاد السودان وافرة الخراج كثيرة المال يتقوى بها جيش المسلمين ويشتد بها 
ساعد كتيبة المومنين مع ان صاحب اميهم والمتولي علهم اليوم ملكهم معزول 
عن الامارة شرعا اذ لبس بقرثى ولا اجتمعت ففه شرائط السلطنة العظمى فلما 
نثل المنصور ما في كنانته وابدى ما في وطاله وفرغ ما في عبيته من المرارة 
سكت الماضرون وم يراجعوا ارالك لي ال اال بين ارالبرام 
خلاف ما ظهر لي فاحابوا كلهم بلسان واحد وراي متّفق انْ ذلك راي عن 
الصواب بعد وانه بمهانة عن الاراء السديدة ولا يخطر سال السرقة فكيف بالماوك 
فقال وما بان ذلك فقالوا ان بيتنا وبين السودان مهامة فيح مّصر عنه الخطا 
وتحير فيها القطا وليس فيا ماء ولاكلا فلا يتاتى السفر فها لاعتساف طرقما 
مع كونها مخوفة مماوة المهواب ذعىا وايضاً فان دولة المرابطين مع ضخاتها 
ودولة المو-دين على عظمتها ودولة المريشين على قوتها لم تطمح همة احد 
منهم لشىء من ذلك ولا تعرضوا لما هنالك وما ذلك الا لما راوا من صعوبة 
مسالكها وتعدّر مداركها وحسنا ان تقتنى اثر تلك الدول ذان المتاخر لا يكون 
اعقل من الاول فلما قضى اولائك الاقوام كلامهم وابدوا اليه رايهم وافهامهم 
قال لهم المنصور ان كان هذا غاية ما استضعفتم به امري وقابم به رابي 
فليس فيه حجة ولا ما يخدش فيا عندي أما قولكم بيتنا وبينها صمارى عنوفة 
ومفاوز مهلكة من جدبها وعطشها نحن رى التجار على حالة ضعنهم وقة 
استعدادهم يشقون تلك الطرق في كل وقت ومخوضون في احشائها مشاة 
وركاناً ومتى وفرادى وقط لم تنقطع ركاب التحار منها وان اقوى اهبة منْهم 
وللجدش همة وهيبة ليست للقوافل وآما قولكم ان من قبلنا من الدول الطنانة 
لم تطمح ابمارهم لذلك فاعلموا ان المرابطين صرفوا عنايتهم لغزو الاندلس 
ومقائلة الافرئج ومن بذلك الساحل من اثم الاروام والموحدون اقتفوا سبيلهم 
في ذلك وزادوا بحرب ابن غانية والمريئيون كانت غالب وقائعهم مع بتى عبد 
الواد بتلمسان ونحن اليوم قد انسدت ابواب الاندلس باستيلاء العدو الكافر عليه 
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جد انون منت 


واحكامها وانتفع بوصاياه ومواعذله فرجع الى السودان قنصر السنة واحيا 
طريق المدل وجرى على منهاج الالفة العاسى في متعده ومليسه وسائر 
اموره ومال للسيرة العرسة وعدل عن سيرة العجم فصلحت الاحوال ورى” 
حسد الرشاد هنالك من الداء العذال وكان الحاج ممد المذكور سهل الحجاب 
رقيق القلب خافض الاح شديد التعظيم لايمة الدين محا للعلماء مكرما لهم 
غاية الآكرام بفسح لهم في المجلس ويوسع علهم في العطاء ولم يكن في الالته 
كلها بوس ولا بان بل كانت رعيته في خصب عيش وامن سرب وفرض علهم 
شيا خفيفاً من المغارم وظفه علهم وزعم أنه ما فعل ذلك حتى استشار فيه 
الامام السيوطى شيخه المذكور ولم يزل على سيرته الموصوفة الى ان اخترمته 
الشسة فقام بالامس بعده ولده داود فاحسن السيرة ما شاء وتيع طرقّة ابيه الى 
ان مغى لسبيله ولق بربه فقام بالامى بعده ولده اسحاق فعدل عن بعض 
سيرة ابيه وجده ولم يكن فى اموره بالذميم وعليه انقرض ملك ال سكية وكان 
نحت طاعتهم من بلاد السودان مسيرة سّة اشهر والملك لله وحده وتصاريف 
الامور سبحانه اليه 


ذكر الير عن مشاورة السلطان المنصور اصحاءه 


قٍْ غنو اسحاق سكة واقتحام بلاد السودان عليه 


فال الفشتالي للا رجعت ارسال المنصور اليه من عند اسحاق سكية واعلموه 
عقال سكية وامتناعه واحتحاحه بأنه اءير ناحيته وأنه لا تحب عليه طاعته شاور 
المنصور احابه وحمع اعبان دولته والتتى اهل الراي والمشورة فاجتمعوا وكان 
يوم اجماعهم يوماً مشهوداً وقال لهم المنصور أني عنمت على منازلة امير 
كاغوا وصاحب السودان وبعث الحبوش الهم لتجتم ع كلمة الاسلام وتتفق ولان 


تفريط او افراط وخير الامور لو علمتها الاوسط لكن لاسيل الى معرقته الا 
بعد علم الطرفين والعبد محجوب عن ذلك دون مين فتركت ايد الله الصدر 
من هو به منى اقمد وتحاميت عقده لمن هو له اعقد ابي فارس عبد العزيز 
الذي افاضت عليه ابوابكم واضاءت له سبل هذا الخبر اقارم والا قرعت هواتف 
لسان الخال سمعى شُوله 


بإدي القوس برياً ليس يحسنه .لا تظم القوس اعط القوس باريها 


والله ولي التوشق 


0 الجر عن ال سكلة ملوك السودان 
واوليهم 


فال الامام التكروري في كتنابه نصحة اهل السودان آل سكية اصلهم من 
صنهاجة ومككوا كثيراً من بلاد السودان واول ملوكهم الحاج عمد سكية بضم 
السين وسكون القاى بعدها ياء مفتوحة ثم ناء وكان الحاج مد المذكور رحل 
في اواخر الماية التاسعة الى مصر والحجاز بقصد حج بت الله الحرام وزيارة 
قبر نيه عليه الصلاة والسلام فلتق بمصر الخليفة الساسى فطلب منه ان ياذن 
له في امارة السودان وان يكون خيفة له هنالك ففوض له الخليفة العاسى 
النظر في امور تلك الاقاليم وجعله نائباً عنه على من وراءه من المسلمين فض 
الحاج الى بلده وقد بنى رياسته على القواعد الشرعية وجرى على منهاج اهل 
السئة ولق بمصر الامام شيخ الاسلام حافظ الحفاظ حلال الدين السيوطى 
فاخذ عنه عقائده وتعل منه الحلال والحرام وسمع منه جملا من اداب الشرية 


ذكر الخبر عن فتح المنصور لبلاد السودان 


وكفية ذلك وسببه 


لا استولى المنصور على بلاد نوات ومكرارير واعمالهما ثاقت همته لبلاد 
السودان لكون تلك اللاد مجاورة لبلاد السودان ولما اجمع امره على ذلك 
راى ان سدا اولا بمراسلة ماوك السودان وبدعوهم الى الطاعة فان 
اذعنوا كان ذلك هو المطلوب وكنى الله المؤمنين القتال وان امتنعوا محكم الله 
ينه وبينهم 5 الى سلطانهم سكية في شان معدن الملاحة الكان بتفازى 
ومنه يجلب لسائر بلاد السودان وقول له ان على كل حمل مثقالا من الذهب 
عونا لحيوش الاسلام فلما بلغت رسالته لسكية اظهر الامتتاع من ذلك وانى 
من مساعفته وكان المنصور م يكانبه في ذلك حتى استفتى علماء ايالته واشياخ 
القتوى بها فافتوه بما هو المنصوص العلماء رضوان الله عليهم من ان النظر 
في المعادن مطاقاً اما هو للامام لا لغيره وأنه لس لاحد ان يتصرف في ذلك 
الا عن اذن السلطان او نائبه وكانت الرسالة المتوجهة من انشاء الامام العلامة 
الاشهر مفتى الخحضرة المراكشضة بي مالك عند الواحد بن احمد الشريف. 
السجلماسى لان كاتب الانشاء ابا فارس عبد العزيز بن عمد بن ابراهيم الفشتالي 
كان مريضاً في الوقت ولما فرغ من انشائما بق عليه الصدر فر يدر كنف 
بول في مخاطبة سكية ولا كيف بمدحه وهل يتوغل في المدح او يتوسط 
فكتب ابو مالك حين تحير في ذلك للمنصور بما نصه أيدك الله ونصر اعلامكم 
ان مخاطبة هذا الرجل الذي هو فى مينبة ماليك الحضرة المولوية امس تلعثم 
فيه لساني ووقف عن خوض لته بناني لان اللاي عن هذه الححة قد مد 
ى وبيها حجاباً واغلق في وجهى باباً فلا امن ان اقتحم من الوقوع في 


الشياظمّ كلاماً بليغاً اعرب فيه عن فضل الدولتين وقرر فيه حق اهل البيت 
واطرا المنصور غاية الاطراء وحض على اتحادكلمة الاسلام وقرا ذلك على خاقان 
يوم السلام عليه ففرح بذلك خاقان واهتز لسماعه ثم بعد ايام بعثهم خاقان 
واحسن الهم كل الاحسان ولما ككامل ذلك الغرض وصح جسم الملك 
من ذلك المرض ورحعت الارسال في احسن الا حوال رجع المتصور 
ل ع اك وفى خروجه من فاس خرج اعيان فاس ومشيخة الحم 3 
وقرىء البخاري بين بديه على عادة الخلفاء رضى الله عنهم وكان ذلك عام 
تسعة وممانين وتسعماية 


كر الخبر عن فتحه لبلاد توات وتيكرارين 


وما وقم في ذلك 


نا استقر المنصور بمراكش مرجعه من فاس وامن مقائلة الترك طيحت 
نفسه الى التغلى على بلاد نوات وشكرارين وما انغاف الهما ٠ن‏ القرى 
والمداشر اذكان اهلهما قد انقكت عنيم ابدي الملك منذ زمان ولم يستول 
عليهم سلطان قاهى فسئح للمنصور ان جمع بهم الكلمة ويردهم الى امس الله 
فعث الهما قائْده احمد بن بركة وقائْده احمد بن حداد العمري المعقلى في جيش 
عىمىم بلغوها عن سبعين مس حلة من مساكش وكانوا قد تلوموا الى اهلها 
بإعذار والدعاء للطاعة فامتنعوا من الاذعان واستزلهم الشيطان فنازلوهم وقامت 
الحرب بينهم على ساق وطالت المعركة بينهم ايأماً كن الله منهم وحق علهم 
القول فاصحوا كامس الذاهب وانتهى الفتح للمنصور ففرح بذلك غاية 
وقال في ذلك الشعراء قوافي وكان ذلك كله سنة نسع وتمانين وتسعماية ولله 
عاقبه الأمور 


العظمى السلطان مراد ابن السلطان سليم التركاني ففاظه ذلك وم يزل الرايس 
على علوج وزير البحر يسى المنصور عنده ويذكره ما وقع من ابيه من 
القدح في امارة الاتراك والطعن فيهم وبين عليه امه الى ان اذن له في منازلته 
بالمغرب وياخذ عليه افاقه الى ان يستاصل امي النصور ومخمد حمرته فاخد 
الوزير في التهيئة لذلك فلغ الخبر المنصور ذارنحل لفاس وشحن الثغور وملا 
المراسى وكان على اهة وكال استعداد وبعث ارساله الى السلطان المذكور 
بهدية عظيمة وكان من ارساله القائد الاب احمد بن ودة العمري والكاتب 
الشهير ابو العساس احمد بن على الهوزالي فركيوا في البحر من ثغر تطاون فيننا 
هم على تح البحر في اثناء الطريق لقيهم وزير خاقان علوج المذكور وهو قاصد 
للمغرب بشة معادمة المنصور فلما راهم سقط ما بيده وابّن يحية مسماه 
أففاوضهما فا قصداه وايسهما من تدارك الامس وقال لهما ان الخرق قد انسع 
على الراقع ولو كان لماحكم غرض في المسالمة ما بق اانا بابوابه كالكلاب 
والبادي اظل فل بزل علوج بالقائّد ابن ودة الى ان رده معه وترك الهوزالي 
بلغ الرسالة ظنا منه انه صغير السن لا بحسن مخاطة خاقان وابن ودة الذي 
عنده مظّة التدبير وكاله ومساجلة الملوك رده معه فلما بلغ الهوزالي الى خاقان 
اظهر من فراسته ولطافته في مخاطته ما حير منه خاقان واعتذر له عن تاخير 
المنصور عن الجواب بما لا يعود بوهن على ممرسله ولابفيد مغالية بمخاطبه فقبل 
خاقان الاعتذار وقبل الهدية ,بول حسن وكتب مع الهوزالي لوزيره علوج 
بالرجوع عن منازلة المنصور فرجع به الهوزالي .يطير فرحا ولم يغب عن علوج 
الا قدر الشهر فقرع علوج سن الندم واسف على ما فرط منه وبعث خاقان 
ارساله مع الهوزالي الى المنصور يلومه على التراخى في امور الملوك فلما وردت 
عليه الارسال احسن نزولهم وتلقاهم بالترحيب وردهم مكرمين وبعث معبهم 
الفقيه الامام قاضى اجمماعة ابا القاسم بن على الشاطى والقائد الانحب عبد الرحمن 
بن منصود الشياظي المريديّ فلمًا وردا على خاقان فرح بهم كل الفرح وصنع 


وشقه العا عن عمه ابي العاس المنصور وما وقع في ذلك 


قال الفشتالي لا وقعت البيعة للمامون وتكامل امرها ثار الرايس الاجل 
ابو سليان داود بن عبد المومن ابن الامام المهدي وهو ابن اخ المتصور 
وفر الى جل سكساوة وشق العصا على عمه ودعا لنفسه ذانثالت عليه شرذمة 
من البربر وغيرهم ونجم امره وكثرت في اذان الرعية جمجّه فبعث له 
لمنصور قائده الزعيم ابا عبد الله عمد بن ابراهيم بن القامم بن يجة فناوشه 
القتال جبل سكساوة فهزمه فهرب الى جبل هوزالة فتحزبوا عليه وقويت بهم 
شوكته وبق يشن بهم الغارات على اهل درعة الى ان ضاقوا به ذرعاً فشكوا 
اميه ايشا للمنصور فعث له قائده المذكور فلم بزل في مقاتلته لان شر كاسن 
هوزالة ففر منها الى الصحاري واستقر به الرحل في عرب الودابة من عرب 
النوب فل يزل عندهم الى ان هلك عندهم عام تمانية وتسعين وتسعمابة 
وكتى المتصور اميه والامى بد الله سبحانه 


7 الخير عمأ وفع للمنصور 2 السلطان اد العهانى 
وما السب في ذلك 
قد ذكرنا قبل انّ النصور وردت عليه الارسال بالتهاني من ملوك الاقاليم 


وان تمن وفد على ابوابه ارسال الملك العئانى فقدموا عليه بهدية سنية وتشاغل 
المنصور عنهم وت ركهم محضرته مهملين وتاخر عن جواب خاقان ملك القسط لقسطنطنة 


50002002 
والحزم في شئونه وقد ظهرت للناس محاسن سيرته فاستحسن المنصور ذلك واححه 
ما اشار به عليه وقال له سوف استخير الله في ذلك فان كان من عند الله 
بمضيه فليث المنصور أاماً يستخير ربه في ذلك وشاور من بيعل اهلته للمشورة 
من اهل الل والصلاح فلما انقضت ايام الاستخارة واتضحت وجهة الاستشارة 
وتواطات العقدة على حسن تلك الاشارة جع المنصور اعيان حاضرة مىاكش 
واعيان مدينة فاس وغيرهم من أشياخ القبايل ووجوه اللاس من البوادى 
والحواضر واوصى بالعهد لولده ابي عبد الله مد الشيخ المامون المذّكور وذلك 
في يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان وذلك عام سبعة وبانين وتسعماية وكان 
المامون اذاك خليفة ابيه على فاس ولم يحضر بيعته فبعث له المنصور بعد 
ذلك ليقدم من فاس ويايعه بحضرته ولم شنعه ما اخذ له من البيعة وهو غائب 
ولا بسث له للمجىء خرج المنصور خارج مساكش بعساكره ونزل بتانسيفت في 
الثاني عششر من صفر عام تسعة وثمانين وتسعماية ولم يزل بعسكره ذلك متلوماً 
منتظراً لقدوم ولده المامون الى ان قدم في غرة حمادى الثانية من العام المذكور 
فكان يوم ملاقاتهما من تحايب الزمان ولا اصطاف حش المامون وجدش المنصور 
ترجل المامون عن فرسه واقبل حافى القدم فعفر وجهه بين يدى والده ثم قبل 
رجله والمنصور على فرسه بين الصفين فدما له بخير واظهر الفرح بقدومه وكان 
الملمون قد عبا جيشه تعبية لم ير مثلها وراتيهم ترتيباً حسناً في لباسهم وسائر امورهم 
فسر المنصور بذلك وبعد ايام من بلوغه امس به ذاجلس في سرادقه الاعظم الذى 
م يكن للملوك قبله مثله كا سياتي وام اهل الل والعقد فازدحموا على تقبيل 
بده واقتضيت منهم الايمان بمحضره وقام الشعراء فافصحوا عن وصف الال 
وثمر المنصور الناس بالعطاء وكان ذلك يوماً مشهوداً وبعد ايام من ذلك اعمس 
المنصور بالمامون ان يرجع لحضرة فاس فرحع ودخل المنصور لحضرته السعيدة 

م اكش حرسها الله تعالى 


ل اا الا 


فلما اعاد الله متك التى افاق بها من غمة الدو والحضر 
ترات نا الدنيا زئنة حسها وعادد الى الأمها ذلك النشر 
وصار بك الاسلام في كل بلدة يهنا ويدعو ان يطول لك العمسر 
وصحت انا الامال بعد اغتلالبا وعاد الى الا,ناع اغصانها الخحضر 
ولا غيو إن صامت على سمط اللدا اذا أغير وجه الارض واحّس القطر 
سيب ابي العاس انصت تحافها قديما فخافت ان يعاودها الضر 
لئئن جدلت سِض المعالى فقد غدت تىء الكمات الليِض واللون اسمر 
فت لهذا الدين نحمى دماره ويحميك رب العرش ما بق الدهص 


0 الخير عن اذه السعة لولده وك عبده 


د الشيخ المامون وسسب ذلك 


قال الفشتالى لما ابل المنصور من مضه المذّكور وعاد الى حاله من الصحة 
اجمع راى اعيان الدولة واتفقت كلمة كبرائها على ان يطلبوا منه تعمين من يلى 
الامى بعده ويكون ولى عهده وكان المنصور مهاباً فم يقدر احد على ماجعته 
في ذلك فاتفقوا على ان يكون اللادي ذلك القائّد مؤمن بن غازي الغمرى لما 
له من الادلال على المنصور بطول الخدمة وسالف الترسة فقال له القائد المذكور 
ا مولانا قد حفظ الله الاسلام بابلالك من هذا المرض وحفظ الدين باشَائك 
عليه وقد بتى الناس في ايام سقمك في حيرة عظيمة ودخلهم من الدهش ما لا 
مخ عليك فلو عبنت لنا من ابنائك القساورة من تجتمع كلمة الاسلام عليه 
ويشار بالخلافة اليه لكان اولى واليق بسياسة الملك وان ابنك الابر ابا عبد الله 
مولانا مدا المامون حقيق بذاك وجدير بسلوك تلك المسالك لما ففه من 
خلال الخير وخصال السيادة زيادة على ما هو عليسه من التبقظ في اموره 


حت “انق أعسد 


لماحب القسطنطنية العظمى ولسائر ممالك الاسلام المجاورين للمغرب يعرفهم 
ما انم الله به عليه من اظهار الدين واهلاك عبدة الصليب واستيصال شوكة 
الروم ورد كيدهم في نحورهم فوفدت عليه الارسال من سائر الاقطار مهنئين 
له على ما فتح الله له وعلى يديه وكان اول من وفد عليه رسول صاحب اليزاو 
ثم تلته ارسال طاغية برتقال اريك القاتم بامى الروم بعد هلاك ابن اخيه 
ستيان بوادي الخازن خا بهدية عظيمة وضعوهة يوم دخلوا لفاس على العجلات 
والكراريط فمجب الناس منها عجباً بليغاً وكان ثما فها ثلاثماية الف دقات من 
ريال الفضة واما الظرف والمواتٌٌ النفيسة ذامى لا يحصى ثم ورد ارسال صاحب 
قشتالة بهدية عظيمة منها اليواقيت الكبار التى انتزعها الطاغية من تاج ابا 
وربعية مملوة من الدر الفاخر وغير ذلك وتكلم الناس فها بين هدية برتقال 
وهدية صاحب قشتالة امهما اعظم وم يعرف اهل العقول التفاوت بين الهديتين 
ثم قدمت ارسال السلطان خاقان العاني ومعهم هدية وهى سيف محلى لم ير قط 
مثلة مضاء واصى متنا ثم قدمت ارسال طاغية الافرتم وبال لهم اليوم 
افرنصص وبها يعرفون اليوم ومعهم هدية عظيمة وم تزل الوفود مترادفة بمابه 
والارسال تصبح وعسى على اعتابه الى ان لم ببق احد تمن تتشوق النفوس 
لمعته وحينئد اطمانت نفس النصور وقرت عيده جمهيد الامى له وفى حمادي 
الاولى عام سبعة وثمانين وتسعماية ميض المنصور مرضاً مخوفاً وطال به حتى 
كادت الامور ان تختل ثم تتداركه الله على يد الحكيم الماهى ابي عبد الله مد 
الطبيب ونا استقل من مرضه احسن للطبيب المذكور ونثرت عليه من الخلع 
يوم خروجه مالا محصى وكان يوم خروجه يوم مشهوداً وفي ذلك ,ول 
الفقيه اللغوى الاديب ابو عبد الله محمد بن على البوزاي المعروف النابفة 


تردى اذى من سقمك الير والبجر وضحت لشكوى جسمك الشمس والبدر 
وبات البدى خوفا عليك مسهرا واصبح مذعور الفؤّاد الندى الغمر 


ذكر الخير عن دولة المنصور 
واول امىها 


قد دَكرنا كفية مايعته قبل وانهاكانت عقب :وقمة وادي المخازن في بوم 
الاثنين منسلخ حمادي الاولى عام سّة وثمانين وتسعماية واجتمع علها اهل الحل 
والمقد تمن هنالك من الاعيان ثم لما اقبل المنصور من تلك الغزوة ودخل 
مدينة فاس العليا يوم اميس عاشر ادي الاخيرة من السنة المذكورة جددت 
له البيمة بفاس ووافق علها من لم يحضرها في حومة الوفا من الناس ثم بعث 
اركش وغيرها من حواضر المغرب وبواديه فاذعن الكل للطاعة وسارعوا 
للدخول فها دخلت فيه اجماعة ونا تمت للمنصور البيعة بوادي الخازن كان اول 
ما بدىء به انْ الحدش طلبوا منه ارزاقهم واستتجزوا منه اعطياتهم حسما هى 
عادة من قبله معهم فطالهم هو مخمس الغنيمة لانهم جعلوها نهبة وم يقتسموها 
على الوجه الشرعى فصعب اخراجها منهم لعدم التعيين وجرءة اللاس على 
الغلول فس لهم فها وسمحوا في رواتبهم واعطياتهم وكان ذلك صلحاً وقطعاً 
للكلام فما سِنهم والامى لله سبحانه 


يخبرعم بهذا التتح المين 


قال الفشتاي نا وقعت غزوة وادي المخازن وكبت الله فا الكفر واهله 
ونصر الدين واستوثق الامى المنصور وبحت له البعه اس كن النصور 


لدم م سدم 


الدرعى الزولى انه اجتمع سعض اهل المكاشفة بمصر فساله عن السلطان محمد 
الشيخ المهدي وعن و اذكر 
النصور لاله كان اصغرهم سنا اذاك فقال لي بق منهم من م نذكر فقلت احمد 
فقال لي ذلك واسطة عقدهم ووجه صفقتهم فكان الامى كذلك وقال الامام ابو 
زيد عبد الرحمن بن عمد القناري في كتابه الفوائد الإمة بإسناد علوم الامة اخبرنا 
الفقية ابو المّاس احمد بن عبد الله الدغوئ صاحب الحسة بتارودانت انه راى 
في منامهكانه في حلقة يسرد فها صحيح البخاري بمحل من دار الخلافة بها وابو 
العساس المنصور يومئذ بها قبل ولايته فال فرايت في طرة الكتاب وري الزند 
فكنت اتامل معناه فالتفت فاذا انا برجل في ناحرة انعزل فيا على طنفسة فوقع 
في نفسى ان اساله ذا تيته بالكتاب وقلت له يا سيدي ما معنى هذه الكلمة التى في 
طرة هذا الكتاب فقال لي قل لمولاك احمد انا الذي اورءت زندك ما دمت 
على المق فان عدات عه فانا برى* منك فقات له ومن انت با سيدي فقال 
رصول: اللةبضل لله عليه وس ثم استيقظت قل يمض الا قليل حتى ولي الخلافة 
وحمدت سيره قال ابو زيد وناهيك بزئد اوراه البى صلى الله عليه وسلم وهذا 
ثما يدل على ان ولاية الاسلام لا تنعقد الا يأ حمس البى صلى الله عليه وس وقد 
اشتّبرت المراءي بذلك . وبشّرب من هذا ما ذّكره صاحب كتاب اهاج القلوب بذكر 
مناقب سيدي عبد الرحمن المجذوب ان الولى الصالم سيدي كدار الماكى راى ‏ 
البى صلى الله عليه وسلٍ ليلا فشكى اليه اولاد مطاع لما راى ما هم عليه من 
الفساد في الارض فقال له اللبى صلى الله عليه وس اتيم احمد فكان الامس 
كذلك اناهم بالقرب السلطان احمد المنصور ذاخذهم وفل جمعهم كم سياتي ان 
شاء الله وذّكر في المنتق قال مرض المنصور ذات مرة في صغره مرضاً شديداً 
حتى ابس منه فرات امه شخصاً في النوم وهو يول -لها زوريه سيدي الدراس 
بن اسماعيل نفع الله به فائما اصابته عين فزورته اياه فعوفى واخباره من 
هذا اتمط يطول تتعبا وججمعبا 
ٌُ 


مليح الصورة ظريف الترع لطيف الشمايل حسن الشكل كانت ولادته رحمه 
الله بفاس سنة ست وحمسين وتسعماية وأمه الحرة مسعودة بنت الشيخ الاجل 
ني العساس احمد بن عبد الله الورَكُتى الورزراتي وكانت من الصالحات حريعة 
على انشاء المفاخر راغبة في فعل الخير قال في المتتى وهى التى انشات المسجد 
الجامع محومة باب دكالة داخل مدينة مساكش وحيست عليه اوقاف عظيمة 
وكان ذلك عام حمسة وستين وتسعماية وهى التى بنت جسر وادي ام الربيع 
وغير ذلك وتوفيت رحمة الله عليها سحر يوم الثلاثاء السادس والمششرين من 
صفر في متم الالف ومن المستفيض أنها ريت بعد موتها فسئلت ما فعل الله بها 
فقالت غفر لي بسبب انىي كنت ذات يوم جالسة لقضاء الحاجة فسمعت الموذن 
فد شرع في الاذان فرددت على ثيابي اعظاما لذكر الله تعالى حتى فرغ الموذن 
من اذانه فشكر الله لي ذلك فغفر لي ونشا المنصور رحمه الله في عفاف وصيانة 
وكانت مخايل الخلافة لايحة عليه من لدن عقدت عليه العَايِم وكان والده المبدي 
نه على انه واسطة عقّد اولاده قال في مناهل الصفاء حدتى الشيخ الستن 
القائّد ابو مد مومن بن غازي العمرري ان المنصور اقبل يوماً في حياة ابيه 
وقوعى والكلان قاس الى انام فرق اللمتوق قال تمان بو الود 
اذاك وانا اصغر القوم فقال يا مومن ارفعه فسينفعك وينفع عقبك فابتدرت حمله 
وكان كذلك ذانْ المنصور لما افضت اليه الخلافة كان القائّد مومن بن غازي 
هذا عنده بالحضرة الرفعة والنزلة العلية قال ابو فارس ولما اخذ البعة لولده 
السلطان الغال بلله كا تقدم استقدمه من فاس واوطاه المنصور جداً وقال له 
ان الفائدة فيه اوكا قال وكان المنصور يحدث أنه راى النى صلى الله عليه 
وس في النوم وانواره ترق قال فوقع في نفسى ان اساله عن نصيى من الخلافة 
تكاشفنى عليه الصلاة والسلام بما في خاطري واجانى بما حقق لي مقالها ثم اشار 
لي بإصابعه الثلاثة الشريفة ضاماً الابهام منبا الى السبابة والوسطى وقال امير 
المؤمنين وحدث الفقيه سفير الخلفاء العم الولي ابو عبد الله حمد بن مد بن عنى 


عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد فاعر اني لا احب احداً بعد نضى محتى 
لك ورغتى في انتقال هذا الام من بعدي الا اليك لا لغيرك غير اني نساد 
منك التراخى في الامور -تى أنك لا تبالي بعظيم الامس ولا تعتبره الى ان 
يتطرق الى ما لا بتلاق حبره من الامور التى تكاد لولا لطف الله 'نذهي بهذا 
الملك وتهدم اركانه ويبلغ العدو مناه ورضاه ومياده من ذلك في هذا التراخى 
اهالك امي الهند الذي بالعرايش واغفالك له مع ما يترادف عليك في كل 
ساعة من تلقال من استدعاء ما دعت الحاحة اليه من المئونة والبارود والرصاص 
الذي لا يسّقيم لهم امى في مقاومة العدو دون ذلك وجملت تقابل خطابهم 
بالاهال وعدم المالاة الى الان ساعة برد عليك كتابنا هذا قبل وضعه من 
بدك ابعث لهم مئونة عشرة ايام با نصل ان شاء الله فيقع التدبير فها محتاجونه 
زايداً على ذلك مع ما عندك هنالك من البارود والرصاص من غير عطلة 
ولا تراخ ولا نقبل منك عذراً في هذه المسالة التى لاتحتاج للاهال ولابد 
ولايد وقد بلغنا انْ صاحب النصارى ,شرب اصيلا مخمس عشرة ماية من النصارى 
وتمليت ان لو حركتك الهمة لاقتحامه في مكانه مجيش يكسيه اردية الصغار 
ويرجع ساعة رويته الى عادته من الذل والفرار فانتبه من الغفلة وافتح 
عين الانشاه واليقظة ان الساعة لا تقتضى الا الحزم والتشمير على ساعد الحد 
والاجتهاد والمزم والسلام 


دكر المبر عن اولية الساطان انى العاس 


مولانا امد المنصور الذهى رحمه الله 


صفته كان رحمه الله طويل القامة ممتىء الخدين واسع المكيين تعلوه صفرة 
رقيقة ادعج اسود الشعر اكحل العينين ضيق الفلج براق التنايا حميل الوجه 


مده ذكر بعضهم ان التصارى دعس فلم الله 1 وقعحت عاهم الكاسة المذكورة 
وفى من فى منهم راى اساقفتهم تله الروم وخلاء البلاد اباحوا للعامة فاحشة 
الزتى لكثر التناسل ونحخلف ما هلك منهم وراوا ذلك من نصرة ديهم ونهويم 
ملتهم اخزاهم الله ودمص هم 


ذكر البر عن سبب وفاة الى مروان عبد المالك 


وشضة اخاره 


قال ابن القاضى كان سبب وفاة عبد المالك اله سق سما وذلك انّ قائد 
الاتراك الذي كان معه واسمه رضوان العلج بعث لبعض قواده ان يتلقاهم 
بكمك مسموم هدية لعبد المالك وقت حوازهم عليه قصد ,بذلك قتله بعد اخذه 
ه مدينة فاس ليثبت لهم الملك فيا فلم يكمل الله مرادهم لما شاهدوا من 
عظبم جيش المغرب وكرته فكان ذلك سبب موته . ولما توقى حمل الى 
اكش فقبر بها وكانت مدة خلافته اربعة اعوام ومن ححابه القائد رضوان 
العلج ومن كتابه محمد بن عسى وممد بن عمر الشاوي وقضاته قضاة ولد اخيه 
وكان يزيا بزي الاتراك ويجري مجراهم في كثير من شئونه وكان يهم بالميل 
للاحداث ورئماكان يظهر ذلك "م سلف ويلقب من الالقاب السلطاية 
المعتصم وكان اخوه ابو العاس احمد المنصور خليفة له على فاس وما والاها 
وكانت له فيه حة ثامة وكان يظهر أنه ولي عهده ويرشحه ذلك كثيراً وقد 
وقفت على رسال ةةكتب بها اليه ابو ممروان ندل على ذلك ونصها سم الله 
الرحمن الرحيم من عبد الله المعتصم الله المجاهد في سبيل الله امير المؤمنين 
عبد المالك ابن امير المؤمنين ابي عبد الله محمد الشيخ الششريف الحسنى ابد 
الله اميه واعن نصره واسعد زمانه المارك وعصره وابق بمنه فخره من 
املاه أبده الله وادام ذكره الى اخْينا الاعن الاحظى باب احمد حفظه الله سلام 


فسلخ <إده وتحتى كنا وطكت ببه .مأ كثن وغيرها ومن وجد في القتل 
ابو عبد الله عمد بن عسكر صاحب دوحة الناشر فانه هرب مع المسلوخ وكان 
من بطانته ودخل معه بلاد الروم فوجد ما بين قتلى التصارى صريعا وتكلم 
اناس في اميه حتى قبل أله وجد على شماله مستدبراً للقبلة وفي ذلك ول 
الفقيه العلامة س.دي محمد ابن الامام الشهير سيدي عبد الله الهبطى رحمه الله 
فمنظومته اللى نظم فها اسصعاب ابيه معتذراً عن ابن عسكر المذّكور ومشيراً 
الى نوهين ما قيل فيه 


ومنهم الشيخ الذي لا يتكر محمد اخو الدذها, عسحكر 
فان يكن اتى بذافب ظطاضس فقلله من الشكوك طاهص 
رايته في النوم ذا شارة وهكه حيةتبة وششسارة 


وكانالتقاء الجممين يوم الاثنين منسلخ حمادى الاولى عام ستة وكمانين وتسعماية 
قال في التق وكان قدر المقاتلة حمسا واربعين درحة او اثتين وحمسين درحة 
على ما حدثتى به بعض الموقتين . وتوثى عبد المالك في زوال اليوم المذكور 
وبايم الناس اخاه ابا الماس احمد المنصور كأ سياتي ان شاء الله قال في درة 
الحجال فانظر لمكمة الله الواحد القهار اهلك الله ثلائة ملوك في يوم واحد 
وهم ابو ممروان وابن اخيه عمد بن عبد الله والطاغية بستيان واقام واحد وهو 
ابو الماس المنصور ونا بلغت الهزيمة الى الطاغية الاعظم بعث الى المنصور 
بعد استبداده بالملك ورجوعه لفاس كا سياتي بلتمس منه الفداء لمن بق في 
بده من الاسارى فنداهم وججع في ذلك اموالا سنية وذكر بعضهم ان الاسارى 
الذين وقع فداؤهم لا توجهوا الى بلادهم ووصلوا لملكهم قال لهم الطاغية للم 
تاخذوا القصر والعرايش وتطاون قبل ان يصل ملكهم اليكم فقالوا له امتنع 
من ذلك الامير الذي اميته علينا فاص بهم فاحرقوا جميعا . غريبة وفيا 


متشت 6 عت 


وكان الوادي لا مشمرع لهنم زحتك عد انالك الى العدو وش ااسلمين 
وخيل الله المسومة وانضاف له هن المتطوعة كل .ن رغب في الاجر وطمع 
في الشهادة واقبل اللساس سراعا من الافاق وابتدروا حضور هذا المشهد 
الخليل وكان من حضر من الاعيان ابو الحاسن سيدي يوسف الفاسى وغيره 
وسمعت ان الشيخ الغوث سيدي ابا العماس السيتى رحمه الله ري فيها جباراً 
على فرس اشهب وهو يحشٌ الناس على التقدّم ولا يستكر مثل هذا فال 
الشهداء احياء عند ربهم فالتقت الفئتان وزحف بعضهم الى بعض وحمى 
الوطبس واسود اجو بنقع الحساد ودخان مدافع البارود واشتد الققال وكثر 
الضرب والطعن واستمر النزال فلما قامت الحرب على ساق والتفت الساق 
بالساق توثى عبد المالك عند الصدمة الاولى منه وكان مريضاً في محفته وعند ما 
اضرمت نار القتال وكان من قضاء الله السابق ولطفه السابغ انه لم يطلع على وفاته 
احد الا حاحبه ومولاه رضوان العلج ذانه كتم موته وصار يمختلف الى الخناء 
وشول ان الامير يامى فلاناً ان يذهب الى موضع كذا وفلاناً ان يازم الراية وفلاناً 
ان يتقدم وفلاناً ان يتاخر وهكذا وقال شارح الزهرة ولما مات عبد المالك لم 
بظهر الذي كان سايس المحفة موته فصار يدم دواب الحفة نحو العدو ومَول 
للجند الملك ياعم بالتقدم الى الكفرة وعم ايض بموته اخوه النصور فكتمها وم 
بزل كذلك والناس في المناضلة ومداناة القواضب واحتساء كؤس الام الى ان 
هبت على المسلمين ريم النصر وساعدهم الدهى واتمرت كابم رماحهم زهور 
الظفر فولوا المسركون الاديار ودارت علهم دائرة البوار وحكمت السيوف 
في دقابهم ففروا ولات حين فرار وقتل الطاغية البرتقالي غربقاً في الوادي 
وقصد التصارى للقنطرة فل يمجدوا لبا اثراً كان ذلك من كبر الاساب فى 
هلاكهم واعظم الحايل في اتعامهم وم ينج من الروم الا عدد نذر وشرذمة 
قيلة وبحث في القتلى عن ممد بن عبد الله فوجد غربّاً في وادي لكس وذلك 
انه لما راى الهزعة الق بنفسه فيه ورام قطعه فغرق فيه ؤاستخرحه الغواضون 


0١ 00‏ شك 


كربا وبلغت القلوب الحناحر واشتعلت على اهل العقول نيران الهواجر الى 
ان اتاح الله لهم نصر دينه واعلاء كلته وظهر من لطيف صنع الله تعالى ما 
م يمخطر لاحد ببال وسبب ذلك كله ان حمد بن عبد الله لا دخل طنجة قصد 
الطاغية واستصرخه على عمه وطلب منه المعونة فشسرط عليه الطاغية ان يكون 
لتعارى _سائر السواحل وله هو ما وراء ذلك كله فقبل ذلك منه عمد بن 
عبد الله والتزمه واسم هذه الطاغية بستيان البرتقالي وبقّال برتقيس فخرجوا 
حموش وافرة وسلف يان نهايته حسما انهاه ابن القاضى والذي عند عيره 
أنهم كانو| نحواً من ستين الف وقال في المنتق وعدد الكفرة ماية الف 
وحمسة وعشرون الفاً امس والعشرون هيت في السفن والمابة الف حضرت 
القتال اسر بعضهم وقتل الباق . وكان مع عمد بن عبد الله نحو الثلاثماية من اصحابه 
قال بعضهم وكان عدد الانفاض التى يجرونها مايتين من الانفاض فثنوا 
الغارات على اهل السواحل فاعلموا اهلها السلطان عند المالك وكان بمراكش 
وشكوا له كلب العدو علهم فكتب عبد المالك من اكش الى الطاغية ان 
سطوتك قد ظهرت في خروجك من ارضك وجوازك اللحر الى العدوة فان 
ثبتت الى ان نقدم عليك فانت نصراني حقيق شجاع والافانت كلب ابن كلب 
فلمَا بلغه الكتاب غضي وشاور اصحابه هل نتعد هنا حتى يلتحق بنا من 
فنا من اصحابنا فقال للهم تمد بن عبد الله الراي ان نتقدم وتمالك تطاون والقصر 
والعرايش وتجمع ما فها من المدة ونتقوى بما فها من الذخائر فاجب ذلك الراى 
اهل الديوان ولم يمجبه هو وكتب عبد المالك الى اخيه احمد ان يخرج من فاس 
واحوازها بالحبوش وبا للققال وكتب عبد المالك الى الطاغية اني رحلت 
اليك ستة عشر مس حلة اما ترحل الى واحدة فرحل العدو من موضع يقال 
له تهدارت ونزل على وادي الخازن عقربة من قصر كتامة وكان من عند 
المالك مكيدة ثم ان الطاغية قطع جيوشه وعبر جسر الوادي ونزل من هذه 
المدوة فامى عبد امالك بالقنطرة ان تهدم ووسيّه لبا كتية من الخبل فهدموها 


بيرم ايا د 
ابواب السماء قد انفتحت لذلك وقضى ما هنالك وبلغه كتابك الذي كان 
هذا حواسا عنه وهو بوسط تامسنا معه من حنود الله وانصاره وحماة دنه 
ما يجعل الله فيه البركة ولولا ان الشرع العزيز امس بتعظيم جوش الاسلام 
وجنوده اهل الايمان والباهاة بها والافتخار بكثرتها لما قررنا لكم امرها اذ 
لا اعتماد له ايده الله علها وكذلك هم لا اعتماد لهم وله الا على حول الله 
وقوته ونصره وتابيده والناس على دين الملك وقد قاتلك في جيش المسلمين 
في بضع عشرين معركة ثم لم منصر لك راية فلي شوم ونحس حلا بديار الروم 
فان حللت بهم فالله لك ولهم بالمرصاد فارجع الى الله امها المسكين وتب الى الله 
فانه يشل التوبة عن عباده في كل وقت وحين ودع عنك كلام من لا ينبضك 
حاله ولا يدلك على الله مقاله وهذه نصيحة ان قللتها وموعظة ان وفقت اليا 
والله هدي من يشاء الى صراط مستقيم وهوتم المولى ونم اننصير وهو حسسنا 
ونم الوكيل والسلام ظ 


ذكر الخبر عن غزوة وادى الخازن وما 
وقع فها للمسلمين من النصر المين 


قال في المنتتق هذه الغزوة من الغزوات العظيمة والوقائع الشهيرة حضرها 
حم غفير من اولياء الله تعالى حتى أنه اشبه شى* بغزوة بدر حدثتى شيخنا ابو 
راشد يعقوب اليدري عمن يئق به ان الرجل من حاضري ذلك المعترك يستبق 
النصراتي لنتهز به الفرصة فا يصله حتى مجده متا . وكان خروج النمارى في 
هذه الوقعة جيوش حافلة وحموع عديدة َال أنه زهاء ماية الف وحمسة 
وعشرون الف مقاتل وقصدوا هلاك المغرب وحصر المسلمين وادارة رحى 
الهوان على اهل الدين فعظم ذلك على الناس وامتلات قلوبهم رعباً وصدورهم 


0000 
للحنفية من أكل الميتة عند الضرورة واباحة الفصة يخمر فهو تما نص عليه المالكية في 
مختصراتهم التى الفوها لاصبيان فعدولك عن ذلك الى نص النفية اما تصور واما 
الغاء لمذهب مالك رضى الله عنه وهو النجم الثاقب واما قولك اتم اهل بنى 
وعناد فلا نم لك ذلك الا لو اشتبين اظهرنا وقاتلت معنا حتى ترى انسامك 
ام لا فاما اذا هيبت عنا وتركتنا والحجة عليك لا علينا على انك في كتسايك 
تفسق الكل بذلك وتكفره وقد قال العلماء رضوان الله علهم من يمول 
تكفير العامة فهو أَوْلى التكفير وذلك معزر ازعيم الفقهاء ورايس العلماء 
اني الوليد بن رشد والقاضى ابي الفضل عياض رحمهما الله وكيف لا تنظر 
لقغايا تلمسان وتونس وغيرها من سائر البلدان كيف وقع لامرائهم المستنصرين 
بالكثار على المسلمين هل حصلوا على ثىء تما قصدوءه او بلغوا شا تا 
املوه على ان أكثر العلماء حكم بردتهم ففاتتهم الدنيا والاخرة والعياذ الله 
وقد اقتخرت في كتابك بجموع الروم وقبامهم معمك وعولت على بلوغ 
الملك بجيوشهم وانى الك هذا مع قول الله تعالى اليوم آكلت لكم ديتكم واتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً ويإلى الله الا ان يتم نوره ولوكره 
الكافرون وفي الحديث عن النى صلى الله عليه وس لن تغلب هذه الامة ولو 
اجتمع عليها من الكفار ما بين لامات الدنييا وعنه صلى الله عليه وسلٍ 
سيقاتل هذه الامة الدجال وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سالت ربي ثلانا 
فاعطاني اثنتين ومنعنى واحدة سالته الا يهلككم بسنين كسنى يوسف فاعطانيا 
و-الته الا يغلهم عدوهم الكافر ذاعطاتها وسالته الا يحل باسهم بينهم فنعنها 
والكل عليك وأياك نننى وما ذكرته عن عمك المنصور فاعل أله لا يلغه خبرك 
واستهارك بالكفار عقد الراية المنصورة لله في وسط جامع المنصور بمد ان 
حَتم عليها اهل الله حملة القرءان مابة حتمة ويح البخاري وتجوا عند ذلك 
بالتهليل والتكير والصلاة والسلام على البشير النذير والدعاء له وللاسلام بالنصر 
والتمكين والفتح الشامل الثشاع المبين فلو سمعت ذلك لعلمت وتحققت انْ 


الحديث ان رجلا من المشركين من عرف بالنجدة والشجاعة حاء الى النى 
صلى الله عليه وس فوجده يحد شفرة فقال يعمد حت لانصركد فقال له 
التى صلى الله عليه وس ان كنت تومن بالله واليوم الاخر فقال .لا افعل 
فقال له عليه السلام اني لا استعين بمشرك وما سمعته من قول العلماء رضى 
الله عنهم في الاستعانة بهم اما هو بان تجملهم خدمة لازال الدواب ونحو 
ذلك لا مقاتلة فاما الاستعانة بهم على المسلمين فلا يخطر الا على بال من قلبه وراء 
لماه وقولك يجوز للانمان أن يستمين على من غصبه بكل ما امكنه وجملك 
قولك هذا قضنة اتحت لك دليلة مجواز الاستعانة بالكفار على المسلمين ففى 
ذلك من معادمة للقرمان ما لاق وهو عين الكفر ايشا والعاذ بالله وقولك 
فان لم تفعلوا فاذنوا حرب من الله ورسوله أيه انت مع الله ورسوله ومع حزبه 
فتامل ما قلت وفي الحديث يتكلم احد؟ بالكلمة تهوى به في النار سبعين خريفا 
ولما سمعت جنود الله وانصاره وحماة دينه والعرب والعجم قولك هذا حملتهم 
الغيرة الاسلامية والجية الايمانية ونجدد لهم نور الايمان واشرق علهم شعاع 
الاعّان فن قائل من ول سترون ما اصنع عند اللقاء ومن قائل ليعلمن الله الذبن 
آمنوا وليعلمن الملافقين ومن قائل ول انما قصدي التشفى في المسلمين اذ 
لوكان يطلب الصلاح لما صدرت منه هذه الافعال القبيحة الى غير ذلك لخزاهم 
الله عن الاسلام خيراً رضى الله عنهم وبارك فهم فلله درهم من رجال وفرسان 
وابطال وشجمان فلو لم يكن منهم الا ما غير قلوبهم على الدبن لكان كافيا في 
صحة ابمانهم وعظم ايقانهم فقد بلغ نور غضهم في الله سبحانه ساق العرش 
اطسق له والفس فق التممن فرعته اانا وقولك ايها مت ١‏ من يدول 
الله وقوته فان لم تفعلوا فالسيف فه وكلام هديان يدل على قلة حياء قائله فقط 
اسيفك هذا نبا وانت مع المسلمين اربماً وعشرين معركة لم تثبت لك فها 
راية ثم زال نوه الان بالكفار فهذه اندوكة فتاملها واما ما نستم لامام دار 
الهحرة تكفا عبرا أن تن النا نما عيذ افتيد عله :3 تمت بيهوامااها تبج 


جد #« لو سد 


لقول الى صلى الله عليه وسلٍ العمر تقتلك الفئة الباغية فقتله اصماب معاوية 
رضى الله عنه والحديث من اعلام نيوته عليه الصلاة والسلام والقاعدة ان 
ما امع عليه من يعتبر من اهل العصر الواحد هو المعول عليه ولا بعد خلاف 
من خالفه خلافاً وهذاكله بالنظر الى ماكان من حديثك قبل التحزب مع 
عدو الدين والاخذ في التخليط العظيم على المسلمين بإن أتفقت معبم على 
دخول اصيلا واعطتهم بلاد الاسلام فيا لله ويا لرسوله هذه المصيبة النى احداتها 
وعلى المسلمين فتقتها ولآكن الله تعالى لك ولهم بالمرصاد ثم لم تالك ان القيت 
نفسك الهم ورضيت مجوارهم وموالاتهم كانك ما طرق سمعنك قول الله 
سبحانه ياايها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى اولياء بعضهم اوليا, بعض 
ومن يتولهم متكم فانه منهم قال ابو حيان رحمه الله اي لا تنصروهم ولا تستنصروا 
بهم وفي كتاب القضاء من نوازل الامام البرزلي رحمه الله ان امير المؤمنين على 
بن بوسف بن تاشفين اللمتوني رحمه الله استفتى علماء زمانه رضوان الله علهم 
وهم ماهم في استنصار ابن عباد الاندلسى بالكتاب الى الافرتم ان يعينوه 
على المسلمين فاحابه جلهم رضى الله عنهم برديته وكفره فتامل هذا مع 
قضيتك نجدها احروية ومناسبة قضة ابن عباد في عقدها بناء على أنه متى طرق 
الكفر وجب العزل وناهيك بقول النى صلى الله عليه وس علبكم بالسمع 
والطاعة وا افتى به العلماء رضوان الله علهم من ردة من استنصر بالنصارى 
على المسلمين فهو نص جبلى في وجوب خلمك وسقوط بيتك فلم ببق لك 
الا منازعة الحق سبحانه في حكمه ومن يشاقتق الله ورسوله فانْ الله شديد 
المقاب واما قولك في النصارى أنك ر<عت الى اهل العدوة واستتكفت ان 
نسمهم باللصارى ففيه المقت الذى لايخى وقولك رجعت الهم حين عدمت 
النصرة من المسلمين ففيه حظوران يحضر عندها غضب الرب جل جلاله احدها 
أنلك اعتقدت ان المسلمين كلهم على ضلال وان الحق لم ببق من هوم به الا 
التصارى دميهم الله والعياذ بالله والثاني انك استعنت بالكفار على المسلمين وفي 


د 
ففادرت هارياً حكماً للعادة تارك لاروساء من احنادك القادة لت بهم 
الخطوب والرزايا واختطفتهم ابدي المثايا فتركت ايضاً لتك بما فيا من حريمك 
واموالك وعدتك ورجالك ثم اسرعت هاربا لمراكش فا صدك احد من اهلبا 
ولا قال لك لست ببعلها فعملوا على التتال معك والتمئع بإسوارها الحصينة 
والحصار داخل المدينة فلماكان الليل غدرتهم وغدرت بناتك ونساءك واخواتك 
وعمانك وخرحت علهم من القصبه وتركتهم لا بواب علهم ولا حارس ولا 
راجل ولا فارس فيا لها من مصبة ما اعظمها ومن داهة ما ادهمها ولولا فغل 
لله ولطفه ووعده بتطهير اهل البيت لامتدت الهم ايدي السفلة من الفسقة فاي 
ححة تبق لك بعد هذا واي كلام لك بين الرجال يا هذا ثم جاءها مك ايضأ 
بما سلف من الحجج فوجد اهلها في لطف الله سحانه وهم يحرسون اولادهم 
وديارهم من اليد العادية فانقدهم الله به ايا فبابعوا عمك واطمانوا وسكنوا 
ثم هرا بت الى الجل عند صاحبه قصرمما في نهب اموال الرعية وسفك دمائهم 
وأكثر ما صنى لك من ذلك اهل الذمة المصغرين يحكم القرآن الداخلين نحت 
عهد سيد الثقلين في الامن والامان فانت واياهم في استتلائك وظلمك م قيل 


ان هو مستوباً على احد الاعلى اضعف الجانين 


وم تبال بقول الى صلى الله عليه وسل انا خصيم من ظمٍ ديا يوم القيامة 
ثم خربت العاص وافسدت ما شيد الاسلاف للاسلام من المثائر فلما راى 
اهل السوس الاقصى ذلك اسشَنوا انك انما قصدت خراب الاسلام واهاله 
فتك عنك اهل الدين والمم منهم وبقيت كا قي ل كجلد الاجرب فان قلت انّ 
اولائك الخلق لم يبابعوا مك فتنقص مم ما قررناه قلنا لم يطعن في خلافة آمير 
المومنين على بن ابي طالب رضى الله عنه من لف عنها من اهل الشام وفهم 
من قد علمت من الناس واجماع على صحة بيعته ويسمى من تخلف عنها بإغيا 


دكت 
بن فلان الا ولا غادر اعظم غدراً من امير عأمة غدرهم قال القاضى ابو الفضل 
عياض بن مومى رحمه الله في كتاب أكال المعلم على شرح مسل يعنى لم يحظهم وم 
ينصح لهم ولم يوف بالعتقد الذي تقلده من آمهم وفي الاب ينفسه عنه عليه 
السلام ما من اءير استرعاه الله رعية فلم ينصح لمم الا لم برح رايحة المنة وان 
ريحها ليوجد من مسيرة حخمسماية عام وفي كتاب الآكال بنفسه قال القاضى والذي 
عليه الناس ان القوم اذا بقَوا فوضى مهملين لا امام لهم فامهم ان يتفقوا على 
امام يبابعونه ويستخلفونه عليهم ينمف بعضهم من بعض ومَيم لهم الحدود فلما 
اسلمتّهم واصبحوا بغير امام وعمك دلي بحجته النى ذكرنا لك مع ما حفظوه 
من كلام النى صلى الله عليه وسلم وكلام الساف المالم وايسوا من رجوعك لهم 
وبموا فوضى مهملين لم يسعهم الا الرجوع لما عليه الناس رضوان الله علهم فاتفقوا 
على ان سايعوا مك لما ذَكرنا لك من الحجج التى لا يسعك -جحدها الا على 
وجه المكائرة فاطمان الناس ويكدوا وانفتحت السبل واقمت الحدود وارتفعت 
اليد العادية فان قلت الان نجب على اهل فاس ان شّاتلوا على السعة التى 
التزموها لك قانا اثما يلزمهم القتال ان لو اقت بين اظهرهم فكون القتال على 
وجه شرعى لانْ القتال على الحدود الشرعة انما يكون بعد نصب امام .يصدر 
الناس على رايه ويمكنك ايضا جحدها ايه ثم وصلت مرآكش الغراء التى نبى 
الها الاموال من البوادي والامصار وتشد الها الرحال من سائر التواحى 
والاقطار فلقيك اهلها بالرحب والسرور وانواع الفرح والحبور فوجدت 
خزائها تموج ملى من كل شىء فامًا اسوارها ورجالها فهى م قبل تربة الولي 
والبرج البى الحلى ودرج المى خُللتها وبمكنت من اموالها وخزائتها ووافقك 
اهلها فا تكثوا ولا غدروا ولا خرجوا عليك في سلطانك ولا تكروا فطلبت 
ابغاً قتال مك وحِندت حنوداً لا نجمعها ديوان حافظ ولا نحط بعدها لسان 
لافظا فخرحت اليه نحر اعنة الخيل وراءك كالسيول والرماة ملات الهضاب 
والتلول فاكان حديثك الا ان وقع القتنال وحضر الضرب والطمان والنزال 


ا 
على باب مديتهم قائماً ححته سالك في ذلك سبيل ابيه رحمه الله ومحجته حسما 
تقرر ذلك عندك وظهر وم مخف عتكم منه عين ولا اثر اذ كان مولانا عمد 
الحد الآكبر عهد لاولاده مولانا احمد ومولانا عمد الشميخ واخواتهما الا يتولى 
الحلافة منهم ولا من اولادهم الا الآكبر ذالآكبر التزموا ذلك الى ان كبر 
اولادهم فطلب جدك من اخيه الوفاء بذلك فامتنع فقاتله على ذلك حتى تم له 
الامى وانتظم فمهد لوالدك الذي كان أكيبر اولاده فلم ينازعه احد في ذلك الى 
ان الى والدك رحمه الله ذلك وعهد اليك وم ينازعك احد ذانى الله الا ان بحق 
الحق فاعطى الملك لعمك الذي هو أكبرك بعد ابيك ذان سلّمت هذا فاي ححة 
تدلى بها واي طريق تعتمد علها وان اككرت هذا فلا اثر لخلافة ابيك من 
ِلك ولا لتك من قبله لثبوتها لسمكم مولاي احمد اذ لا حجة حينئذ ليدم 
في القيام على اخيه مولانا احمد فخلافته حميحة لبيعة جدك له ف يبق الا التغلب 
الذي دلي به في مسالة مك وفي قيامه عليك فان كنت تريد ان تسقط ححته 
بالتغلب عليك لفجتك ابين في السقوط لعدم ثيوت الخلافة لمن عهدها لك اذ 
المعدوم شرع ا كالمعدوم حساً فل يبق بتكم الا الملك بعد ابي بلى لمن غلب 
فبازمك على هذا ان نشت ما عقده مولانا الحد رحمه الله في خلافته لعمك القاكم 
عليها اذ هو كرك فى هذا التاريخ ذان قلت أن ما عقده الهد غير سحيح قلنا قد 
دَكر الامام الماوردي رحمه الله فى كتاب الاحكام السلطانية له فى باب عقد 
الحلافة ان عبد الملك بن ممسوان دتتها في الاكبر فالآكير من بنيه فم ينازعه احد 
في ذلك فان قلت فعل عبد المالك ليس بححة قلنا سكوت العلماء على ذلك وهم 
ما هم في زمانه هو الحجة اذ لا يمكن لهم ان يسكتوا على باطل واقرار اهل 
العصر الواحد على مسئلة من المسائل واتفاقهم علا بوم مقام الاجماع الذي 
هو ححة الله في ارضه وكان ايضاً من محفوظات علماء فاس الحروسة ما خرجه 
مسلم رضى الله عنه في صحيحه في كتاب الامارة ما نصه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء يعرف به قال هذه غدرة فلان 


-0-- 
لعلمت انك المحجوج المصاب فقولك خاعنا بِعتك التى التزمناها وطوقناها اعنافنا 
وعقدناها والله ماكان ذلك منا عن هوى متبع ولا عن سبيل خارج عن طريق 
الششرع مبتدع وأنما ذلك منا على منهج الشرع وطريقه وعلى الحق وتحقيقه 
وسنشمرح لق زنكو حو اانه القادرا. لد الشرع وسنته وتعيينه نم كنت 
سلطاننا بما عقد لك والدك من الببعة وترك لك من الاموال والذخائر والعدة 
والعدد والحصون ما لم يتهيا مثله لاحد من اسلاككم الكرام رضوان الله علهم 
أجمعين لشاهدوا بما حصل لهم من ذلك في الله حق جهاده حتى استخلصوا 
من ابدي الكفار رقاب عباد الله وحصون بلادهم واسسوا لدين الله قواعد 
واركاناً وملكوا من المغرب بلاداً معتيرة واوطاناً فلما وصل اللك ذلك القت 
اليك العاد اعنّتها وملكتك ازمتها غير مدلين ولا مغيرين ولا طاغين ولا 
منكرين الى ان قام عليك عمك لجتك الى لا يمكنك جحدها حسما ثبت م 
بحب عقدها فخرجت سادراً له برفعها ولقبته مها وانت واسطة عقدها وحامل 
راية عهدها وعمك في فثة لا مخطر على بال عاقل ان ,قَابل حنداً من جنودك 
او يداف ما نحت لواء من الويتك وبنودك فا هو الا ان جرى القتال وحضر 
التزال رجعت على عقبك هارياً هيروب مطرود القماص وحنودك تناديك 
ولات حين مناص فتكت عددك وعخلتك كل ما فها وخلفها لمدوك مهيا 
ويسبها وهربت عن مدينة فاس اللحروسة وسكانها ينادونك 1 تركتنا والى من 
تكلنا فلم تلتفت الهم واسلمت بلادهم بما فيا من خزائن الاموال والاعداد 
الوافرة من الرجال والاسوار المرتفعة المانعة والمديئة المشهورة الجامعة فاصبح 
اهلها واليد المادية من السفها, والمفسدين تريد ان تمد ايديهم الى الحريم 
والاموال والاولاد والطارد والتلاد ولا دافم عن الضعفاء والمساكين الا الله 
سبحانه الذين قال في مثلهم ومن اصدق من الله قبلا لا يستطيعون حيلة ولا 
بهتدون سبيلا فا امكنهم بعد هروبك عنهم واسلامك لهم فوضى الا النظر في 
امهم واعمال الفكر في التدبير على انفسهم فيا هم كذلك اذا بعمك وجنوده 


0 لا لد 


يضل من يشاء ومبدي من إشاء ولا يسال عما بعل 


ذكر الخير عن مولانا حمد بن عبد الله واستصراخه بالنصارى 


وما وفع بسب ذلك 


كان مولانا عمد بن عبد الله عفا الله عنا وعنه لما ضاق ذرعاً بعمه ابي 
مروان لم يجد منه ملجا” ولا مفرا ذهب لطاغية التمارى عظم نصارى ,ردس 
فاستصرخ به واستغائه على عمه فاغائه وبعث معه حيوشا كثيرة ومن هنالك 
كتب مولاي ممد رسالة الى اعبان المغرب من علمائه واشرافه وذوي الراي فيه 
مخطى علهم في تكث بيعته ونقضها ومبابعة عمه هن غير موجب شرعى وقال لهم ما 
استصرخت اللنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين وقد قال العلمء جوز 
للانسان ان يستعين على من غصبه بكل ما امكنه وهددهم في رسالته وابرق 
وارعد وعدد واوعد وقال فان لم تفعلوا ذاذنوا بيحرب من الله ورسوله وسعى 
النصارى اهل العدوة واستكف عن تسميتهم نصارى فاحابه علماء الاسلام 
رضى الله عنهم عن رسالته تلك برسالة دافمة ليش اباطيله وفاضحة لدكيك 
تاويله وهذا نص تلك الرسالة المذكورة حرفا حرفا (اللمد لله كم يجي لجلاله 
والملاة والسلام على سيدنا محمد خير انسائه وارساله والرضى عن اله واصحابه 
الذين هاحروا لدين الاسلام وهجروا دين الكفر فها نصروه ولا استنصروا به 
0 اين الله دين الاسلام شروط ضعكة وكالة وبعد فهذا جوان من كاقة 
اهل المغرب من الشرفاء والعلماء والصلحاء والاحناد والرؤساء وفقهم الله 
لمولانا عمد اءن مولانا عبد الله السعدي رحمهم الله عن كتابه الذي استدعاهم 
فيه لحكم الكتاب واستدل بحججه الواهية الاطناب المتتكبة عن الصواب قائلين 
له عن اول حجة صدر بها الخطاب لو رجمت على نفسك باللوم والسَاب 


بعد بلوغه الى مسّآكشن م عنها ليل درن واسلٍ له مآكش فدخلها ابو 
الماس المنصور نائياً عن اخيه ابي ممسوان فلما استقر لمراكش لحق به اخوه 
السلطان ابو مروان ودذلبا واقام بها مدة ثم خرج منها في طلب ابن اخيه 
فعميت عليه انباؤه فرجع ابو مروان لمراكش ثم ان ابن اخيه لم ,زل يجول 
في جال السوس لا شر له قرار الى ان اضاف لنفسه طائفة من الصعاليك 
واجتمع له مهم شبه الجيش فتوجه . بهم الى مساكش فسمع به ابو مروان فخرج 
للاقاته فخالفهم عمد في الطريق وسلك طريقاً غير طريق ابي مروان وقصه 
مرآكش فدخلها باتفاق اهلها ونصروه وكتبوا له الليمة الا انه لم يتمكن من 
القصة لانْ ابا مروان رك بها اخته الست مسيم في نحو ثلاثة الاى من الرماة 
فتحصنوا بها وبلغ الخبر ابا مروان بحلول مد مراكش فرجع مسرعا الى ان 
وافاه بمراكش فحاصره بها وكتب الى اذيه احمد المنصور ان باتي بيش فاس 
مشرعاً وكان انمد المنصور ل١‏ دخل ماكش اولا” وهرب ابن اخيه محمد الى 
سوس طلب من ايه إني مروان إن تخلفه على فاس فاعطاء اباها وكان الوزير 
عمد العزيز المدعو عزوز بن سعيد الورك حاضراً للطلب والعطية فاتكر ذلك 
_ 00 ' وقال لبما لا يشنى لكما ان ت#اسا حتى محكم الله بستكما 
بسن ابن اخكما ففاظ ذلك احمد التصوق :وطن ان ذلك من سوء بيو عبه 
ب ومن بغضه فيه ولم ينصتا لمقالة الوزير فذهب المنصور خليفه 
الى فاس فلما رجع المنصور الى مساكش بالجيش تلاقى مع عبد العزيز فقال له 
وقفت على الراي اول الفكرة اخر العمل فبانت للمنصور نصبحته وزال عنه 
ماكان مختلج في صدره ولما حاء المنصور نحيش.فاس فر مد الى السوس وبق 
اهل مرّآاكش متمادين على الخحصار الى ان اتفق ابو ممىوان مع اعيان كرارة 
تامقاره هف السو اد حويشض الاشات ولما توجه مد الى السوس تبعه المنصور 
فكانت بينهما حروب عظيمة اتاح الله فها النصر للمنصور وهزم عمد كمادته قفر 
الى بال درن ثم دخل طنجة مستصرخة بعظيم الروم والى الله عاقبة الامور 


د 


للد مام الس 
تمد لذلك واتقلب منهزماً واتببت خزاينه واوقدوا فها النار حتى رثئي الارود 
من المبال ودخل عمد فاس الجديد واخذ ما يعز عليه من الذخائر ثم خرج 
فارا متو جبا الى مرأكش فلحق به القائّد على بن شقرا بوادي النجا بمقربة 
فاس واغلظ له في القول ولامه على عدم التثبت والتاتي والصبر وكان اع الله 


5 م ص 
فدرا مقدورا 


ذكر البر عن دولة الى مروان مولانا عبد المالك 


واستيلاه على المغرب 


قال ابن القاضى كان دخول ابي ممروان عبد المالك الى فاس واستيلاؤه 
علها بعد هزيمة ابن الخيه اوالخر ذي الحمجة سنة ثللات وتماتين وتسعماية وبمد 
ان دخلبا وبإيعه اهلها وى فيا ايام طمحت نفسه الى اتباع ابن اه 
لراكش ولما عزم على النوجه تلقاء مراكش طلبه الترك ان يردهم الى بلادهم 
وان يعطهم المال الذى اتفق معهم عليه وهم يسموهم بلفتهم البقشيش فاعطاهم 
اربعماية اوقية لكل واحد واستسلف المال من كبراء فاس حتى بتّسع عليه 
الال فاعطاهم حمسماية الف واعطاهم عشيرة من الانفاض منها النفض الكيير 
الذي له عشرة افواه وزادهم من نحف المغرب وظرفه ما سلى به انفسهم 
وركب اوداعهم بنفسه الى نهر سبو ثم رجع وتوجه لمحاربة ابن اخيه بجنوده 
التى اقامها هو وكان غرسها بيده وبا انضاف اليه من جند ابن اخيه فسار بهم 
الى مسأكش ولما سمع ابن اخيه مخروجه اليه وقصده اكش تهيا لملاقاته 
وسار لمازلته فالتق اجنممان بموضع َال له خندق الريحان على مقرية من الشمراط 
من احواز سلا فكانت الهزيمة اها على محمد ابن عند الله وكن مل دابه 
وعادته وتبعه عمه ابو العاس المنصور خليفة ابي مروان فلما سمع مد باتباعه 


0 
حيوشاً حافلة في البحر ففى كتاب النفحة المسكة ايضاً ان عدد السفن التى وجه 
الها اربسماية وحمسين سفينة من القسطنطنية العظمى ومن غيرها من ساير . 
افرشّية فها ماية الف مقاتل وازيد وبعث معهم مولانا عبد االمالك رحمه الله 
فهزم الله الكفرة ومكن من دقابهم السيف وطهر البلاد من تجسهم بعد ان 
حاصرهم اربعين يوماً وذلك عام اثنين وثمانين وتسعماية فكان مولانا عبد 
المالك اول من ارسل بالبشارة مع اسحابه الى السلطان العّاني فيلغت الرسالة 
امه سحابة الرحمائة فاعطت للسلطان المذّكور ما كتب به ابنها والتمست منه 
ان يعطها في بشارتها امى اهل الزائر بالذهاب معه للغرب فاعطاها ذلك خاء 
عبد المالك مع امه بكتابٍ السلطان الى اهل اليزائر يامىهم بالمسير معه الى 
تملك ماكان بيد ابن فطلبه اهل الزائر بإلراب فقال لهم اسلفوتي وعلى 
الخلاص فاتفق ان يعطهم عشرة الاى في كل مرحلة وكان عدد جيش الترك 
اربمة الاف وقال في شرح الدرة ان عبد المالك طلب من رايس الاتراك ان 
يعينه بحصة منهم توصله الى حد بلاده ليدخلها اذ المندكله جند والده فلا 
يكن ان يقاتلوه ويضربوه في وجهه لتمظيمهم أناه فاسعفه على ممراده وارسل 
معه عصابة وحصة قليلة فاقبل بهم الى موضع يقال له الركن من احواز بنى 
وارثين من بوادي مدينة فاس الحروسة فلما سمع ذلك نجل اخيه مولاي مد 
بن عبد الله خرج الى لقانه بنفسه فالتتق الممان با موضع المذكور فلما التقنا فر 
راس حند الاندلس سعيد الدغاللي الى عبد المالك وكان عبد المالك يكاتت 
دايرة مولاي عمد وبطانته ورايس احناده ويعد طائسهم ويوعد عاصهم فلما 
سمع مولاي محمد بشرار جند الاندلس الى عمه مع قابدهم بت في عضده 
وفشلت ريحه وابقن بالكبة ظنا منه ان جنده كله سيفمل مثل الدفالي كان 
ذلك سبي جزعه وفراره من المعركة وسسب اتخرام ملكه واقامة ملك عمه 
ويقّال ان بعضبم لما راى القائد كرمان واولاد عمران هربوا الى عبد المالك 
حاؤا الي جمد وقالوا له ان القائد ابن شقرا غدر وفر الى عبد المالك فارتاع 


وعلا الاسلام والحق انتشر بعلو هاشفى الانفس 
فاحابه ابو العطيب بابيات منها قوله 


ايا الشيخ الفقيه الممير سسدالعصر وصدر المجلس 
قد تفضلم بنظم كالدرر حل من قالى محل النفس 
هاجنى شوق اققتفاء, للائر ان احكن عن دركه ذا فلس 
كماهب نسم السحر وقمت اطياره الغلس 


وقال في النفحة المسكة ان النصارى لا استولوا على تونس وانتزعوها من بد 
قية الامراء الحفصيين قسموا البلاد بيهم وبين من بق تحتهم من المسامين 
نصفين فسكن النصارى قلعة البلاد وما والاها وسكن المسلمون َيه بعد ان 
هدم التصارى في جانب المسلمين كل ماكان حصناً من بابر ودار وحائط ثم 
نوا حصنا اخر منيعا على باب المدينه خارجها ثم سوا مثله في وسط بحيرة 
مدودة من المرسى الى باب المدينة وعند المرسى حلق من البحر يدخل الها 
وبها سمى حلق الوادي وليس هناك واد عذب ثم .نوا على المرسى حصنا 
عظياً وقشتيلا منيعا متقنا عجز الترك لما اخذوه عن هدمه وملئوه بالاافاض 
والعدة والرجال والقوت بحيث اشْنوا انهم ملكوا تلك البلاد وأنه لا ياني من 
هدر على اخراجهم منبا ثم ان الترك انتدبوا الها وخرجوا اليا فيقال ان 
الساطان ماد با هو نايم ذات ليلة وقف عليه رجلان في النوم وقالا له ان 
م تغث العرب فا انت من المسلمين فتوضا ورجع الى فراشه مستعيذاً بإلله من 
الشيطان فوقفا عله وقالا له .ا قالا أولا” فقال لهما في اارة اقبانة سن أن 
فقال احدها انا ابن العروس وهذا ابن الكلاعى وها من صلحاء تونس فانته 
وقص روياه على اسحابه فاعلموه بخبر تونس كيف وقع بها الوافم فوجه لبا 


د ث٠‏ 1 سس 


بحجيش يذهب به الى المغرب فيتزغ الملك من ابن اخيه ففضب عليه السلطان 
صراد ولم يوافقه على غرضه فل بزل عنده هو وامه سحابة الرحماتمة الى ان 
اعاسييها الل ذلك وذّكر بعضهم ان سبب ذلك ان تونس تغلب علها المدو 
الكافر فسكن قصبتها وسكن المسلمون نصفها بعد ان ضربت علهم الجزية 
ورضوا بالقاء تحت الذمة وذلك بسب ان ملك افرّية وملك نونس كانا اخوين 
ونشبت بينهما نيران الحروب الى ان تغلب ملك افريقية على اخيه ملك نونس ففر 
ملك نونس الى طاغية النصارى خاء معه بجيوش الروم الى ان تملكوا نونس م 
دَكر وفعلوا فيها الافاعل العظيمة واتبكوا حرمات المساجد وذكر المنجور في 
فهرسته انّ ابا الطب الظريف التونى كان واعظا مجامع الزيتونة رحل لفاس 
بعد اخذ العدو لتونس فخاطه قاضى الماعة بفاس ابو الحسن على بن هارون 
رحمه الله بيات منها قوله 


ساقك الغيث اذ الغيث الهمر حضرة الانس اللبديع المونس 
م يحكن الالمح البصر ١و‏ بريق لاح لي با تونس 
يإلبا من لمة زبد الخبير انها شقيقة الاندلس 
> خدود في وجوه كالقمر خدها دمع جرى من 'رحجس 
عالكاة. عر تيا اتضوي. ذل اشير بيقع الأعسن. . 
اصبحوا اسرى بإبدي مَنْ كفر مأحكت ارقابهم بالافلس 
ما لترك بهسى ووتر اخرحوهم من ظلام حندس 
واسدعيئوا يملى وجحمر وانبي بحكر الرضى مع أنس 
وارغبوا الله مسة وبكر فعى فتح من لله عس 
رب بشرى بشصر وظفر عاجلا قبل حلول الرمس 
وارى الكافر مقبوضاً جر بارتفاع البيض فوق الارءس 
وابا الطيب طاب ونشسر ككده شرا فوق الحكرس 


كت 8ه حت 


وخلفو في نحل الهسم حيرانا 
قد كان صفو حياني يوم قربهم ولوعتى في اقتراب من ساطهم 
والان ابقيت في فيفا غرامهم لاافتر ثمر الثرى من بعد نهم 
ولاسق هاطل ورداً ورحانا 


ولم تطل خلافته رحمه الله الا انه بق الى اواخر سئة ثلاث وثمانين وتسعماءة 
فاناه عمه ابو صروان عند المالك يجوش الاتراك فاستله ملكه ونذ دولته وكان 
خليفته بمراكش القايد على بن شقرا وحاحجبه احمد بن حم الدرعى وكتابه يونس 
بن سلمان التاملى وعلى بن ابي بكر وغيرهما 


ذكر الخير عن عجى' الى مروان مولانا عبد امالك 
بن مولانا مد الشيخ 
مجند الاتراك وغلته على ابن اخيه مولاي عد بن عند الله المذكور 


الا توقى السلطان ابو عبد الله مد الشيخ رحمه الله وولى بعده ولده 
مولاي عند الله رحمه الله م تقدم وكان مولانا عد المالك الغفازي واد 
المنصور سحلماسة وحين بلغتّهما وفاة اييما واسشلاء ا<مهما على الملك بعده 
فرا الى تلمسان خوفاً على انفسهما منه ولحق بهما اخوها مولاي عبد المودن 
فقيا بها مدة ثم فرا الى الْيزائر ولم يزالا مقيمين بها الى ان بلغهما خبر وذة 
اخهما عبد الله واستتداد ولده مولاي ممد بعده بالملك فسار عبد المالك الى 
اصطنتبول وهى القسطنطنية العظمى قاصداً للسلطان ماد العاتي ابن السلطان 
سلمان المدعو سلمان شاه ابن السلطان سليم خان العهاني فنزل عليه وطلبه ان بمده 


مستبت همه سم 


الأافازعدوا عن غدل سن تظلماة. “ليق ضار القلك شه متنا 


والحاظه تل عن غيره دما ولا مجملوا من لام او من تلوما 
فآن تنون: اللوع. لسن البناشيط 


ومن شعره اك قوله 


وانمبض الها على رغم الءدا قلقا فان تاخير اوقات الصبا غلط 


وقد حمس هذين اليتين الفقيه المذكور ايضاً فقال 
حكم شادن السهام الالحظ أو نه رى فؤادي و حوراء سافححكه 
وفي العقار اغتنم داباً مسالمة فقم بسنا نصطبح قهواء فالية 
فخل عن عاذل باللوم قد نطقا وض وأحضن فِه مطفقا 
لاعرف الشوق الا والتزم ارقا وانهض الها على رتم المدا قلا 
فان تاخير اوقات الصا غلط 
ومن شعره ايضاً رحمه الله قوله 
ساروا فسار فؤادي اثر ظعنهم وخلفونىي محصبل الجسم حيرانا 
لاافترّ ثمر الدزى من بعد بيهم ولاستى هضاطل ورداً وريحان 
وقد حمسه ايضاً الفقنه المذكور فقال 
استخبروا خبري بعد اتفصالهم قد اضرمت في الحشا نار بعادهم 
وصونى لن ثري نفسى لغيرهم ساروا فسار فؤادي ائر ظعلنهم 


نكت بام تجكه 


حفرة دسيسة وتلويج الى الحديث الكريم القبر روضة من رياض الْنة او حفرة 
من حفر انار فهلا قلت ببلقع او نحوه 


كك اطين عن نؤؤلة السلطاق :اق. عند العو لقي عمد 


ان مولانا عبد الله ابن مولانا مد الشيخ رحمه الله 


بويع له بعد وفاة ابيه سنة احدى وثمانين وتسعماية وكان ابوه عهد له 
بالخلافة في حياته فلما توفى ابوه انعقدت له البيعة المستانقة بحضرة اكش 
ووططت له اليعة لمدينة فاس قال ابن القاضى وامه ام ولد وكنته ابو عرد الله 
ولقبه المتوكل على الله ويعرفى عند العامة باللساوخ لانه سلخ جلده بعد وقاه 
وملى* نينا كا سياني ان شاء الله تعالى ووصفه غيره بأنه كان مشكيراً غير مبالر 
بإحد ولا متوقفا في الدماء غديد السف على الرعيّة وكان مع ذلك فقا 
مشاركا في الفنون اديباً جداً قوي العارضة نظماً ونثراً ومنشعره 


خليلى ما مخنى انحصاري عن الصا غلا عقالى قد اضر بي الربط 
ولا مجعلا من لام او من تلوما ذان تحور اللوم لس لها شط 


وقد حمس هذين البتين الفقيه الامام الشيخ الاستاذ ابو الساس احمد الزموري 
ررد الله فثَال 


الا فاعجبوا من عاذل لي قد اغريا فكم ذاد عن عننى كراها واذنيا 
و في شرعتى حل الخلافة مذهبا خليلى مامخنى اتحصاري عن الصبا 
غلا عقالى قد اضر بى الربط 


بدا هسه ا سد 

بن عيسى وغيرها واما قضاته يمراكش فالفقيه قاضى الماعة ابو القاسم بن على 
الشاطى وبفاس ابو عبد الله العوقى وعبد الواحد بن احمد الميدي وغيرما 
يحسب الاحيان والاعوام والملك واللقاء للواحد العلام 


ذكر الخير عن وفاة مولاءا عبد الله 
ر حمه ألله تعالى وسسيها 


قال الفقيه ابو العباس احمد بن القاضى رحمه اله في شرح درة السلوك 
توقى ابو عمد مولانا عبد الله الغالب الله في السابع والمشرين من رمغان سنة 
احدى وثمانين وتسعماية بسب ثم كان يعتريه . وهذا الغ الذي كان به هو 
المسمى على السنة العامة بالضقة اعاذنا الله منبا وذكر غيره أنه 'توفى بشوال 
سبب تكلفه الصيام فعدت عليه العلة الموصوفة وشاع على الالسنة أنه بات يصلى 
ليلة سبع وعشرين فوافته المنية وهو ساجد وذلك كذب ودفن رحمه الله عند 
ضري ابيه شور الاشراف وقيره معروف وما نقَش على الرخامة التى على قبره 


ابا رمي هب لي الدعا, كرما فأنى الى فضل الدعا. فقير 
وقدكان امى المؤمنين وملك.م الي وصتى في البسلاد شهير 
فها انا هذا صرت ملق محفرة وم يغن عن قائْد ووزير 
تزودت حسن الظن بللّه راحمى2 وزادي بحسن الظن فيه كثير 
ومن كان مكل عالينا عقاله.. “فذاك كل الفقسمو ركه معدن 
وقد جاء ان الله قال تفضلا الى ما يظن العبد بي سيصير 


وحكى ان ابنه ابا عد الله لا قرا هذه الاسات عاقب ناظمبها وقال له ان قولك 


فاجابه كاتبه المذكور 
والغي في الافق قد ارخى ذوايبه باسهم الوذق لا ينفلك يرمينا 
فقال الوزير 


بح اقرع الارق الأكم وايقاوت. نسار الرسيه لااترين نينا 
فظلت الخيل فى الامواج سابحة سبح الاساطيل ليت الدهى يهدينا 


فاحابه الكاتب ايض رحمه الله 

والنفس في قلق لس الفا والشوق محدو نا والخال سَضنا 
فقال الوزير المذكور رحمه الله 

كاتا م نبت والوصل ثالتا حتى غدا الطير فوق الصرح يغشينا 


واخار هذا الوزير رحمه الله كثيرة ومحاسنه اثيرة وخصاله السدية عظيمة خطيرة 
توقى رحمه الله في عششرين من حمادي الشانية عام خجسة وسبعين بموحدة 
وتسعماية ومن ححا القايد عبد الكريم بن مومن بن يح اندي العلج وابن 
تودة وقاسم الزهرونى واحمد الهبطى ومن ولاة مظالمه ابو عمران موسى بن 
يخلوف الكنسومى وهو والي الشرطة وكان فقيهاً مشارك وذّكر بعضهم ان 
الشيخ الصالم سيدي احمد بن موسى في بعض قدماته على مولاي عبد الله 
انتحثشر الناس ازيارته فوقف ابو عمران هذا يذود عنه وهو ول لهم رحمكم 
الله من زار خرج فسمعه الشيخ فقال له لا تقل ذلك بل فل من جار خرج 
وأماكتابه فنهم السيد محمد بن عبد الرحمن السجلمانى والسيد محمد بن احمد 


بصم ادها للبت 
وذاك المملى مسرح الشوق والاسا وهذيي منازل الديار تلوح 


فقال القاضى الخميدي ايضأ بديهة 


وتلك القباب الخضر شبه زبرجد بهن عوان طرفهن حموح 
يحسن كاماود من الروض يبانع شذاهن من حول الديار تفوح 


وقال ابو العاس المنجور مذيلا ايضاً بديهةة 


ويرفلن في الحلات يرقن بالحلا وفيهن انواع الجمال وضوح 
سادرن تر شع الكوى عحاحجر لافال 5 طال مئه زوع 


ولما بلغت الابيات للشيخ الامام الاستاذ ابي الماس احمد الزموري فقال 
مذيلا ايشا 


ثامل الى الحسناء نحت نقابها كثمس بدت تحت السحاب تلوح 
جلت ربوع المستق مجمالبا 2 وانت الى تلك القباب تروح 


وجعل بعضهم البيتين الاولين للامام سيدي عبد الواححد بن احمد الشعرريف 
السجلماسى وكان كاتباً عند الوزير المذكور ويجمل موضع اخلاي امولاي 
والبيتين بعدها للوزير والمستقى بضم اليم وسكون السين المهملة وفتح المثناة 
الفوقية وبعدها قاى مقصور اسم بستان معروف ونظير هذا ما كر صاحا 
المذكور في اعلامه قال كان الوزير المذكور مع كاتبه الامام سيدي عبد الواحد 
الشعريف في بعض الاسفار وارسلت السماء بغيثها المدرار فقال الوزير 


لله اشكو عذاة السفح اذ ركدت سرى المطايا وحادي الريم يحدونا 


ككن ٠م‏ ا 


فقلت لاصحابي هى الشمس ضؤها قريب ولآكن في تناولها بعد 


وبالجملة فا شاع عن مولانا عبد الله فى ذلك لا اصل له وقدكان اهل الورع 
يجتنبون الصلاة في جامع الاشراف لما بنى مدة وبال ان موضع ذلك الجامع 
كان مقبرة للهود لعنهم الله والله اعم 


كر وزرائه وحجاءه وكتايه وولاة 


مظالمه 


واما وزراؤه فنهم الامير الحليل الفقيه ابو عبد الله مولاي عمد ابن اخره 
الامبر مولاي عند القادر ابن السلطان مولاي محمد الشبخ رحمه الله وكان من 
اليل وزرائه والطفهم ملكا واخفهم روحا له عارضة في النظم والئث وذكر 
صاحبنا ابو مد عبد الله بن محمد الفاسى رحمه الله في كتابه الاعلام يمن مغى 
وغبر من اهل القرن الحادي عششر ما صورته قدم الوزير انو عبد الله حمد 
بن عند القادر من مراكش لفاس صانها الله ومعه الفقئه قاضى الْماعة ابو 
مالك عبد الواحد الحميدي والفقيه الامام ابو الماس المنجور فلما تبدت لهم 
معالم فاس اليديد وتلتلى للشوق في جوانهم اوار 


وابرح ما يكون الشوق بوماً اذا دنت الديار من الديار 
انشد الو زر لنفسه بدبهة 


اخلاي هذا الملسدق وربوعه وهدي تواعصس الملاد سو 


دياك 
ولقد تناظر فها رجلان فقال مجوزها اتتكر ما تشاهده فى الصغ وتغرير الجسد 
الاحمر اصفر والابيض اسود فقال له مانعها لا انكر ذلك الصبغ لانه لس 
تقي اضيل. واما الكن ان “تون الضواف الايض ترده صنعة الصبغ قطنا او 
حريراً احمر او اخضر واما الصغ فلا شك ان النتحاس يدير ابيض ولا 
مخرجه ذلك عن اصله ولا يسلب عنه اسم النحاس بل قال فيه نحاس ابض 6 
لا يسلب صبغ الصوف عنه اسم الصوف ثانيبها أنها جائرة الوجود لآكنها معدومة 
في الخارج م ذهب اليه ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله من ان ثلائة متفق 
على وجودها في الغالب وقد اتفق على عدم رويتها اهل المشارق والمغارب 
الكيميا, والغول والعنقاء واخبارها كلها على وجه السماع والاسنادات وحكاياتها 
كالموضوعات عن العجماوات والممادات ثالئها أنها على تقدير وجودها ومعرقتها 
يحرم تناولها والبيع والشراء بها وقد سئل عنها ابو اسحاق التونبى رحمه الله 
فقيل له احلال هى ان كانت خالصة فقال لو دبرت الفغة او غيرها من الاجساد 
حتى تصير ذهاً خالصاً لا شك فيه فتى لم يقل ئمها للبتاعبا هذاكان فضة او 
غيرها من الاحساد فدبرته حتى صار ذها م ترى لكان غاشاً مدلساً قال فتى 
ذكر ذلك لم يشتره منه احد وبال كذلك يدبر غيرك فيرجع الى اصله ومن لم 
ببين فها فهو داخل في قوله عليه السلام من غشنا فيس منا فتكون صنعنما 
حراماً ودكر ابن عبد البر عن القاضى أبي يوسف انه قال من طلب الدين 
بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء افتقر وكان ابو مد صا يول 
اتركوا ثلاثة لثلا تجرم الى ثلائة اتركوا شرب الرب لثلا يجرك الى شرب ار 
واتركوا الاشتغال بصنعة الكممباء لانها توقع فى الغش والتدليس واتركوا مجالسة 
المجايز نبا تجرك الى مجالسة الصغائر منهنَ وقيل لبعض الفضلاء دن 
هذه الصنعة فانها تسلى الخواطر فقال قيل للحمار لم لم تحبر فقال ابي أكره مضغ 
الاطل وانشد 


سده أه تتم 


واحد وثمانين وتسعماية وقمت وقعة البارود الى انهدمت بها القبة الواسعة بجامع 
المنصور وانشقت بها صومعة الجامع المذكور وذلك باحتيال من اسارى النصارى 
فحفروا نحت الارض وملاوه بالبارود لينقاب الجامع اهله يوم المعة فكنى الله 
المؤمنين شر كات المكدة وم يتمكن لهم الحال على وفق ما ارادوه وفى عشرة 
السبعين بموحدة انشا مولاى عبد الله رحمه الله جامع الاشراف والسقاية الملاصقة 
بالجامع المذكور التى علها مدار المدينة بالمواسين والمارستان الذي ظبر نفعه 
ووقف عليه اوقافاً عظيمة' وهو الذي حدد ايضا بناء المدرسة التى بجوار جامع على 
بن يوسف اللمتوني وليس هو الذى | نشاهاكا يسّقده كثير من الناس بل الذى انشاها 
اول هو السلطان ابو الحسن المريتى رحمه الله تعالى حسما ذكره ابن بطوطة فى 
رحلته وشاع على الالسنة ان السلطان مولاى عد الله بنا ذلك بصنعة الكيمباء وان 
الشبخ الصال ابا الساس احمد بن مومى علمها له لما تلمذ له ما سلف وهذا محض 
كذب وجهل فان الذى ,نقل عن الشيخ سيدى احمد بن مومى ان رجلا جاء 
وظلب منه ان يعلمه صنعة الكيمياء فقال له الشيخ حروف الكيميا, خمسة وهى عدد 
اصابع اليد فان اردتها يا اخى فعليك بالحراثة والفلاحة فتلك كيمياء الناس لاكيمياء 
الرصاص والنحاس وايضاً ذانْ الشيخ من أكابر الاولياء وما كان ليفتح على مسل 
ابا عظيماً من ابواب الفتنة وسبباً بليغاً من اساب الحنة ذان هذه الضعة من اعظم 
ابواب القتن وكان الشيخ ينشد هذا البيت لزايريه كثيراً وهوهذا ببنه 


عليك بإوسط الامور فانها 2 نحاة ولا تركب زولا ولا صا ” 


وقد اجمع اولماء الله تعالىلى على التحدير من خلطه الكمباء وطللها لاحد اوحه 
تلآتة اوليبا أنبانمن الشحعلات نا كك ان يننا ستدلة شوله تال لا 
تبديل لخلق الله وم أنه ليس في قدرة المخلوق ان يبدل القرد انساناً 
والذئب غزالا كذاك ليس فى تدرته ان يبدل الرصاص ذهباً وانحاس قضة 


وسمسس مد ه ه86 سمه 


عصاة هذه الامة المثسرفة ينه وكرمه 


ذكر شَية اخبار مولانا عبد الله رحمه الس 


وما وقع في ايامه من الاحداث 


قال ابن القاضى لما ولي مولانا عبد الله الخلافة اشتغل بتاسيس ها بيده 
ونحصينه بالعدة والعدد ولم تطمح نفسه للزيادة على ما ملك ابوه قبله وفي حمادى 
الاولى من سنة حمس وستّين وتسعماية حرك له الياشا حسين بن خير الدين الترى 
في جدش حفيل من الاتراك فخرج مولاي عبد الله لملاقاته فالتقيا بمقربة من وادي 
اللبن من عمالة فاس فكانت الدايرة على حسين فرجع منهزماً يطلب صياصى 
الجبال الى ان بلغ بادس لانهاكانت للاتراك يومئذ فرجع مولاي عبد الله لفاس 
ولم يدخلها لوباء كان بها حينئذ وهو وباء عظيم كبى سبل المغرب وحباله واقى 
كانه وابطاله ولا رجع مولاي عبد الله من معركته تلك امس تل اخيه اني سعيد 
عئان لامس نقمه عليه فقتل في السنة المذكورة وفي يوم الاربعاء الثامن والعششرين 
بن ونتان بلا قرم وماق وتبيناةا عطيات العم طوف مظنا وبية 
صلاة اللمعة اول يوم من الحرم فانم عام سبعة وسبعين بموحدة فيهما وتسعماية 
حدثت زازلة عظيمة وفي اواخر شوال نوافقه وسط مارس من الشهور العجمية 
عام ثمانية وسبعين بموحدة وتسعماية قدم مىأكشس جراد كثير وني ذي الحجة من 
سنة حمس وثهانين وتسعماية قتل الفقيه السد محمد الاندلسى وكان متظاهسأ بالزهد 
والملاح حتى استهوى كثيرًا من الناس وتنعوه وكانت تصدر منه مقالات من 
الطعن على ايمة المذهب رضى الله عنهم نحو فيا منحى ابن حزم الظاهرى 
وشوه بقالات شنيعه في الدين فامس السلطان قثله فاعتصم بااعامة ووقعت عله 
فته الى ان قتل وصلب بساب داره من رياض الزيتون انظر الدوحة وفى عام 
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اربعين سنة وقوله بمرمى طنجة وسبّة لعل صوابه وحجر ,ادس فان الترك قد 
تزلوا به كا قال ابن القاضى في درة الحجال وسياتي ودّكر بعضهم ان السلطان 
مولاى عبد الله لا راى عمارة الجزائر وسفهم لاينقطعون عن مرسى حجر 
بإدس ومرمى طنجة وتخوف منهم اتفق مع الطاغية ان يعطى له حجر بادس 
ومخلها من المسلمين فتقطع بذلك مادة الترك في المغرب ولايجدون سبلا اليه 
فنزلوا التصارى على حجر ادس واخرحوا المسلمين ونيشوا قبور الاموات 
ولحرقوها واهانوا المسلمين كل الاهانة ولما بلغ خبر نزولهم علما اولده مولاي 
محمد وكان خليفة على فاس خرج مجيوشه لاغائة المسلمين فلماكان بوادي 
اللبن بلغه استيلاؤ»م عليها فرجع وتركها لهم ونحو هذا ما ذكرعنه ان قايده على 
بن نودة دخل البريجة التى بثغر ازمور واخذ اسوارها وعنزم ان يسّاصل في 
الغد بقيتها ولاسيق للكفر بها اثراً قكتب له السلطان مولاي عبد الله ينهاء 
عن ذلك فتراجع النصارى اليها بعد ان ركيوا البحر عازمين على الجلاء عنها ونظير 
هذا قضته مع اهل غمناطة واطال فيا بما استكفيت انا عن كتبه هنا وهذه 
امور شنيعة ان صح انه فعلها ولست ادخل في عبهدتها أتما رابتها في اوراق 
محهولة المؤاف اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية وظلى أنها من وضع بعض 
اعدائهم لحطهم من قدرهم واخراجهم عن النسب الشريف ووه دولتهم 
بالدولة الميشة فلذلك تحت منها كثيراً من الاخمار التى لاتظنْ باولائك 
السادات الاشراف رحمهم الله قال الشيخ تاج الدين ابن السبكى رحمه الله في 
طبقاته ان المؤرخين على شفا جرف هار لانم يستطيلون على اعمراض الناس 
وربما وضعوا من الناس تعصاً او جهلا او اعتّاداً على تقل من لا يوثق به قال 
فعلى المؤرخ ان يتق الله تعالى . الا ان الملوك لايستغرب فيحقهم ان يهدموا 
ساس الشسريعة لينوا منار رياستهم ويستوهنوا عظايم الامور لتطيعهم الرعية 
ساعة وكيف لا وشراع افئدتهم تلعب به رياح الشهوات فتلتق سفينة قلوبهم 
على ساحل نحر القنوط من رحمة الله تعالى والله يساع الميع و يتجاوز عن كافة 


الشيخ المتكلم في الصوفية صاحب الايات البينات قدكان من سكان تونس وكان 
ملوك نونس وما انضاف اليها من الفساد الذي لا ينحصسر واشتهر امرهم حتى 
عرفوا به في المشارق والمغارب ولم يبرح الشيخ المذكور من بينهم ولاتصدى لتغير 
الممكر والامر بالمعروف حتى قضه الله اليه انتهى محل الحاجة من هذه الرسالة 
المذكورة فمقتضى كلام ابي المعالي هذا خلاف ما استفاض الان وشاع عن الرجل 
وقول احمد بن مومى الليزولي المذكور ووصفه له بالقطائية لمله اراد قطبانية 
الملك فقد رايت فيكتاب قوت القلوب لاني طالب المكى رحمه الله 
ما نمه وقال ابو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله الخليفة اذاكان غير 
صلم فهو من الابدال واذاكان صالحاً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا قال 
ابوطالب قوله من الابدال يعنى ابدال الملك وقريس من هذا مارايته ايشا 
في اخر كتاب الممتتق المقصور لابن القاضى واما السلطان اما ان يكون ولسا 
اوقطآ واحسن من هذاكله ما رايته فيقواعد الشيخ زروق ان الامام 
احمد بن حشل كان شَول السلطان اذاكان مالا فهو خير من صالحى الامة واذا 
كان فاسقاً فصا الامة خير منه وهو قول عدل وحَكى صاحب الممتع ان السلطان 
مولاي عبد الله رحمه الله تعالى ذهب ازيارة الشيخ احمد بن موسى الزولي 
المذكور وساله تمهيد الملك له من غير طعن ولاضرب واعتذر بانه لايمكنه العيش 
بدونه ولايامن على نفسه ولا تاويه ارض ان تحلى عنه فقال الشيخ ياعرب يا بربر 
ا سهل يا جبل اطيعوا السلطان ابا عبد الله فلي بزل مككد بمهداً في هدو وسكون الى 
ان نزل الترك مية بمرمى طنجة وسبتة فتخوف منهم فرد بريده للشيخ فلما لمق 
به البريد سمع الشيخ يول قبل ان يراه يا ترك ارجعوا الى بلادك ويا مولاي 
عبد الله هناك الله في بلادك فرجع الرسول ووردت الانياء على السلطان باتزعاج 
الترك ورحيلهم في تلك الساعة التى قال فها الشيخ ما قال ثم ان الشيخ لما قدم 
مساكش استدعاه السلطان لداره وضع له طعاماً فانى ان ياكله وقال له من أكل 
طعام السلطان وهو حلال اظل قلبه اربعين يوماً ومن أكله وفيه شبهة مات قليه 


ل 


ولا شغل نفسه بذاك لان السلطان لاسعزل بالفسق والجور الى ان قال له مانصه 
واعل ايضاً ان والدك افغل منك بدليل اباقع افضل من ابنائّكم الى يوم القيامة 
وكان عمنا مولانا عبد الملك رضى الله عنه سمح له على ماكان عليه واشتهر عياناً 
وكان والدك في زمنه ودولته وسعته ووفد عليه ولم يستكف من ذلك ولاظهر 
منه ما مخالف السلطة ولا اتكر عليه ولاعرض با يسوء ماوك الوقت ولا سمع 
ذلك منه فانكان راضياً بفعله فهو مثله وان لم يرضه فما وجه سكوته والوفادة عليه 
وقد نحققت وعلمت ان ولاية احمد بن موسى كادت تكون قطعة وقد اشتهر امره 
عند الخاص والعام حتى اطيق اهل المغرب على ولايته وقدكان على عهد مولان 
عند الله برد الله ضريحه وكان الولي المذكور على مأكان عليه واشتهر عنه وما برح 
الشيخ المذكور يدعو له بالبقاء ولدولته بالدوام وريظهر حمه وكان المولى المذكور 
يعزل ويولي ويقدل وكان شرد منه لزاويته المرابط الاندلسى وود ازيك 
وامثالهما وكان هدم للشفاعة ويشفع ولايتعقب ولايعتب ولاسحث عما وراء ذلك 
باق على عهده ومودته وكان المؤلى المذكور بعث لابن حسين تسد نذارة فسدها 
وما فتحها حتى امره ولا استعظم احد ذلك ولا اكثر فيه ولاجمله سبة لفتشح 
اب الفتنة وكان قواد المولى المذكور مثل وزيره ابن شقرة وعبد الكريم بن الشيخ 
وعبد الكريم بن موسى العلج والهبطى والزرهوتي وعبد المادق بن ملوك وغيرهم 
من لايحضرني ذكرهم لبعد عصرهم قد اتفمسوا فيشرب الخر واتخاذ القيان 
وبسط الحرير وغير ذلك من الات الذهب والفغة وكان في عصره احمد بن مو.ى 
المذكور وابن حسين والشرق وابوعمرو القسطل وعمد بن ابراهيم التمنارتيٍ 
والشطيى وغير هولاء من المشايعخ واهل الدين الذين لايسع من بدعى هذه 
الطريقة التقدم علهم ولا اكتساب الفضلة دونهم ذاحسسوا السيرة ولا تعرضوا 
للسلطة ولاسمع منهم مابقدح في ولاة الامر وقادة الاجناد من ذكر الذين كان 
الملك يدور علهم ويرجع فيتدبيره الهم ومشل من ذكر من الاولياءكان علامة 
الزمان وواحد وقنه شيخ مشايخ افريقية وبعض اهل المغرب عبد العزيز القطنى 





ذكر الذير عن سير نه و نكاء الناس عامه 
وما قبل في ذلك كله 


كان السلطان ابو محمد عند الله الغال الله ذا سياسة وخيرة بإلملك ولين 
عريكة ونا استبد بالخلافة الان الحانب وخفض الناح وسار سيرة حسئة حتى 
صلحت الرعية وازدانت الدننا وانتعش الناس حتىكان قال ثلاث عينات هم 
عيون الزمان مولاي عبد الله وسيدي عبد الله بن حسين الشريف وسيدي عياد 
السومى ورايت من حملة سؤال كتب به الفقيه الصالم خطيب المامع الاعظم 
بتارودانت ابو زيد عبد الرحمن التلمساني الى قاضى الجاعة الفقيه ابي مهدي 
سيدى عيسى بن عبد ال رحمن السجتاني وهو يقول ولاشك ان مولانا عبد الله مع 
على عدالته وسعته وقد اخبرني الثقة من احماب الشيخ المامع القطب الكبير ابي 
الساس سندي احمد بن موسى السملالي عنه انه قال مولانا عبد الله ياقوتة 
الاشراف هو صالم لا سلطان وقد قال لي الفقيه سيدي عبد الرحمن بن عمر 
اللوعقيل سال فلان سيدي احمد ابن موسى عن القطب فقال له انا فقال له ومن 
بعدك قال فلان قال ومن بعده فقال له مولاي عند الله فقال له ومن بعده فقالله 
كفاك وم يجبه وناهيك شهادة الشيخ له با ذكر وقد اشتهر عند الناس من الخاس 
والعام انَّ مولانا عبد اللدكان سلطاناً عدلة ورجلا صالحاً واستفاض ذلك ثم 
رايت في الرسالة التى كتب ابن اخيه السلطان ابو المعالمي زيدان بن احمد المنصور لابي 
زكرياء يحى بن عبد الله بن سعيد بن عبد امه الحاحى ماخالف ذلك وبوذن انه 
كغيره من الملوك وذلك ان ابا المعالى اتكر على ابي زكرياء تعرضه لامور السلطة 
وائكاره على الملوك ودخوله في ذلك وانْ ذلك فغول منه لان الصحابة رضى 
الله عنهم كانوا في زمن اليزيد بن معاوية وماتصدى احد منهم لعزله وما قام به 


كز الس هو وول اللنلطانق أ عمد هو لا عن الت 


ابن السلطان ابي عبد الله مولانا عمد الشيخ الششريف 


صفته كان رحمه الله تعالى ادعج العينين مستدير الوحه متسعة اسيل الخدين 
تغرف الوجه ربعة للقص وكانت ولادته بتارودانت بعد العشرين من التسعماية 
ويلقب من الالقاب الملطانة بالغالب بالله تعالى لقبه بذلك غير واحد من الايمة 
ونشا فهعفاف وصانة وضط احواله وحفظ القرءان امط واه يتارت اا 
من العلم وكان ولي عهد بيه ولما وافته الانباء بمقتل ابيه بربعه اهل فاس ولم 
تتخلف عن بيعته منهم احد وذكر شارح زهرة الشماريخ ان الفقيه الميقاتي 
المعدل بمثار القروبين انا عند الله المزواد كان بصيراً بعل الازياج والحدئان بينما 
هو ليلة يراقب الطالع والغارب وقد ابهر الليل واسود ديجوره راى نم 
السلطان ابي عبد الله ححمد الشيخ قد سقط وكانت بينه وبين مولانا عبد الله معرفة 
وخلطة فاسرع في الذهاب اليه ليخيره بما راى فلما بلغ باب فاس الجديد وجده مغلقاً 
فاستاذن الموكلين به في افتتاحه فامتنعوا فقال لهم ابي جئت للخليفة في امرسهم 
عنده وان اتعلموه بمكاني الساعة لْتَكم منه غداً ما تكرهونه فانذروا الخليفة به 
فحمل اليه وساله فاخيره منها ما راى ونى اليه ابه ريكدب في ذلك واستعد 
وتهيا فم تمض الا اياما قلايل فوافقته الاخبار بمقتل ابيه في تلك الساعة التى قال 
له فيها الفقيه المعدل فوجدته على اهبة واستعداد ولما بلغ اهل مياكش مبابعة 
اهل ذاس ااه وافقوا علما فاستوثق له الامى وتمبهد له ملك ابيه وكان ذلك كله 
في المحرم من سنة خمس وستين وتسعماية 


ا د 
السلطان المذكور ويده على راسه كالخافظ له فقال له كلمتكر عليه الى .هنا 
اذهب فا لك الى ذلك من سبيل فرجع قال في الممتع وهكذا اتفق فى الخارج 
فان الترك قطعوا راس السلطان بشاقور الا ان الوقت كان متاخراً وحال 
سبدي احمد المذّكور حال صحيح انظر مام كلامه وكان قتل السلطان ابي عند 
الله رحمه الله تعالى يوم الاربعاء التاسع والعشرين من ذي المجة عام اربعة 
وستين وتسعماية وحمل الى مساكش بغير راس فدفن قبلة جامع المنصور في 
قور الاشراف هنالك وقبره شهير وما نقش على رخامة قبره 


و وفنا تغمدته رمات 
واستنشةت نفحه التقد يس منه فقد 
لوته كدرت شمس الهدى فكست 
يا مجه غالبا غول الردى فقضى 
دكت لموتك اطواد العلا ضغنا 
وشعت نعشك المزحى الى عدن 
كان الثريا صماداً تله وقد 
يا رحمة الله عاطيه سلاف رضى 
قذضى فوافق في التاريج منه حلى 


وتأللقة لد وسيتن] عينابنات 
هبت من الخلد لي منبا نسهات 
من احله السعة الارضين طلمات 
واثيتت سهمها فها المليات 
وادتج من نعيك السبع السماوات 
من الملائك الحان واصوات 
اصحتٌ تحت الثرى تماوك درات 
تدور مها عليه الدهر كاسات 
دار امام الهدى المهدي جنات 


وتقدم ذكر من قتل معه وقتل اخيه ابي الساس الاعرج في السجن بعده 


سالا نه ايام وم الله ايع كنه وكرمه 


تك 0 ١‏ كك 


الله فرح بهم غاية واظهر السرور بقدومهم عليه وكان ابو عبد الله لما دخل 
مدينة فاس فيالمرة الثانية وجد حماعة من الائراك مخلفوا عن الحيش الذي 
قدم به ابو حسون المرنى الوطاسى من الهزائر كا 'تقدم ضمهم اليه وجعلهم 
على حدة في جبشه وسماهم الاتكشارية وقدم الى عمس أكش وكان ابو عند الله 
لا يركب يشربهم ويدنهم منه ويامن فهم وما عل ان الترك ما قال الشاعى 


لا تامنن تركياً فما شَول ولو من العبادة حتى طار في السحب 
ان لك حاد فذاك الجود من غلط وان تمرد عن ام له وآب 


ولما قدم صالم الكاهية فرحوا به وجنحوا له اذكل غريب للغريب نسيب ان 
الغريب يعجب الغريب فإٍ,زل مع اصحابه ينظرون في الكيدة ويتربصون الدواير 
بالسلطان ابي عبد الله الى ان امكنتهم الفرصة منه وهو بحر كته مجبال درن بموضع 
بقال له اكلاكل فدخاوا عليه خباءه على حين غفلة من السسس فضربوه بشاقور 
ضرية واحدة انوا ها راسه عن جسده واحتماوه ف مخلاة وذهوا به 
يخوضون في احشاء الظلماء واستمطوا مطية الخو والعنى وخرجوا عامدين 
الى جهة سجلماسة كانهم ارسال الى تلمسان لثلا طن بهم احد فادركوا 
في بعض المواضع فقتلت منهم طائقة حتى هلكوا وهرب بعضهم بالراس الى ان 
بلغوه للسلطان بالقسطنطنية فل بزل معلقاً بها الى ان تلاشا وقتل معه في تلك 
الليلة الفقيه ابو الحسن على بن ابي بكر السجتاني والكاتب ابو عمران الوجاني 
وحَى صاحب ممتع الاسماع ان سيدي احمد الشريف زيل بنى سلمان من 
جبل لمطة وكان صاحب حال وله قدم راسخ في الطريق وقمت له وحشة في 
باطنه بينه وبين سلطان الوقت يعنى ابا عد الله ادى ذلك الى ان صرف هحمته 
الى اهلاكه فدخل عليه في الغيب ليوقع به بشاقور في بده او ورد عليه بذلك 
واراد ازعاجه فاذا سيدي سعيد بن ابي بكر دفين مكناسة قايم على راس 


| 
تزيل الجزائر سفيراً بيئه وبين سلطان الترك ابىي.الرسع سليمان شاه صاحب 
القسطنطنية العظمى بمصد المهادنة بين السلطانين وتمحديد البلاد سنهما وفي قدمة 
ارون عقر زاك اكع سمي أن شرن الشوان متله كر الخارب 
وقال انه .بدعة فقالوا له ان الشيخ الجزولي كان يفعله فقال لهم لعله بإذن 
والاذن لا يعمكم فان الاذن لنى صلى الله عليه وس يم اتباعه والاذن للولي 
لاع اتباعه وآتكر عليه مسايل كثيرة وبعث له رسالة ابدع له فهيا وهى 
شهيرة توق الخروبي رحمه الله سنسة ثلاث وستين وتسعماية بالجزاير ودفن 

غارضها واللة.سيعانة اعم 


ذكر الخبر عن وفاة السلطان الى عبد الله 
تخد الشيخ المهدي وسبها وكفتها 


لا شن نرصيه اللدنمل يلود القرى وذائك لهجو اترية وياد افك 
همته العلية الى بلاد المشرق فكان ,شول لا بد لي ان اذهب الى مصر واخرج 
منها الاتراك من احجارهم وانازلهم من ديارهم فتخوف منه السلطان سلمان 
امئان وكان ابو عبد الله لا يسمى سلطان الشامنة آلا سلطان الحواتة لان 
الفالب على هاولاء الاتراك السفر في السفاين فانتهى ذلك للسلطان خان 
العماني فبعث له ارساله فر يحتفل بهم ابو عبد الله بل قال لهم اخبروا صاحيكم 
اي مفتح عليه بلاده ومتوجه للقابه فلما رجعت الارسال للعماتي واخبروه 
بمقالة ابي عبد الله وما واجههم به بعث لترك الجزائر ان ياتوه براس ابي عبد لله 
فبعئوا رجلا من ابطالهم يقال له صال الكاهية فى شرذمة قليلة من احنادهم 
مظهرين له انهم هربوا من الماني ورغبوا في خدمته والتحصن به من طلهم 
ونيتهم الكيدة والاغتيال حيث امكنهم الحال فلما قدموا على السلطان ابي عبد 


ل 


دكر الخبر عن مر الساطان الى عبد الله مد الشبخ 
المهدي وما وقع في ايام دولته من الاحداث 


قال في التق كانت له رحمه الله مائر حسنة منها بنك جسسر هر سبوا 
ووادي ام الرسع . وسياتي في كلامنا في ترحمة المنصور ما يخالف هذا ومنها أنه 
اول من اختط مرمى ادير بالسوس الاقصى سنة سبع بموحدة واربعين 
وتسعماية لما اجلى النصارى دمهم الله من الموضع المعروف يفنت على مقربة 
هن آكُدير المذكور وكان في اختطاطه راى معيب وفراسة امة وفي سنة ثلاث 
وثلاثان وتسعماية ' وقع مطر عزير مراكش حتى امتلات السار وتهدمت الديار 
وصار الناس يؤرخون بمام الاسار وفي سنة ثمان وحمسين وتسعماية كانت 
حركة مالوا وفي سنة ثمان وخمسين امى بإمتحان اراب الزاويا المتصدرين 
المشيخة خوفاً على الملك لاله دخله من بابهم فامتحن حماعة كسيدي عبد الله 
الكوش فاخلى زاوبته بمراكش وامس برحيله لفاس وفي الدوحة فيترجة ابي 
عر اللمن من عسى: الغانى قال 1 انتتدن. سلطا اوعفد إره عد ليت 
زاويا المغرب قيل لاني على الا تخئى من هذا السلطان فقال انما الخشية من 
الله تعالى ومع هذا فالمء والقبلة لا هدر احد على نزعبما والباق امي متروك 
لمن طلبه وكان السلطان يطالب ارباب الزاويا بودايع بنى مين ويتهمهم بدلك 
وبعث خديمه يوماً لاني عمّان سعيد بن ابي بكر دفين مكناسة يطالبه بذلك 
فوسده جالياً سناحة من زأوينه لك ضفر الدوم واذا بطاير لمله اللقلاق سلح 
امامه ها رفع ابو عمان رق ينقط الط هنا متطان الركن فليا واي. 
ذلك خديم السلطان فزع ووَك لسده هارياً وفي سنة تسع عثناة وحخسين قدم 
عليه بمراكش العام العلامة المالح ابو عبد الله مد بن على الخروبي الطرابلسى 


لدم المج اسم 


وجرى على ذلك ولده الغالب واخوه بعده السلطان الممتصم ثم اشتد امرها 
في ايام المنصور وتفامم الحال بعده وقد وقفت على رسالة كتبها السلطان ابو 
مروان عبد الملك الغازي الممتصم لاخيه المنصور يامىءه بفرض مؤنة محلته على 
بعض القبايل ومنها تعلم خفة الامى في زمانه ونصها من عبد الله المتصم بالله 
الجاهد في سبيل الله امير الم منين ابي مروان عبد الملك ابن امير المؤمنين أني عبد 
الله محمد الشيخ الشعريف الحستى ايد الله تعالى امه واعشن نصره الى اخينا الاعن 
الانجي باب احمد ابن مولانا الوالد حرس الله تعالىكريم اخايه سلام كريم و رحمة 
الله تعالى وبركاته أما بعد ذانا كتناه اليكم من محلتنا السعيدة بتامسنا ولا زايد 
محمد الله الا الخير والعافية والنم المافية هذا وأنه ساعة وصوله اللكم مخرجوا 
من الخدام لعمالة مكناسة وازمور واولاد جلول من يفرض علهم علف محلا 
النصورة ومؤتها وتامىهم بدفعه وابلاغه لمدينة سلا وقدر ذلك صحفة شعير 
وعشرون مدا قحا لكل نايبة وصاع من سمن وكش لاريع نوايب وقد علهم 
رعاك الله ان يعوا بذلك وبايعاله للمكان المذكور من غير عطلة وهذا ما وحب 
به الاعلام الك والله يرماك بنّه والسلام . ومن هذا المنى ما يحكى ان ابا عبد 
لله القايم لما بويع له بصقع سوس وراى ضعفه وقلة ما بيده مع ان الملك لا 
يتانى الا مع المال امي اهل السوس بسيضة لكل كانون اجتمع من ذلك الاف 
لاتحصى لان الناس استهانوا امي البيصة فلما اجتمع عنده البيض امهم ان ياني 
كل من اتى سيضة بدرهم ففعلوا فاجتمع عنده مال وافر فاصلح به شانه وقوى 
به جدشه. وهذه اول ناسة فرضت في دولة الاشراف والله هدي من يشاء 


الى صراط مستقيم 


السلطان والحبل تتعذّر معرفة ماكان الصلح عليه ولا سبيل الى الوقوف عليه 
فيرجع فيه الى الاحتّهاد وقد اجتبد سلفنا الكرام في فرضه لاول الدولة المريفة 
على حسب وفق ايمة السنة ومشايخ اهل العم والدين في ذلك العهد ري الامس 
على السند القويم الى ان هت عواصف الفتّة لايام ابن عمنا صاحب الجبل وادالة 
مولانا الامام وصنوه المرحوم على حواضر المغرب وسهله عند الزحف بالاتراك 
وامتدت به الفتتة بالجيل الى ان هلك مع النصارى في الغزوة الشبيرة وحاء الله 
بمولانا الامام المقدس بالجبل العاصم للاسلام من طوفان الاهوال قدر رضى الله 
عنه الاشباء حق قدرها وراى المغرب غب تلك الفتن قد فغر افواهه لالتقامه 
عدوان عظهان من الترك وعدو الدين الطاغية فاضطر رحمه الله الى 
الاستكثار من الاحناد لمقاومة الاعداء والذب عن الدين وحماية تغور المسلمين 
فدعى تضاعف الاحناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء الى تضاعف الخراج 
وتضاعف الخراج الى الاجحاف بالرعية والاحجافى بالرعية ام يستتكف رضى 
الله عنه من ارئكابه ولا برضاه في سيرة عدله طول يامه فل يبق له حينئذ الا امعان 
النظر في اصل الخراج فوجد بين الشسعر الذي بنى عليه في قيمة الزرع والسمن 
والكبش الذي تعطى فيه الرعية من زمن الفرض وبين سعر الوقت اضمافاً 
فحينئذ تحرى رحمه الله العدل فخير الرعبة بين دفع كل ثى* بوجهه او دفم 
ما يساوي سعر الوقت فاختاروا السعر مخافة ان يطلع الى ما هو آكثر فاسعفهم 
اليه رضى الله عنه وعرف الئاس الحق فل يتكره احد من اهل الدين ولا من 
اهل السياسة ليت شعري لوطلبنا نحن الرعية اليوم سعر الوقت الذي طاع 
الى اضماى مضاعفة اليوم ماذا تقولون وقد انتقدتم علينا ما هو اخف من 
ذلك والحاصل راحعوا رضى الله علكم ما عند الامام الماوردي في الاحكام 
السلطانية في ضرب الخراج فقد استوفى الكلام في ذلك انتهى نص الحتاج 
اليه من الرسالة وكانت هذه النايبة في زمن السلطان ابي عبد الله تفرض على 
الكوانين وتوظف على حساب السكان ويفرض الثىء الخفيف في ذلك 


تت أآآى | لكا 


على بن احمد الاخصامى ويمراكش ابو على الحسن بن ابي بكر 
السجتاني 


ذكر الخبر عن سيره ولمع من سياسته 


رحمه الله 


فكان رحمه الله مولماً بتديير امر الرعية مستبقظاً في مسائله حازماً في 
اموره غير متوقف في الدماء وهو اول من استخرج الضريبة المسماة على 
لسان العامة بالنايبة وفرض على الناس المغارم والمطالب وكان لا زه عنها احداً 
حسما ذكره ابن عسكر في الدوحة اظنه في ترحمة سيدي 'خالد المصمودي واه 
رماها حتى على اولاد سبدي <الد المذّكور مع ما لابهم من الشهرة بالولاية 
والصيت المديد في تلك الللاد وحسبك ان كرامة سيدي خالد الاقية الى الان 
أنه كتب في حجر باصبعه لا اله الا الله فاثر في الحجر وانتقش فيه كاتما 
نقش في شمع وما نزه السلطان عنها اولاده حتى ظهرت له مع ابهم كرامة 
ذكرها في الدوحة فراجعها وقد رابت رسالة كتب بها السلطان ابو المعالي 
زيدان بن منصور للشيخ ابي زكرياء يحى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنم 
الحاحى كان من فصولبها ما صورته ونحن نلخض لكم الكلام آما بعد ما 
اورده اناس في الخراج اما ما بنوا عليه فرضه في اول الاسلام والدول 
العظام فلا نطيل به وأما في المغرب خصوصاً فاول من فرضه عبد المؤمن بن 
على وجعله على اقطاع الارض بناء على ان المغرب فتح عنوة" واليه ذهب 
بعض العلماء ومنهم من بول ان السهل فتح عنوة والجبال صلحاً فاذا تقرد 
هذا وعلمت ان اهل ذلك العصر قد بادوا واندثروا فق السهل كله ارثا 
ليت المال تعين ان يكون الخراج فيه على ما يرضى صاحب الارض وهو 


الى لك 


وتكب اهلها فا منهم الا اسيراً وقتيلا الى ان اعادها الله للاسلام على ,بد الاتراك 
في حدود العشرين ومابه والف والامر لله وحده 


ذكر الخبر عن اولاد السلطان الى عبد الله مد الشيخ 


والسميهم والسمية ححابه وقضاته 


كان رحمه الله له عدة اولاد تجباء انهم مولاي مد الحران وبه عرف وهو 
اكبرهم وهو الذي يتقدم للحروب ول يفتح لابه من البلاد الا ما قتح على يديه 
وهو الذي كان ينادي سيدي ابو الرواين ويقول قبل ان يكون للاشراف ذكر 
يأحران جىء فاني قد اعطيتك الغرب فل يفقه الناس قوله الى ان ظبر مولاي 
عمد المعروف بالحران هذا ومنهم الوزير ابو محمد عبد القادر توفي سنة تسع بمثناة 
وحمسين وتسعماية وابوحمد عند الله الغالب بالله وابو مروان عبد الملك الغازي 
في سبيل الله وابو الماس احمد المنصور وابو سعيد عمان وابو السعادة عبد المومن 
وابو حفصعمس وغيرهم قال المنجور في فهرسته حضرت يوماً بمجلس مولانا 
امير المؤمنين ابي عد الله مد الشبخ المهدي وقد حضر عنده اولاده الصتاديد 
الامىا, مولانا مد الحران ومولانا عد القادر ومولانا عمد الله فدخل شيخنا 
الامام العالم ابو عبد الله اليستتى فلما نظر الىينيه حوالى ابهم انشد با من 
محص اجاح 


فقلت عسى ان تطرت كنا ّ حوالي كالاسود الحئاذر 


فاعحب ذلك السلمطان واولاده رحمهم الله واما تويحأبة فعللى بن ابي بكر ازيكى 
الماحى ومومى بن ابي حمادة الغمري وغيرهما واما قاته فبفاس ابو حسون 


٠0 0‏ كلك 


الملاة وص بالناس صلاة الظرر فخجل الساطان واعترف مخطيئته رحمهم الله 
واخار ابى ممد الونشريدى رحمه الله كثيرة وفى هذا القدر الذي ذكرناه 


كقابة والله اغلِ 


كر الخبر عن ضخامة دولة السلطان الى عبد الله 
تمد الشيخ المبدي و اتساع ابالته 


٠‏ لما قتح ابوعد الله عمد الشيخ المبدى مدينة فاس واستولى عليها اتسعت له 
ملكة المغرب من باب تلمسان الى تمخوم الصحراء ودانت له الرقاب واجتمعت عليه 
الكلمة وكان قد استولى على تلمسان واعمالها الى وادي شالف وكان دخوله 
لتلمسان يوم الاثنين الثالث والعششرين من حمادى الاولى سنة سبع بموحدة وحخسين 
وتسعماية كا تقدم بعد ان اقام محاصراً لبها تسعة اشبر ومات في محاصرته اياها ولده 
مولاي عمد الحران ثم تراجمت عليه الترك واخر-جوه من تلمسان فانصرف عنبها 
الى المغرب الىان عاود المجيء الها عام سبع وستين لما بلغه قيام اهلها على الترك 
راتمحصار الترك منهم بقصبتها فاقام مس ابطاً عليها ياماً ثم رجع وم يدخلها عليهم 
فال ابن القاضى كان رحمه الله ماضى العزيمة قوى الشكيمة عظم الهبية حكثير 
الحركة ذا همة عالية وشهامة غالية حتى اقعد قواعد الملك واسس مبائيه واءا 
ماسم الخلافة الدارسة ومعالمها الطامسة وكان ذا سعد ويخت عظيم الرغية 
فيالجهاد داير بيضاءه فياسلام فتح حصن النصارى سوس بعد ان اقام التمارى 
فيه اثنتين وسبعين سئة وكان منصوراً بالرعب حتى تركوا اسنى وازمور من غير 
قال ولا اجاف عليهم واصلا . وتقدم فيكلامنا ماإيخالف هذا في ترحمة ابي العباس 
احمد الاعرج وكان نزول النصارى بازمور سنة اربع عشرة وتسعماية وفي هذه 
السنة ببى النصارى حجر بادس وفي اواخر الحرم منها اخذ النصارى مدينة وهران 


شت ومع حت 


وتاخذ ميرتب ابيك لماكان بين ابن غازي وبين والده من الصداقة وكان 
بحضر محلسه اعيان الطلبة كالشيخ ابي محمد المساري صاحب حاشية المكودي 
والزقاق وغيرها ونظم ايض ايضاح المناسك لابه وزاد عليه وشرحه ومن 
شعره قوله في تاريخ قنطرة الرصيف 


جسر الرصف ابو العاس جددهء فخر السلاطين من ابناء وطاس 
فجاء في غاية الاتقان مرتفصا ‏ لمن يمر به من عدوتي فاس 


وكان الوطاسى السلطان المذكور واقفاً عند اشارة ابي د اواتفب ري 
لايتعدى رايه ولا يخالف امرهكم وقع له معه في رجل اسلائى يعرف يعبد ال حمن 
النجور وكان تاجراً حماعاً للمال شهد عليه في حكاية طويلة اربعون رجلا من 
العدول الميرزين باستغراق ذمته فاخذه السلطان وقتله وصر ساير املاكه لبيت 
مال المسلمين فرغب اولاد المنجور من السلطان أن يودوا عشرين الف دينار 
ويسقط علهم بي الاستغراق ويرد الهم املاكهم فقال السلطان لحاجبه اذهب الى 
الشيخ عبد الواحد الونشريسى وشاوره في ذلك وقل له اني في الحاجة الى هذا 
المال لاجل هذه الحركة فذهب الحاجب واخيره بمقالة السلطان ورغيه فيقبول 
ذلك فقال له الشيخ والله لا التى الله بشهادة اربعين رحلا من عدول المسلمين 
لاجل سلطتتك اذهب اليه وقلله اني لا اوافق على ذلك ولا ارضاه فرجع الحاجب 
للسلطان واخبره بما قال الشيخ فرجع السلطان عما عزم عليه وانظر هذا مع ما 
جرى معه ايفاً وذلك انْ الناس خرجوا يوم العيد للصلاة فانتظروا السلطان فبطىء 
عليهم ول يات الى ان خرج وقت الصلاة وحينئذ اقل السلطان في ابهته فلما 
وصل للمصلى نظر الونشريسى للوقت فراه قد فات فرق المبر وقال يا ممشر 
المسلمين عظم الله اجر فيصلاة الميد فقد عادت ظهراً ثم امر الموذن فاذن واقام 


قحب 4 ححد 


واني لاسال الالاه بفضله لحفظى يوم الخروج الى الحشر 
وما بعد ذاك من امور عريضه كنشر الكتاب والجواز على الجسر 
مجاه النى الباشمى محمد واله والاسصحاب ذي الشسرف الغر 


وكان ابو محمد عبد الواحد الوتشسريسسى رحمه الله امام وقنه غير مدافم صمح 
الدين متين الورع مهيماً ذا سمة حسن وحال مستحسن فصيح العبارة متقدماً 
على اهل عصره في صناعة الانشاء وعقد الشروط والوثايق ولما زوجه 
والده الامام الكير موٌلم المصار وهو شان واعرس اطلق الفقيه القاضى 
المفتى ابو عبد الله مد ابن عبد الله السيفرتي المكنامى مؤلف المجالس 
المكناسة بده على الشهادة وقال لاسه هذه هدتى لهذا العرس يعنى الشهادة 
وكانت خطة الشهادة عند هذا القاضى عنيزة ومزية كيرة حتى كان فول 
من خطيها منى فكاما خطب لي ابستى واصاب في ذلك لان بعض القضاة كلن يول 
للشهود ام القضاة ونحن المنفذون فخرج ابو مد عبد الواحد من الاعراس 
الى الشهادة بالسماط ثم امتد به الخال الى ان ولى القضا, بفاس مدة من كمان 
عشرةٍ سنة ثم تخلى عنه الى الفتوى بعد موت الشيخ ابن هارون وكان شاعا 
محداً له ازحال وموشحات مع رقة طبع واهتزاز عند سماع الالحان والة 
الطرب لاعتدال مزاجه وقوام طعه قال المنجور من رقته وذكايه انه كان 
يدرس يوماً فرعى ابن الماجب بالمسجد المعلّق برحبة الزبيب فاجازت من 
هنالك عمارية مصحوبة بطرب من زمارات وطبال وبوقات فاخرج الشيخ 
راسه من الطاق فاصتى الى ذلك ثم قال ما تاتى هذا لاصصاب العمارية حتى 
انفقوا فيه مالا" معتبراً ونحن نسمعه عحاناً كيف لا نفمل ولما توثى ابوه قبل 
انه لايحسن درس ابيه خلس على كرس ابيه بالمدرسة المصاحية لتدريس المدونة 
وحشر الناس يختبرون وحضر الامام ابن غازي فاحاد كنا يشنى ذاجب ابن 
فاذي وقبله بين عنيه وقال لو م تحسن الدرس لقمت مقامك حت تجسن 


يب 
سعة هذا السلطان ينى ابا العّاس احمد بن مد الوطامى فى رقتى ولا يحل 
لي حل ريتها الا بموجب شرعى وهو غير موجود فلما امتنع ابن الوتشريسى 
من الاجابة امس السلطان ممد الشيخ حماعة من المتلصصين ان بانوا به من 
فاس ويخرجوه بظاهرها فاتوه وراودوه ان يذهب معهم فلما امتتع من الذهاب 
معهم قتلوه وذكر ان السلطان ابا عبد الله مد الشيخ كتبٍ لاهل فاس وهو 
سول لهم ان دخلت انا هلجا ناكما عدلاة وان دخلها عنوة” ملاتها قتلا” 
فاحابه ابن الو نشمرسى بابيات أغلظ له فيا واولبا 


كذبت وست الله لا تحسن العدلا ولاخصك المولى بفضل ولا اولى 
وما دالا مزق ونهاك ‏ يل الحان الس الفكل 


غقق ذلك عليه السلطان وامى بقتله وحى انهكان را صميح البخاري بين 
العشاءين بمجامع القروبين ويتقل عنه كلام ابن حجر فنح الباري عليه 
ويستوفيه لانه شرط الحس فقال له ابشه يا ابت اني سمعت ان اللصوص 
ارادوا الفنك بك الليلة فى محلسك فلو تاخرت عن القراءة الليلة فقال له اين 
وقفنا من القراءة فى البخاري فقال له ولده على كتاب القدر فقال له كيف نض 
من القدر اذا انطلق بنا الى الميعاد فلما افترق المجلس خرج الشيخ من باب 
الشماعين احد ابواب المسجد المذّكور فضرب احدهم بده فقطعها ثم جهزوا عليه 
رحمه الله هنالك بالباب المذكور فى ذي الححة سنة حمس وحمسين وتسعماية قال 
اللنجور فى فهرسته واشتهر عن الفقيه الصالم ابي عبد الله عمد بن ابراهيم المدعو 
بي شامة أنه راى هذا الشيخ فى الممام بعد مقتله فساله عن حاله وما فعل الله به 
فانشا بول 


لقد عمنى رضوان ري وفضله و ار الا الخير فى وحشة القبر 


5 
في مسئلة خلف الوعيد من الله فزعم ابو مد أنه يصح من الله خاف الوعيد 
وخالفه اللستتى والف كل منهما فى المسئلة والصواب مع اليستتى وكان قتل 
ابي حمد فى ذي القعدة من عام احد وستين وتسعماية وفى هذه الدخلة ايضا 
امس بقتل خطيب مكناسة الزيتون صانها الله الشيخ الفقيه ابي الحسن على 
خروو الكاس لكلام بلغه عنه وانه كان يذكره فى خطته يحدّر اناس من 
اتباعه والاتقياد له ويقول فى خطبته جا من سوس الاقصى البعاد واذا تولى 
سعى فى الارض للفسد فها وملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا 
قبل له اتق الله اخذته العزة بالاثم غسبه جهتم وليئس المهاد وكلام اخر لم 
اتحقق لفظه فقتله رحمه الله فى ذي القعدة من السنة المذكورة وذكر فى الدوحة 
ان سيدي ابا الرواين بعث الى ابي الحسن حرزوز وهو شول له اشتر نفسك 
منى فلم يكترث بكلامه فقال ابو الروابن للرسول ارجع اليه وقل له انه سيقتل 
ذبيحاً هو وواده ويعلقان على باب دارها فى القرب فبلغ ذلك الفقيه اا الحسن 
حرزوز فذهب مسرعاً حتى ان الشيخ ابا الرواين فقال له يا سيدي ما هذا 
.الذي تقول فقال هفوة صدرت ومشيئة سبقت فقال له يا سيدى نفعل كل ما 
تقول فقال له ما يكون الا ماكان ثم ترا الام مدة من ثلائة اشهر فكان 
الامس كا قال . ويحكى شائماً ان ولد ابي الحسن حرزوزكان وما حالساً باب 
داده وكان فى الطريق طين فر ابو الرواين وعليه ثياب رفيمة كانه ذاهب 
لصلاة الجمعة فقال ولد ابي الحسن ان كنت تحب الله فتمرغ فى هذا الطين لم 
قدم له الله قال مل الشيخ تمرغ فى الطين ثم قام فقال له اقنعت قال نم 
فقال له هكذا مرغ انت وابوك فى الحديد وكان م قال . وقد قتل السلطان 
ابو عبد الله مد الشيخ المهدى ايشا قبل دخلته الاولى لفاس الفقيه الامام 
المفتى الخطيب ايا عمد عبد الواحد ابن العلامة الامام ابى الساس احمد الو تشمريمى 
وذاكه 1 11[ الطالة راكة :نات رسيس عله نتن هنا قال انلا مميل "زات 
الها ولا سبابعك اهلها آلا اذا بإيعك ابن الوتسريسئ فعث الله ورغه فقال له 


2 


جمد “1# شت 


الوقعة على ابي حسون قتحصن بفاس وحوصر فها فلم ,زل ابو عبد الله عمد 
الشيخ محاصراً له الى ان قتل ابو حسون وكانت الوقعة بينهما بموضع يقال له 
مسلمة ودخل السلطان ابو عبد الله مدينة فاس يوم السبت الرابع والعشرين 
من شوال سنة احدى وستين وتسعماية هكذا ذَكره بعضهم والذي عند صاحب 
الدوحه أن دخول ابي حسون لفاس كن فى المحرم من سنة ستين وتسعماية 
وان رجوع السلطان ابي عبد الله ودخوله لفانن كان في ذي القعدة سنة 
ستين وتسعماية وابو حسون المذكور هو على بن مد بن ابي زكري الوطاسى 
وكان بويع بفاس سنة اثثتين وثلائين وتسعماية ثم قبض عليه ولد اخيه احمد 
إن محمد وخلمه واشهد عليه بخلمه ويويع احمد بن محمد يوم خلع عمد ابي 
حسون اخر ذي الحجة من السنة المذكورة قال ابن القاضى وقد رايت الببعة 
التى كتبت له خط الامام عبد الواحد الوتشسريمى من انثائه وعلها خطوط 
جماعة من فقباء فاس كابي العباس اللباك والفقيه المواسى وغيرها . وانظر ما 
وجه كتب الببعة لاحمد مع ان خلع اني حسون لا موجب له والوتشريسى من 
اهل الورع كا ستراه عن قريب واعله لامى لم يظهر نا ولم يزل السلطان احمد 
متمادياً على الملك الى ان اسره السلطان ابو عند الله محمد الشيخ ودخل فاسا 
وفر ابو حسون للجزائر وقبض السلطان ابو عبد الله على الوطاسين وبعث 
بهم مصفدين لمراكش ثم غدر بهم فها قيل بعد ان اظهر العفة عنهم وسرح 
السلطان احمد من وناقه والله غالب على اميه وتي دخلة السلطان ني عند 
الله الثانية امس بقتل الفقيه المالم قاضى الجماعة بفاس ابي مد عبد الوهاب 
ابن محمد الزقاق لانه اتهمه الميل الى ابي حسون ويح انه لما مثل بين يديه 
قال له اختر باي شىء تموت فقال له الفقيه اختر انت لنفسك فان المرء مقتول بم 
قل به فقال لهم السلطان اقطعوا راسه بشاقور فكان من قدر الله سبحانه ان 
السلطان قتل به ايضأ كما سياتي بعد ذلك من صدق فراسة الفقيه ابي مد وكان 
ابو تخد هذا فتهاً مشاركا” ووقعت بينه وبين معاصره الامام اليستتتى منازعة 


كر الخبر عن دخول الى حسون المرنى مدينة فاس 
واخراحه ابا عبد الله ممداً الشيخ منبا 


كان ابو حسون المعروف بالبادسئ ابن الشيخ ممد بن ابي زكري المرنى 
الوطائي حين اخرجه ابو عبد الله الشيخ من دار مككه فاس وتملكبام 
تكرنا قبل مستوؤ” م منوجبا الى الجزائر حقناً لدمه وطلب الاغائة وم يزل 
عند ترك الجزائر يفتل لهم في الغارب والسنام ويحسن لهم بلاد المغرب 
ويعظمها في اعينهم ويقول لهم ان ملكها اليوم استلنى ملكى وملك اباءي وغلبى 
تراث اجدادي فلو ذهتم متى الى قتاله عسى الله ان يتبح بنا النصر عليه 
ويرزقنا الظفر به والغلبة عليه ولا تعدمون اتم مع ذلك منفعة من مل* ايديكم 
غنايم وذخاير وواعدهم عمال حزيل فاقبلوا معه في حش حفيل وباشتهم صا 
التركاني الى ان دخلوا مديئة فاس وخرج ابو عبد الله مد الشيخ هاري بعد 
حروب عظيمة ومعارك شديدة وكان دخول ابي حسون لفاس ثالث صف سنة 
احدى وسّين وتسعماية ولا دخل فاساً فرح به اهلا فرحا شديداً وترجل 
هو عن فرسه وصار يعانق الناس كيراً وصضيراً وثريفاً ومشروفاً وهو يى 
على ما دهمه واهل بيته من فتن الاشراف واستبشر الناس بقدومه وتيمنوا 
بطلشه وم يلبث ابو حسّون الا بيدا كز شكية اناس له بإلاتراك ونم 
مدوا ايديهم للحريم وعتوا في البلاد فبادر بدفع ما اتفق معهم عليه من المال 
لهم واخرجهم من فاس وتخلف منهم نفر يسير ثم ان ابا عبد الله مدا الشيخ 
المهدي لا وصل لمراكش بعد الكاينة عليه صرف همته لاستنفار القبايل وتعبية 
الاحناد واشّاء الابطال فاجتمع له من الحبوش ما تقوى به عضده فتوجه به الى 
فاس فخرج ابو حسون فى رماة فاس وما اناف اله من حيش المغرب فكانت 


عند .ها حت 


وذهب اليه فلما يلغ داره وجد يبابها واداً له فقال له ياعم ابا الرواءن اعطنى 
هذه البغلة فقالله هى لك فنزل عنها ومكنه منها فدخل الى والده الشيخ واعلممه 
بدلك فخرج الثيخ وقال له بعد السلام عليه ما ثمن تلك اللغلة فقال له ان ترفع 
بدك عن هولاء اللاس بنى مرين فقال له قد رفعتها ومثئل هدا تقدم عن الثيخ 
ابي مد عبد الله الغزواني وذكر ايغاً عن ابي الحسن على الهاج اله كان 
يوماً ينادي بقنطرة الصاغين بفاس اخرحوا يا بنى مين والله مانترككم بلدنا 
ابدأ وكان دخول السلطان ابي عبد الله مد الشيخ المهدي لمديئة فاس سئة ست 
وحمسين وتسعماية قال ابن القاضي فى شرح درة السلوك ويوافقه فى التاريخ للا 
دخل مدينة فاس من القول بلدة سرك بحساب امل . ولما تملك مدينة فاس 
وحل بها والتى فى دار ملكبا عصا النسار طمحت به الهمة المالية الى تلمسان 
فانصصرف اليا مجموع عديدة فلكها وننى عنها الاتراك وانتشر حكمه فى اعمالها 
ونواحها الى وادي شلف وكان دذوله لتلمسان يوم الا ثنين الثالث والعشرين 
من جمادى الاولى عام سبعة بموحداة وحمسين وتسعماية ثم رجع الى فاس 
وقد انسعت له مملكة المغرب ودانت له الللاد كلها واشتغل بترتيب ديوان 
الملك ونحسين شارة السلطنة وضبط امور الخدم والعبيد ويقّال انه لما دخل 
مدينة فاس وعليه وعلى اصحابه المدرءات الصفر وسمة البداوة لايحة عاهم حماو| 
انفسهم على النادب بإداب الحضرة والتخلق بإخلاق المدينة وذكر انْ ملك 
الاشراف اما تانني على .بد رجل وامياة الرجل قاسم الزرهوني فانه .ل للسلطان 
محمد الشيخ هيئة السلاطين فيملابسهم ودخولهم وخروجهم وجلوسهم 
واداب اصحابه وكيفية منواهم بين يديه والمراة العريفة بنت تجو فانها عملت 
سيرة الملك في داره وحالته في الطعام واللباس وعادته مع النساء وغير ذلك قاكتسى 
ملك الفيخ بذلك طلاوة وزاد في عيون الناس العامة حلاوة سبب جريانه على 
العوايد الحضرية فلم بزل ابو عبد الله يدور على مدن المغرب ويطيل الاقامة بفاس 
الى ان ورد عليه ابوحسون من تلمسان واخرحه من فاس والله غالب على امسه 


ل 
المخلوع من اقليم تادلا الى وادي نول ثم تحركت فيه الهمة السلطائية والشهامة 
الهاشمية وطمح بصره الى الزيادة في مملكته وسما الى الوغول في مداين المغرب 
وقراه فتوجه الى مقاتلة بقابا بنى مرين وككث ما بينه وبيهم من الصاح المتقدم 
فرموا منه بداهية دهيا ووقعت علهم منه صاعقة صماء وصار يستسلهم من ملكبم 
وما بإيديهم بما اتاح الله من النصر الى ان استولى على ما بأيديهم واول ما ملك من 
مداين المغرب مدينة مكناسة افنتحها سنة خمس وخمسين وتسعماية بعد حصار 
ومقائلة قال صاحبالدوحة ولا تغلب على مكناسة وال بالمطالبة لاهل فاس حاءه 
الشبخ ابو الرواين وقال له اشتر منى مدينة فاس مخمسماية دينار فقال السلطان 
ما انزل الله بهذا منسلطان هذا شىء لم تات به الشريعة فقال والله لادخلتها هذه 
السنة فق اشهراً والامر لابزيد عليه الا تعصاً فقام الامير ابوحمد عد القادر 
وقال لابيه يا ابت افعل ما قال لك الشيخ ابوالرواين فانه رجل مبارك من اولياء 
الله تعالى وما زال يهكذلك حتى اذن له فيالكلام معه فُكلمه الامير عبد القادر فقال 
له ادفع المال فدفعه له فقال له عند تمام السنة ان شاء الله بمَضى الله الحاجة وامري 
بإمره سبحانه ثم ان الشيخ ابا الرواين فرق المال من يومه على الضعفاء والمساكين 
وم يمسك لنضه منه حبة واحدة ومن ذلك اليوم والسلطان المذكور فيالظهور 
الى ان تمت السنة فدخل ذاساًكا قال . قال صاحب ممتع الاسماع والشيخ ابو 
الرواين هذاكان احد الاساب فيتمكين السلطان المذكور منالملك واخراج 
بنى صرين منه فانه لما راى مرج الناس وهيجان التصارى دميهم الله 
على بلاد الاسلام جعل ينادى ياحران جى* فاني اعطيتك الغرب والحران هو 
احد اولاد السلطان صاحب الترحمة وهواكير اولاده حسما ياني ذكرهم وهوكان 
يتقدم للحروب وم يفتح والده من البلاد الا ما فتح له على يديه ثم ان الشيخ اب 
الروابن بعد ان قال ماقال راى: بعض الاكابر الاشاخ من اهل وقته وضع بده 
على بنى مين قيل هو الشيخ ابو عمرو عبد الواحد الزعري وقيل هو الشيخ 
ابو العا احمد ن الشاهد المصاحى احد اولاد مصاح سلالة الاوليك ركف بغلة 


ل 
ولدت الاناث ومنه على تاويل وجعلوا له من عباده ءا اي اناثاً . ولاهل سوس 
اعتناء عظيم بفتاويه رحمه الله وقد اقتى باباحة كل ما صيد بالرصاص وخالفه 
بعض اهل عصره حسبما في نوازل ابي مبدي الشجتاني ومن بعض اجوبته 
انهه الداى الببحة د عل ملك اين تان يد ل والهد جنا'قه 
النماب ري والا فلا سواء حبس على مصال المسجد اوالعل لقولهم فالمسبر 
الجلة اي حملة ما حدس واحد لاحملة اماس المسجد واما ما اشتري بالغالات 
لايق بايا ) تن مااع عسي واللسيد فى كان والساسيرق انواة 
غير مكلفين وبق النظر فيما اذاكان المحس حبا . وفوايده رحمه الله كثيرة توفى 
سنة اثنتين وثلاثين وتسعماية ومن اشياخ السلطان ابي عبد الله ايضاً الامام 
العلامة المحقق ابو عد الله حمد بن احمد الستعتى اخذ عنه علوماً منها التفسير 
قال المنجور وكنت انا قاريه بين بدي امير المؤمنين العالم العابد المقدس المجاهد 
ابي عبد الله المذكور وكان شديد المحبة له قال المنجور وما توفى الشيخ وذهيت 
مع ولده صببحة تلك الليلة التى توثى فها لنخبر السلطان بوفاته وجدناه يقرا ورده 
بجامع المرنى فخرج السلطان الينا وهو يى بصوت عال يفجع من سمعه حتى 
راينا فيه العسجب وما سكت الا بعد مدة لماكان يعم منه من صحة الدين ومتانته 
والنصح لخاصة المسلمين وعامتهم وحضر جنازته توقى رحمه الله عام تسعة 
وحخمسين وتسعماية وللسلطان رحمه الله عدة اشياخ وفيما ذكرناه كفاية والله 
ولي التوقيق 


ذكر الخبر عن ببعة السلطان الى عبد الله 
تمد الشيخ وبهدده النلاد 


قال في شرح درة السلو ككانت بعة ابي عبد الله المهدي بمراكش سنة احدى 
وخمسان وتسعماية ذاستولى على البلاد التى كانت سده وسد ايه ابي العاس 


يلا 
اذك قدا :انا واهله فقلت الى اناما اله كني اتيب الغلط الى منديدة 
الامام والمسلمين وهذا الطابع فيهما وقد جعلوا العالم النحرير على النجارين 
فلا سيعون صاعاً ولامدا حتى نزل طابعه فيه بمد امتحانه فقال لي رد الى بالك 
فشان غلطهم انهم اعتمدوا قول الفقهاء في المد وزن رطل وثئلث فوزنوها 
من الاشياء الخفيفة ارايت لو وزنوها من التبن كان اكبر واكير فظهر لي صحمة 
تر ترحت آل للب اليتق واعشيدت نينا ذكرتع عل رقا دكره وراد 
القفصص والصاع الذي جَئت به من فاس في مله ماني عشسر قبضة وملء هذا 
اننا عشر قغة فينهما مقدار الثلث فن اراد الاحتباط فليخرج زكاة الفطر بالاكبر 
ويعتبر بلوغ النصاب بالاصغر . ومن اشياخ السلطان ابي عبد الله إياً الامام 
الشهير الصدر الكير شيخ الماعة بالصقع السوسي ابو على الحسن بن عثمان 
التاملى وذكره في المنتق وكان عالاً علامة حافظاً متابداً على التمليم مجاناً 
للراحة كثير السهر والتدريس والعسادة وكان اذا غلبه النوم يضع راسه على 
حجر لتوقظه قسوة الحجر ولا يستغرق النوم ويطول في مجلس ندريسه 
حتى كان يقرا في المجلس الواحد اربع عشر دولة وكان حافظاً لتوضيح خليل 
لكثرة ملازمته في النسخ والتدريس يقال انه نسخه اربعة عششر مية وكان 
حين كونه بفاس تعيش بنسخه ونسخ الرسالة قال النجور في فهرسته حدثتى 
بذلككله ابن ايه الثقة المشارك النجيب الخير الناصح الما ابو الحسن على بن 
سليمان بن عبد الله بن عثمان اعانه الله على ما هو بصدده من الاخذ بابدي 
المسلمين . وكان ابو على رحل لفاس فاقام بها مدة واخذ بها عن حماعة كالامام 
الو تتمريسي مؤلف المعيار والامام ابن غازي وغيرها ثم رجع لبلده سوس 
ولما خرج من فاس شيعه شيخه الوتشريسي وذكر في المنتق قالحدتى ابو 
راشد انه لما آكل على ابن غازي قرايته واراد الرجوع الى وطنه خاء للشيخ 
ليودعه فاخذ الشيخ ابن غازي بده اليمنى وقال له استودع الله دينك 
وامانتك وخواتم عملك ثم قال الشيخ ابن غازي بعد ذلك الان اجزأت فاس اي 


سه مو مصشحه 


وهو عبد الله بنعمر المطغري اخذ عن ابي عبد الله الغوري والو ريسي 
مؤلف الميار وغيرها وكان علامة حافظاً توفى سلاد درعة سلة سبع 
وعشرين وتسعماية قاله سبدي احمد بايا في كفاية الحتاج والذي عند صاحب 
الفوايد أنه توفى سنة ثمان وحخمسين وتسعماية وهو اشبه بالصواب وكان ابن 
عمرو شديد المحبة للسلطان ابي عبد الله واخيه السلطان ابي العاس الاعرج 
وتقدم في كلام صاحب الدوحة ان ,سببه كانت دعوتهما وقد وفد السلطان ابن 
حمر لسوس على تلميذه السلطان انى عبد الله مراراً وقال ابو زيد في 
الفوايد اخيرنى اروحمد عبد الله بن 07 الافاوى قال سمعت من القاضي 
ابي عثمان الهوزالي .يول لما رجع ابن عمر المذكور من وفادته الى درعة وقد 
ساله فقهاؤها على اهل سوس فقال لهم وجدت فقهاءهم على ضعيف 
الفتاوي وفقراءههم على كثرة الدعاوي وعامتهم على كثرة المساوي .ومن فوايد 
ابن عمر المذكور أنه سئل عن مد النى صلى الله عليه وس فاجاب يما نصه 
وعليكم السلام معشر السادات ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سالتموبي عن 
مقدار الصاع النبوي فاقول ولله تعالى التوفيق مبلغ علمنا و آخر نظرنا مع 
طول بحثنا ان من اراد معرفته تحقيقاً ومعرفة مقداره عياناً فليعد من الحبوب 
الشعير الوسط المقطوع الاطراف اربعة وثلاثين الف حسة وستماية حبة 
وحبة واحدة وثلائة اماس الحبة لان الرطل مابة وثمانية وعشيرون درهماً 
بالدرهم السنى والدرهم الستى حمسون وحمسا حبة ضمف ما في المد اربع 
مرات تكن املة ما دكرنا في الصاع انفاً وانما الجاني هذا العمل اني لما 
جئت من فاس الحروسة بالمد والماع وبنصفه لقيت شيحنا الفقيه الجليل ابا على 
الحسن بن عثمان بن عبد الله التاملى فقال هل اتيتنا من فاس بماع اللنى على الله 
عليه وس ويمده فقلت قد اتيت بهما فقلت لماحى اخرجهما من حواعنا 
فلما نظر الهما حك كلمستهزى فقال ورب الكمة ما حت بمده ولا صاعه 
صلى الله عليه وس قد غلطوا فهما غلطاً متفاحشاً فكانه اتكره كك 


حم . 106 نيد 


الناس كالناس والايام واحدة2 والدهي كالدهى والدئيا لمن غلب 


وكان حافظاً للقرءان وفهمه حيداً ويحفظ ديوان المتى عن ظاهى قلب خلافاً 
لصحيح البخاري وستحضر ما للناس عليه ويقول في شرح ابن الحجر .ا 
ضف في الاسلام مثله عارفاً بالتفسير وغيره وكان يحض على المشاورة ويقول 
لاسيما في حق الملك وينشد قول الشاعي 


ومن جهلت نفسه قدره راى غيره منه ما لا ,رى 


وول ينغي للملك ان يكون طويل الامل فان طول الامل وانكان لا يحسن 
من غيره فهو منه صال لان الرعية تصلح بطول امله وكان بقول من طول 
امله اخذ تلمسان وسبتة وغيرها . وكان سبب حفظه لديوان المتتى ما رانتّه 
في الدوحة قال مؤلفها اخبرني الوزير المعقلم ابو عبد الله عمد ابن الامير ابي 
تمد عبد القادر ابن السلطان ابي عبد الله عمد الشيخ الششريف المذكور قال لما 
غدرت قيلة المناببة لحدي السلطان المذكور وانجاه الله من غدرتهم عرف 
الشيخ ابا محمد بن عمر بذلك قكتب اليه وهو يقول له ابن انت من قول ابي 
الطب المتنى 


غاض الوفاء بما تلقاه من احد واعوز الصدق في الاخبار والقسم 


قال فمكف السلطان المذكور على ديوان المتتى حتى علق محفظه كله وم 
تقر عه اث بواحدية . واءنعمر المذذكور هواحد اشياخ السلطان المذكور 


عن ٠‏ الوا منت 


سنة قاله ابن القاضي وكان بين قنله وقتل اخيه قبله ثلاثة ايام ومن ححابه 


مد بن على الاتكرطى ومد بن ابي زيد المترازي ومن كتابه سعيد بن على 
الحامدي رحمة الله تعالى عليهم اجمعين والملك والبقاء والدوام لله وحده 


ذكر الخبر عن زيدان بن الى المباس 


وال صاحب دره اطهان احتَافت هل 8 لزيدان هذا بعك وهاة أسه ني 
العاس أم ١‏ وقال صاحب رهر.ة الشماريم كان ولده زبدان سحل ماسة شوبع 
بها فل يتم له الامس وتوق سنة ستين وتسعماية 


ذكر الخبر عن اولية السلطان الى عبد الله مد الشيخ 
ابن امير المؤمنين ابي عبد الله القايم بام الله 


كانت ولادته رحمه الله سلة ثلاث وتسعين وثمانهاية ويلقب بإمغار ومعناه 
بلغة البربر الشيخ ويلقب من الالقاب السلطائية بالمهدي لقبه غير واحد من 
الامة به ونشا رحمه الله في عفاف وصيانة وعنا بالعلم في صغره وتلق باهله فاخذ 
عن جماعة من الشيوخ وبلغ في العم درجة الرسوخ حتى كان مخالف الصو 
في الاحكام ويرد علهم فتاوءهم فيجدون الصواب معه وقع له ذلك مارآ وله 
حواشي على التفسير وذلك مما يدل على غزارة علمه قال في المتقى كان اديباً 
مقتنا حافظاً حدق يفنا اوبرافت اه كان متع المجالسة والمذاكرة ني 
الشائة عظيم الهية ما رابت بعد شيخ ابي الحسن على بن هارون احفظ منه 


0 ا 


اشارته وكان ابو الساس يستشيره ويفاوضه في مهمات الامور وعظايم النوازل 
ويستضى' برايه في ظر الممارك وكان الشيخ ثاقب الذهن نافد النصيرة مصبب 
الراي:حازما ىانووى كاك يما واحدة وراينيا: مقا الى نوكل 
بينهما الوشاة فافسدوا ما بينهما فتغيرت قاوبهما وتبدل الام بنهما حبّى افضى 
مهما الخال الى المقاتلة فانعزل كل مهما بطائفة من اليش وتقاتلا مدة مديدة 
فغلب الشيخ على اخيه ابي العباس ونزع خاتم الملك من ,يده واستولى على جميع 
ما كان بيده من الذخائر والعدد وقّض عليه فسحنه هو واولاده بمراكش فكان 
يجري عليه الرايات العظمة ويعامله باحسن المعاملة وكان ذلك سئة ست 
وادبعين وتسعماية فر بزل ابو الساس في حكم الثقاف الى ان قتلت الاتراك 
بالسوس الاقصى اخاه مدا الشيخ المذكور كا سياتي في اواخر ذي الححة من 
عام اربعة وستين وتسعماية فبلغ خبر مقتله لخليفته بمراكش القايد على بن ابي 
بكر از فاسرع بقتل ابي العباس واولاده دكوراً وانائاً وصبة” ميا خشية 
ان خرجوه اهل مساكش من السجن فبايعوه وكان ابن مخدومه ابو متمد عد 
له الغالب غائياً بفاس خليفة ابيه بها وولي عهده من بعده كا ياتي ان شا ال 
مستوفى" وذكر بعضهم ان الشيخ المارف لله الولي الشبير سيدي ابا عمرو 
القسطلي الاندلسي الراكنى ول د اامرة على السلطان ابي السانى الاعر ج 
قبل ان يتزع الملك من بده فاغلظ له الشيخ في القول وواجهه بما يكرهه 
فلما خرج من عنده لامه بعض الاقارب وقال له كيف تنواجه السلطان هذا 
وحذره من وثبات الملوك فقال له الشيخ ابو عمرو وكنف اخاف من المذبوح 
والله اني لارى الذيحة في عنقه من الاذن الى الاذن والله ان لم ادفن حيفته ما 
دفها احد فكان الامى كذلك فلما قتل ابو الاس واولاده لم تجاسر احد 
على دقهم حتى دفهم الشيخ ابو عمرو يمقربة من ضري الشيخ الامام ابي 
عبد الله سيدي مد بن سليمان الجزولي وهى القنة القريبة من ضري الامام 
المذكور وتسمى قبور الاشراف كانت مدة خلافة ابي الساس اثنتين وعشيرين 


عمر الخطاب يدفن ولرفعوه في تابوت على الاعناق لانه قال ما دمت على وحه 
الارض هكذا ساق هذه الحكاية صاحب ممتع الاسماع وذكر في شرح زهرة 
الشماريخ ان الصلح انبرم بين السلطانين على ان للاشراف من تادلا الى السوس 
وللمرنى من تادلا للمغرب الاوسط وان من حضر الصاح المذكور قاضي 
الماعة بفاس انو الحسن على بن هارون المطغري بالطاء مطغرة تلمسسان 
والامام الشهير ابو مالك عبد الواحد بن احمد الونشسريسي وغيرهما من 
مشا فاس ونذك انالا تراطنات نه الحاضرين على الصلح وعقدوا 
شروطه وهدآتٍ الاصوت وسكن اللجاج اوني بدواة وقرطاس ليكتب الصلح فا 
وضعت بين بدي احد من العلماء الحاضرين الا وحم وانقيض ودفعهما عن نفسه 
استحياء في ذلك الحفل ان يكتب ما لا يناسب اهتين فقام قاضي الماعة 
المذكور واخذ الدواة والقرطاس واساودها ووضعها بين بدي ابي مالك 
المذكور فانشا ابومالك في الحين خطبة مليحة ونسج الصلح على منوال تحيب 
واخترع لذلك اسلوباً بديماً تحير فيه الماضرون وتوا من ثبات جاشه 
وجموع قريحته في مثل ذلك المشهد العظيم الذي تخرص فيه السن الفصحاء 
هيبة” واكباراً فقام قاضي الجماعة وقله بين عينيه وقال له جزاك الله عن 
المسلمين خيراً وما هو بأول بركاتكم يا آل ابي بكر وكان ذلك كله فيحدود 
اربعين وتسعماية 00 


كر الخبر عن خلع السلطان الى الساس الاعرج 


كان ابو الساس الاعرج رحمه الله من السلطنة وضخامة الدولة بالمحل الذي 
وطفنان قل وكا الاوو تعن اديت انض يديد تحت طاعه وواففيا عند 


كت - ده 


في بده وجعل يذير به وهو يقول سيربي دهى ياسلطنة فاس الى مأكش نم 
ان اهل المدينة سئموا من الحصار فركب مع اصحابه وخرج من باب م أكش 
المعروف يباب الشيخ ابي الساس الستى فوجد رماة المررتى يرمون من 
بالاسوار من اهل المدينة فوقف الشيخ يعتبى لحاءت رصاصة وضربته في 
صدره وخرقت الحة عليه والتصقت بلحمه وصارت كالعجين كأنها وقمت في 
صخرة صماء فقبض الشيخ علها بيده وقال هذه خاتمة حربهم ثم دخل 
الشيخ المدينة فوردت الانياء على المررتى في تلك الليلة بإن اولاد عمه قاموا 
عليه بفاس ونيذوا دعوته فاصبح راحلا عن ماكش وظهر مصداق ما قال 
اليم اللكزوان يوا يعد التررة وود 2 كن يبه الاك ولا ساووة 
لاحوازها بل كان السلطان ابو العماس يتلاق معه في تادلا واحوازها وكانت 
بينهما معركة بموضع َال له اتماي وذلك في ذي القعدة من عام حمسة 
وثلاثين وتسعماية فافتزقا على اصطلاح ثم حرك له المرتى ايشا ذا لتقيا بابي 
عقبة احد مشارع واددي العبيد فوقست الهزيمة على المريى وكانيوم اللممة 
لأمن صفر عام ثلاثة واربعين وتسعماية ولما راى اللاس ما وقع بِن 
السلطانين المررتى وابي العاس الاعرج من التهالك على الملك والتقاتل 
عليه وقناء الخلق بينهم دخلوا بنهما بالصلح والتراضي على قسمة البلاد 
وحضر لذلك حاعة من العلماء والصلحاء منهم سيدي عمر الخطاب دفين 
جل زرهون وسدى المححوب المعروف بإلي الرواين وكان رجلا جذويا 
ذا قلق وانزعاج لمعل الناس يوصونه بالسكوت مخافة ان يفسد على اللناس 
شغلهم فلما دخلوا على السلطان ابي العساس الاعرج واخيه محمد الشيخ 
واعلموهما بما قدموا لاجله وجدوا فهما فخاضة وغلظة وقلة مالاة بذلك 
وامتنعا من المساعدة على ما اراد الناس فحلف الشيخ سيدي عمر الخطاب 
لادخلتما ذاساً ما دمت على وحه الارض فا دخلاها حتى مات الشيخ 
الخضاب بعد مدة فكان بعضهم يقول لو عل بنو مرين اهنا زكرا دي 


5-5 
الغارات على العدو الكافر بتالمست واسفي وكان الصارى قد عاثوا في 
السواحل مفسدين وخيموا بشط البحر من كل جهة وناحية فاجلاهم من 
تلك النواحي وطهر الله مننجاستهم تلك البقاع والملاحي ويقال ان 
الصارى دمرهم الله لما راوا ما وقع يمن منهم بالسوس من القتل والسبي 
اخلوا ازمور ورباط اصلا من غير قتال فسارع حماعة من ابطال المسلمين 
وفهم الشيخ ابو عبد الله محمد بن ساسي والشيخ ابو مد عبد الله الكوش الى 
نغر ازمور يحرسونه حتى مجتمع فيه من المسلمين ما شمع الكفرة ويذود عن 
بيِضة الاسلام مخافة ان يرجع اليه العدو بعد ذلك فكان من قدر الله ان العدو 
رجعوا اليه فاخذوا جميع من وجدوه هنالك من المسلمين واسروا الشيخين 
المذكورين الى ان افتديا بمد ذلك ويقال ان الشيخ الكوش لما افتدي وعزم 
على الخروج وكان ملكا لامراة نصراننة قالت له ان عندي كتباً من كتب المسلمين 
فخذها لشعلها الشيخ في قفة وحملها على راسه فكان من حملة تلك الكتب تشبيه 
الانام المعروف في الصلاة على خير الانام صلى الله عليه وس فكان ذلك اول 
دخوله لهذه البلاد على .بد الشيخ المذكور ثم ان السلطان ابا العساس احمد 
الاعرج لما بعد صيته وانتثير في البلاد ذكره وعلا امره وملك جميع البلاد 
السوسية هرع اللناس اليه وقصدوه من كل جهة ووفدوا عليه وكاتبه امراء 
هنتاتة وملوك مساكش ودخلوا نحت طاعته فدخل مىاكش في حدود اثلاثين 
والتسعماية ثم ان المرى بلغه الخبر وهو بفاس بدخول الاشراف الى مساكشن 
فاقبل عليه في جموع عديدة مع وزيره ابن عمه مسعود 'ن الناصر فلما راى 
السلطان ابو الساس ما لا طاقة له به من المرينى تحصن منه بمراكشن وشحن 
اسوارها وملاها من الرماة ونصب الانفاض ودام الحصار كذلك اام فبحى انه 
قيل للشيخ العارف لله القطب الكير اني ممد سيدي عبد الله الغزواني وكان 
اذاك قد استوطن مراكش بعد ما وقع له من بنى وطّاس ما وقع من 
سجنهم له ولاصحابه وهو الذي لما توجه الى مراآكش من فاس اخذ برنوسه 


على الله تعالى فكان كا قال وقتل عروج ومن معه من الاعلاج والاتراك 
فكان الشيخ من قال في حقه المادق المسدوق صلى الله عليه وسلهان من عباد 
الله من لواقسم على الله في شىء اده 55 وف الساطان أبو عد الله بالمحل 
المذكور من بلاد حاحة دفن هنالك بإزاء ضريم الولي الصالم والقطب الواضح 
شيخ الطرية ومعدن الحقيقة ابي عبد الله سيدي محمد بن سليمان الهزولي 
مؤلف دلايل الخيرات وذلك قبل ان يقل الى مىأكش ولا تقل الشيخ اليزولي 
على .بد السلطان ابي العباس الاعرج نقل السلطان المذكور ابه المذّكور ايضا فدفن 
بإزاء ضريم الشيخ الجزولي حيث هو اليوم من مساكش وكان سبب نقل اليزو لي 
انعم المفيطي الشياظمى ويعرف بالسياى قدم بعد موت الشيخ مظهراً طلب ثار 
الشيخ الحزولي تمن سمه اذ مات مسموماً وصار يدعو الناس الىنفسه واخرج 
الشيخ منقبره وصار محمله وابما توجه به ينصره الله على اعداءه الى ان قتل 
عمر المذكور في قضية طويلة فلما ولى الاشراف خافوا ان يثور علهم احد فيفعل 
مئل ما فعل عمس فنقاوه الى ماكش وقلل ان المامل لهم على نقله نه ذكرل,م 
ان تحته كنز فتعالموا للحفر عليه بقصد تله الى بلادهم والله اعلم وكان ذلك في 
حدود اثلاثين والتسعماية والاصرلله سحانه 


ذكر الخبر عن دولة السلطان الى العباس 


احمد المدعو الاعرج رحمه الله تعالى 


ولد رحمه الله حسما ذكره ابن القاضي عن بعض الثقات عمن وثق به عن 
عبد العزيز بن يعقوب الاحسن سنه احدى وتسعين ومامايه وبويع بإشارة 
ابه عام ثمانية عشير وتسعماية ولا اخذ له والده الببعة على الناس وتوقى صرف 
همته الى تمهد الملاد واقتناء الاحناد وتعية المنود الى الثغور واستكرر من شن 


عا ب 
الاخر الاصفر ابا عبد الله تمد المهدي بالنوس يمهد به المملكة ويقعد اساس 
الللك ويساكر مع العدو ويراوحه وبتى الامام ابوعبد الله القايم بمكانه من 
افغل الى ان توفى به رحمه الله عام ثلائة وعشرين وتسعماية وفى هذه 
السنة استولى الترك على الجزائر وتلمسان وما والاهما وتملكوا مدن المغرب: 
الاوسط وم يكن لهم قبل ذلك تملك فى المغرب ولاصولة وسبب ذلك ان 
الشيخ الامام العالم ابا العاس احمد بن القا ضي الزواوي كانت له همة شديدة 
فى غزو الكفار وقوة شكيمة علهم وله مع ذلك شهرة عظيمة فىيساط المغرب 
الاوسط وجاله وفيه قال الشيخ سيدي عبد الله الهبطى مارايت احداً قام قيام 
الارائة السوية على اصلها من سيرة رسول الله صلى الل عليه وسلٍِ الا رجلين 
سيدي أحمد بنالقاضي فى زوأوة وسيدى سعيد بن عبد المنم فى حاحة 
ولا راى ابو العاس المذّكور قوة شوكة النصارى الكفار وانتشارهم فى بلاد 
المغرب وضعف المسلمون عن مقاومتهم كاتب الترك وعفهم عزة هذه اللاد 
لا بسمع من شدة الاتراك في الممارك ونجدتهم في الحروب والمضايق وارهابها 
لكفرة فتصد بحسن نيته ان يرفموا من عنزة الاسلام ما اتخفض ويقووا من امره 
ما ضعف وقال ان بلادنا بيت لك اولاخيك اوللذئب فاقل الترك نحوه 
مسرعين وجعل هو يحض الناس على اتياعهم والامخراط فى سلكهم والسمع 
والطاعة لاميرهم عروج التركاني الذي هو الباي فهم فدخل الترك الجزائر 
وتلمسان ثم انهم مكروا بالشيخ وغدروا به خوفاً على رياستهم فقتل رحمه الله 
شهيداً بعد الثلاثين والتسعمابة ولا اخذ الترك تلمسان أكثروا فها الفساد 
ونهب عروج اموال اهلها وادار علهم دايرة البوار والسوء ومن قهم كلممزق 
وخرج عنهم الى بنى يزناسن فاشفق منه اهل تلمسان.وخافوا منه اذا رجع 
اليم ان يستاصلهم خاو | الى الشيخ الامام عالم تلمسان اذاك ابي العباس احمد 
بن ملوكة فشكوا اليه ما نابهم منه وما يخافون من اوبته فانقبض الشيخ انقاضاً 
عظيما ثم ضرب الارض سده وقال والله لاير جع لتلمسان الا اعتّادا منه 


كر شّة الخبر عن دولة الامير الى عبد الله 


قال ابن القاضي ان السلطان ابا عبد الله القايم اجتمع بالشيخ المالم ابي عبد 
اله محمد بن مبارك المتقدم الذكر بموضع يقال له اق من بلاد السوس الاقصى 
فتكلم معه ثم رجع الى قراره من بلاد درعة وذلك عام خمسة عشمر وتسعماية 
وني العام المقبل بعده وهوعام ستة عشر بعث له فقها' المصامدة وشيوخ القبايل 
واستدعوه الى تقديمه علهم وتسليم الامى اليه فلى دعوتمهم واجاب رغبتهم 
وجا' معهم الى قرية قال لها تد سي قرب تارودانت فايعه الناس بها واصبحوا 
معه بقلوب متفقة واغراض على المهاد مجتمعة وموافقة قدب الناس الى مقارعة 
اللصارى واجلامم عن مرسى تفتنت فاتّدب معه حموع حافلة من المسلمين 
وعمدوا الى النصارى فناوشهم القتال فاتاح الله له النصر ومزق اشلاه الكفر 
بمخالب الظفر واخرج حية الفى من حجرها واعاد شريد الدين الى وطنه فلما 
را :ذلك المسلعون نوا بطلمته وتفاءلوا طابره النون وزاده عه 
في جانه وتعظيا لكاتته ثم انه رجع الى مكانه من تدسي المذكورة فوقع بينه 
وبين بعض الرؤساء هنالك منافرة ادت الى ارتحاله عنها ورجوعه الى درعة فر 
بزل بدرعة الىعام ثمانية عشر فرجع الى مكانه من تدسي واطمانت به دارها 
وازال الله ماكان ازيحه عنها ثم دعا الناس الى ببعة اكير ولديه ابي العسباس 
احمد الاعرج فبايمه الناس ثم جه اشياخ حاحة والشياظمة لمابلغهم من حسن 
سيرته ونصر اوائه فشكوا له امر العدو الكافر في بلادهم وشدة شوكته علهم 
وطلبوا منه ان ينتقل الهم هو وولده ولي عهده المذكور فاحابهم الى ذلك 
وخرج معهم هو وولده الى حل يقال له افقل من بلاد حاحة وثرك ولده 


0 
تبعث للغوري وتقول له اني لما قدمت الى هذه الاوطان وم نس ادي 
قدمت لاجله عزمنا على التوجه للحجاز لاجل فريضة الحج وليس لنا 
طريق ولاتزود ألا من بلادكم فاردت ان تاذن لي في المرور والتزود فانه لا 
حالة مانعك وصادك عن المرور على بلاده فاذا صدك عن السيت 
جاز لك قناله وصار محارباً فاستحسن الفقهاء رايه في ذلك لانْ الحيل: في 
تتعيومات “ قكتب السلطان سليم للغوري بذلك فراجمه الغوري بجواب 
سبىء وصرح بمنعه وقال له لاتشرب من نيل مص جرعة ما الا اذا مشت 
على ظهور الموق فقوي اذاً عنم السلطان سليم على غزو مصر وتهياً لذلك 
فكان ماكان من استيلائه عليه ودخوله مصر بالسيف فمظمت ميتنة ابن كال 
عند سليم وخيره فها شاء من الولايات فاحتار الفتوى وتولاها وحسنت ميتبته 
فيا وتصدر لنشر الع وال يكفن »هته انتون نص الوعهلة الدكورة: وكان وول 
السلطان سليم لمصر عام عشمرين وتسعماية ما قاله ابن كال ولا دخل مصر 
قتل الخليفة العساسي وبه انقرضت دولة بنى الساس وقتل حماعة من العلماء 
والصلحاء وكثيراً من المجاذيب واراب الاحوال لان الغوري خرج بهم يستنصر 
مم فم ين ذلك شيا عن قدر الله عر وجل قل فمن يلك من الله شيا ان 
اداد ان يهلك المسيح ابن مسيم وأمه ومن في الارض حميعاً قلت فلعل الذي 
اخذ دولة السعدسن من الابة يشير لاستتاط ابن كال فان شرفاء السعديين 
نبع امهم في حدود العشرين وتسعماية م ياني والعلم عند الله سبحانه ونظير 
هذا ما رايته خط الفقيه قاضي الجماعة بالحضرة الاسماعلية ابي عبد الله عمد 
بن عبد الرحمن المجاصي قال استخرج بعض الاصحاب وهو السيد عبد الكريم 
السجلماسي الاربعة عشر ماية التى َال لاتزيد علها هذه الامة الماخوذ من 

كلام دائيال البى صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى فقد جاء اشراطبا 


في كتاب الله الذي فيه بيان كل شىء فقال له سليم اني اجلتكم سبعاً لتبحثوا 
عن صحة ما قال فقالوا كلهم ايها الامير ماكان حوابنا الان هو حوابنا يمد 
سبعة فقال ابن كال لا بد من التاجيل وقصده والله اعلم اظهار مزيته عند 
الملك وانه اهتدى لما عحزوا عنه بعد التاجيل والتلوم اذ لو ابدا ما عنده 
في المجلس لربما ادعى ان ذلك يمكن الاهتداء اليه بإلتامل والتدبر فاجلهم 
الامير سبعاً فلما انقضت حمعهم وسالهم الامير فقالوا جوابنا فيما مضي هو 
جوابسا الان قال ابن كال اها الامير انّهِليقرءون في كتاب الله المظيم انك 
تدخل انت وبنوك وجنودك مصر في هذه السنة الا انهم لا يهتدون لفهمه 
فقالوا ايبن هذا فقال قوله تمالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان 
الارض برها عبادي الصالحون فضحكوا منه وقالوا ابن هذا مما نحن فيه فقال 
ان قوله تعمالى ولقد في قوة لفظ سليم يحساب الجل ذان كل واحدة من 
الكلمتين عددها ماية واربعون فتكون اشارة الكلام سليم كتبنا في الزبور من 
بعد عشرين وتسعماية ان الارض. ترثها لان الذكر عدده ببدون الة لتعريرف 
كا تَقدم والارض في الاية الكريمة على قول كثير من المفسرين هى ارض 
مصر والعباد الصالمون في هذا الوقت هم حنودك اذ لا اصلح منهم في 
عساكر المسلمين في اقطار الارض لاقامتهم سنة الجهاد وفتحهم أكثر البلاد 
النصراننة وهم على مذهب اهل السئة والماعة واما غيرهم من الاجناد اما 
من فسدت عقايدهم كاهل العراق وأكثر اليمن والهند واما من ضعفت 
عزايعهم من اقامة شعاير الاسلام كالمغرب واما من استولت علهم الدنيا 
كاهل مصر وبالغ في تقرير هذا المنى وسر السلطان سليم بقوله وسلْ له 
الفقهاء حسن الاستنباط من لفظ الاشارة الا انهم قالوا ان هذا لا يكنى في 
ابإحة قنال من لم يخلع من طاعة ولاحارب احداً من المسلمين ولو كانت 
الاشارة القرءانة ندل ان هذا سكون فلا بد من اظهار وحه تمده في 
الققاوي الفقهية فقال ابن كال اها الاءير ان هذا سهل ايضاً وذلك بان 


5 
من الاية الكريمة ثم رايت في الرحلة لشيخ شيوخنا الفقيه العلامة العالم الامام ابي 
سالم عبد الله بن مد العياشي ما صورته حدثنا شهاب الدين ابو الساس احمد 
بن التاج ان السلطان سليما العثماني أحد ماوك الترك وهو اول من ملك مص 
منهم وانتزعها من بد السلطان الغوري سنة ثلاث وعشرين وتسعماية وذلك 
انه لما ملك الشام اراد ان مالك العراق لأنها مساكن اسلافهم الترك فلما اراد 
اللهوض لذلك من الشام تعذّر عليه الخال لقلة الاقوات وغلاء الاسعار فكتب 
لسلطان مصر الغوري المذكور يستاذنه في الامتبار من بلده وكان الشاه ملك 
العراق في ذلك المين لما سمع ترك السلطان سليم اليهكاتب الفوري 
وكانت سنهما صداقة يطلب منه ان يشغله عنه وان يشطه ما استطاع وصادف 
ذلك من الغوري غيرة من السلطان سليم وانفة من تملكه لبلاد الشام 
وخشي ان انّسع ملك ان يتولى على مص ومصر اذاك هى ام البلاد الاسلامية 
ومككبا اعظم الملوك لانتقال الخلافة العماسية بعد واقعة التتر .ن العراق الى 
مصر وغيرها وعند ما طلب الساطان سليم من الغوري اايرة تعال له بان 
ذلك لا يمكن في هذا الوقت لغلاء الاسعار واعتذر باعذار ضعيفة ففطن سايم 
لمقصده وعلٍ أنه اما ارادتمويقه عن السير الى المراق فحدثته نفسه بالوثوب عليه 
وصرف العئان عن غزو العراق الى غزو مصر فاستشار في ذلك كل من كان 
في حضرته من العلماء ودّكر لهم عذره وان الغوري منعه التزود من بلاده 
وهو محتاج الى الزاد فكلبم قالوا ان ذلك لا بسيح لك قتاله لانه ملك بلاده 
وم مخلع لك بدا من طاعة ولا بداك يجرب ذكيف موز لك الهجوم عليه في 
بلاده وتحاريته بلا سب وكان من حملة العلماء الحاضرين الحقق ابن كال باشا 
وكان اصفرهم سنا فقال له انها الامير انه بباح لك غزوه وفي كتاب الله انك 
تدخل مصر من هذه السنة فقال له وكيف ذلك فقال له لا اقتى سِن بدي 
هاولاء الايمة وهم مشايخ الاسلام حى تؤحلهم سبعاً لينظروا وليتذّكروا فان الله 
سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شى, فكيف لا تكون هذه النازلة 


جم الاي حت 


فجعلت القفاف على النار واوقد عليها الى ان طبخ لهم ما امي به الشيخ 
والناس ينظرونه حميعاً ومن ذلك ان جمل لهم ثلائة ايام في كل اسبوع في كل 
شهر لا حمل احد فيبا سلاحاً ولا يتعرض بعض القبايل فيها لبعض ومن 
التهك فيها الحرمة عجلت له العقوبة حتى دكروا ان اع اسِاً قيض في تلك 
الايام على بربوع فقال له بعض اصحابه اطلقه فهذا يوم من ايام عافية سبدي 
عمد بن مبارك فانى الاععرابي وضرب اليربوع فكسر رجله فا هو ألا ان صاح 
الاعرابي ياوبحاه كسرت رجلى فا مشي عليها بعد وكراماته كثيرة ولما ثبتت 
ولابته عند القبايل السوسية اذعنوا له وانصوا لقوله فامىهم بالاجتماع على ما 
ذكرنا واللّه اعلم وفي الدوحة ايشا في ترججمة الشيخ الآكبر العام الاشهر ابي 
عمد عبد الله بن عمر المطغري دفين درعة ما صورته وكان السلطان ابو عند 
الله مد الشيخ واخوه ابو العاس الاعرج من تلامذته وبسببه كانت دعوتهما . 
وهذا مخالف لا تقدم ايا الا ان يتاول على انْكلا من ابن المارك وابن هر 
وغيرها حض على مبايعتهما او ابن اللمبارك بالسوس وابن عمر بدرعة ونواحيا 
وفي مرءات المحاسن ان السلطان ابا عبد الله محمد الشيخ ماهد دولة الشسرفاء 
كان يتوهم من مشايخ الفقراء ويخاف منهم لدخولهم الملك من بابهم . وقد 
اتفقت كلة اولائك الاشياخ على ان ابا عبد الله تمد القايم اماكان نهوضه باشارة 
من الصالحين واذن من العلماء العاملين وكق ذلك شاهداً على صحة نسه 
٠‏ الشريف عندهم والا لما خصوه بالامامة العظمى التى لا تمطق حرمتها الا 
شريف النسب قرشي المتد هذا ما وقفت عليه في سبب اتصالهم بلملك وقد 
تركت اخاراً ولعت بها العامة في ذلك وراينا اخلاء كتابنا منها اولى والله 
يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . لطيفة رايت مخط الفقيه الاستاذ مؤدب اولاد 
الملوك ابي عبد الله مد بن يوسف الترغى رحمه الله ما نمه كان سيدي على بن 
هارون ياذذ دولة الثسرفاء اهل درءة من قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور 
من بءد الذكر انْ الارض برها عبادي الصالمون . ولم بسين كيفية الاذذ لذلك 


دولة الشرفاء سوس سبها ان بعض السادات وهو سيدي بركات توسط في 
فداء بعض الاسارى ذاراد ان يكون أتفاقه مع التصارى على ان لا يقضوا اسيرا 
فكلمهم في ذلك فقالوا له حتى يكون لكم امير ذان ملككم ذهب واضمحل 
قال ثم ان بعض اهل سوس سار الى قيلة جسيمة يكتال القوت فاخذهم 
جسيمة واكلوا بضاعتهم وامتعتهم فذهبوا الى شيخهم وكان ذا حزم وتدبير فرد 
لهم كل ما ضاع لهم حتى لم ببق لهم شىء فلما رجعوا الى بلادهم قالوا ان 
هذا الشيخ الرءيس هو الذي يليق ان نبايعه فاجتمعوا واتوه فطلبوه ان يراسهم 
فامشتع واحتاط لدسنه واعتدر بششويش هذا الام للدين ودلهم على رجل 
شريف كان مؤذناً بدرعة فقال لهم ان كان ولا ,بد فاقصدوا الشريف الفلاني 
فانه يذكر ان ولديه يملكان المغرب فقصدوه واستصحوه الى بلادهم وفرضوا له 
ما يكفيه ويكنى اولاده من المؤنة وبق عندهم في نحر العدو هنالك الى ان 
كان منه ما كان وسيدي بركات المذكور هو الولي الصا ركات بن تمد ن اق 
بكر التدسي ورايت بخط بعض الفضلاء انه هو الذي ادخل الشرفاء لسوس 
سنة سبعة عشر وتسعماية . وفي الدوحة لابن عسكر في ترحمة ابي عبد الله مد 
بن المبادك المذكور قيل انه الذي امى قبايل السوس بالاتقياد الى السلطانين 
الشسريفين ابي الساس احمد الاعرج واخيه ابي عبد الله عمد الشيخ وامىها 
بالعدل والحهاد في سبيل الله لما راى التصارى تغلبوا على سواحل تلك البلاد 
فكان من امىها ما هو معلوم . وفبه بعض مخالفة لما دَكر قله لان ما ذكره 
شارح الزهرة يقتضي ان ابن المبارك اتما حضكم على مبايعة ابيهما ابي عبد الله 
القابم مخلاف ما ذكره في الدوحة ولعله امسهم بالانقياد للجميع والله اعلم وابن 
المارك هذا من أكابر الاولاء المشاهير من اهل التصريف العيان كان تزيالة 
ببلاد اق وزاوته هناك شهيرة الى الان وكان رحمه الله قطعي الولاية عند 
اهل السوس وظهرت له كرامات عديدة منها ان نفراً من القبايل قدموا عليه 
شّصد الاتكار فامس الشيخ ان يطخ لهم العصدة في قفاف من عسف اليريد 
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سيمككان الناس ثم رجع الى المغرب وهو مضمر للدعوة وقول في كل محفل ان 
ولديه سيماكان المغرب ويكون لهما شان عظيم من غير “ردد مله ثقةة شَول 
الرجل الما وتفسير رؤياه المذكورة فما زال الى ان قام في سنة حمسة عشر 
وتسعماية وايغاً من معنى تلك الرؤيا المذكورة ما محكى شائماً ان ولدي ابي عبد 
الله القايم وها ابو العباس احمد الاعرج واخوه ممد المبدي كنا يقرءان 
القرءان بمكتب وها صبيان صغيران فدخل ديك فوئب على راس كل منهما 
وصاح فاول ذلك مؤدبهما سيكون لهما شان عظيم فكان الام كذلك وقال . 
شارح زهرة الشماريخ كان السبب في قيام ابي عبد الله القايم ان اهل البوسن 
احاط بهم العدو الكافر ونزل يجوانبهم من كل جبة حتى اظلٍ اللجو واستحكمت 
شوكة الروم وبتى المسلمون في امس ميم لعدم امير مجتمعون عليه ومجتمع به 
كلة الاسلام لان بنى وطاس كانت قد فشلت ريم مككهم في بلاد سوس واب 
ان لهم الملك في حواضر المغرب وم يكن لهم من السلطنة بسوس الا الاسم 
مع ماكانوا فيه بنو وطاس ايا من معاناة قتال الكفار بثغر اصيلا والعرايش 
وطنجة وبادس وغيرها من الثغور والمراسي فلما راى اهل السوس ما دهمهم 
من فاق الاهوال وطمع العدو في بلادهم ذهبوا الى الشيخ الولي الصاح ابي 
عبد الله مد بن مبارك فذكروا له ما هم فيه من انتشار جماعتهم وافتراق 
كلتهم وكلب العدو على مباكرتهم بالقتتال ومىاوحتهم وطليوا منه ان مجتمغ 
كلهم عليه ويمقدون له الببعة وبقوم بامى الناس في امغاء الحكم عليهم وجعهم 
لقتال عدوهم ذابى من ذلك وامتتع منه كل الامتناع وقال لهم ان رجلا من 
الاشراف بتاثمادارت من بلاد درعة ول اله سكون له والولديه شان فاو 
نتم اليه وبإيستموه كان انسب بكم وأَليّق بمقصودك فبئوا اليه واتى الهم وكان 
من امسء ماكان . ورايت مخط الفقيه العالم الملامة الحافظ ابي زيد سيدي 
عبد الرحمن ابن شيخ اللماعة ابي مد سبدي عبد القادر الفاسي ما صورته 
ذَكر لنا الوالد عن سيدي احمد بن سيدي على السوسي الوبيد ان اسداء 


0 
خوت نت فاطمانت«فين ان طنداض ذلك كان يعد الك شرع ع: 
نسبتهم ويزجر من .يطعن فهم وامامة ابن طاهى وعدالته شهبيرة وكذلك 
صرح بصحة نسبهم الامام العلامة مفتى الحضرة المراكشية ابو مالك عبد الواحد 
بن احمد الشريف الحسنى الفلاللي وهو من بنى عم ابي عمد بن طاهى المذكور 
وله في المنصور امداح يعلن فها بشرفه مع أنه كان من اهل العم والدين 
والستلا 4 كا وكوك بوعل ما 5ل حب وال يلخ قدو من النوع 
قال ابن القاضى في درة 'السلوك انْ جدهم قدم من الينبوع واستقروا اوائلهم 
بدرعه فسكنوا بها وذلك في مبدا الماية الثامنة وفي هذا العبد قدم جد شرفاء 
سجلماسة ايضاً كا ساني ان شه الله هذا بعض ما يتعلق بنسبهم الشسريف وقد 
ضربنا صفحا عن مطاعن هنا راينا الاعراض عنها اولى اذ من شرط الوّرح 
ان لا يع العورات ولا بيتك الاعراض والله المسئول ان يمن علينا بالستر 


دنيا واخرة بمنه وكرمه امين 


دكركيفية اتصالهم بالملك 
5 ركومهم الفلك 


قال صاحب درة السلوك م يزل اسلافهم مقيمين بدرعة الى ان نشا منهم 
ابو عبد الله مد القايم باع الله فنشا على عفاف وصلاح وحج بيت الله الحرام 
وكان جاب الدعوة ولت حماعة من العلماء الاعلام والصلحاء العظام في وفادته 
على الحرمين الشريفين اخبرني بعض الفضلاء أنه لقى رجلا صالاً بالدينة 
المشسرفة على ساكنها افضل الصلاة والسلام فاشار له بما يكون منه ومن ولديه 
وكان راى رؤيا وهى ان اسدين خرحا من احلله فشعهما الناس الى ان دخلا 
صومعة” ذوقف هو بسبابها فتبرت رؤياه بإنه يكون لولديه شان عظم وانهما 


سس م سس 


ولقد امعن الكل التامل بالذكر والفكر فما وجدوك ألا هن بنى سعد بن بكر 
ولا معول على كتاب احد من الفشاتلة ولا السد احمد بن القاضى المكناسى 
ولا ابن عسكر الششريف الشفشاوني ولقد بلغتنا نسخة من مناهل المفاء قر 
نجد فيها مؤرخ صور وصفا وكنى في الظاهر والباطن قول الثقة مولانا عبد 
الله بن على بن طاهر ومع هذا فل نمتمد دفعكم عن شرف النسب ولا رفعكم 
عما رسمكم الله به من زينة الحسب ٠‏ اتهى الغرض من هذه الرسالة وستاتي 
ان شه الله في موضع البق بها من هنا واشار بقوله الثقة مولانا عبد الله بن 
عل بين اسن اها 2ك دهاتها أن النلطان ان الماى التسور كان وها اليا 
مع الفقيه الورع الزاهد ابي مد مولانا عبد الله بن على بن طاهى المسنى احد 
السادات السحاماسين وسن يدبهما خوان بأكلان منه وذلك شّص السلطان 
المذكور من حاضرة اكش امنها الله فقال السلطان لابي مد اين اجتمسا 
يعنى في اللسب فقال له ابو مد في هذا الحوان ويروى في هذا امشور 
فاستشاط له السلطان غضاً واسرها في تفسه الى ان احتال على ابي مد با كان 
السب في تجرعه كاس المنون فكان المنصور بعذ ذلك ينادي ايا عمد فنجلس هو 
على الرخام في زمان كلب البرد وهيجانه من غير حائل وقد اتخذ المنصور لبدة 
صوق داخل سراويله ولا نحس معبا البرد فاذا راه ابو محمد جالساً معه تحلد 
واستححا ان هوم من موضعه والسلطان معه وها يتفاوضان في مسائل | 

فعمل به ذلك مراراً وأياماً حتى سكنت علة البرد في جوفه فم يبرح ابو عمد 
يشت من ضررها الى ان قضت عليه وجواب ابي محمد من النوع الياني المسمى 
عندهم بتاتى المخاطب بغير ما يترقب على ما هو مين في الكتب البيانية وانما 
ساله السلطان المذّكور لما تقدم اولا" من ان هولاء السعديين يزعمون أنهم لم 
مجتمعوا مهم في قبيل ولا ديير والله اعلم لكن صح لنا غير واحد من اشياخنا 
ان الشيخ ابن طاهن رجع عن ذلك الاتكار وان السلطان ابا الععاس المنصور 
اطلعه بعد ذلك على ظمير فيه خط الامام ابن عرفة وشيخه ابن عبد السلام 


شت ب ده 


الملوك الشسرفاء قال في تفح الطيب وعهدي به انه اكل منه ماني مجلدات وكذلك 
الف فيهم الكاتب البارع ابو عبد الله مد بن عيسى وسمى كتابه الممدود 
والمقصور من سنا السلطان ابي العاس المنصور قال في نفح الطيب ايضاً وهذه 
التسمية وحدها مطرية ٠‏ واعم انه جرى على الالسنة وصف هولاء الاشراف 
السعديين وم يكن لهم هذا الوصف في القديم ولا وقمت تحليتهم به في ظهائرهم 
وسجلاتهم وصدور رسائلهم بل كانوا لا يقبلون ذلك ولا يجترى احد على 
مواجهتهم به لانه انما يصفهم بذلك من يطعن في نسبهم ويقدح في وشيج اصلهم 
ورم انهم من بنى سعد بن بكر بن هوازن الذين منهم حليمة السعدية ظثر 
وسو الله صلى الله عليه وسلٍ وكثير من العامة واخوانهم من الطلبة يعتقدون 
انهم انما سموا بذلك لان اللاس سعدوا مهم ونحو ذلك ممالا معنى له وقد 
وقفت على رسالة بعث بها مولاي محمد الشيخ الاصضر بن مولانا زيدان الى 
الامبر مولاي عمد بن مولاي الشريف الحسنى السجلماسى ومن فصولها ان 
قال له بلغى انك تعلى في النوادي من الحواضر والبوادي ان جرثومة اتتمائنا 
لبى سعد بن بكر بن هوازن مع انها من بنى نزار بن معد وافية المكائيل 
ثقيلة الموازين واننا من '.دسي احد القصور بوادي درعة ومثها اننت الله اصلنا 
فازهى واثمر فرعه فان كان غرضك حط منطقة قدرنا من اللسس فهذا من 
الغلا, عليك عار وان نحاول محونا من صححيفة الحسب فتلك ابضاً دعوى لا 
تغلى ولا ترخص علينا سوايق الاسعار وقد صرقنا لك نسخة من مناهل الصفاء 
في اخار الشرفاء ليطلع انظارك الوك على ما يزيل ما في الخاطر من اشراك 
التكوك فاجبه مولاي عمد بن الشريف عن هذا الفصل بإن قال له وعتابكم 
اننا عزناكم لبنى سعد بن بكر بن هوازن بن منصور وناشرون ذلك في الحلل 
والمدن والقصور بالل ما فبمما بذلك عن معايرة لكم ولا جبل بكم ولا بإن 
نضفكم لمن لا عشرة له ولا اهل بل اعتمدنا في ذلك بعون الله على ما تقله 
المؤرخون لاخار الناس من علماء مىاكش وتلمسان وفاس ومكناسة الزيتون 
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شا" الله هو ابن عم جدهم الداخل لدرعة وهو زيدان بن احمد بن محمد والد 
قاسم والد الحسن الداخل ولذلك قال في المنتتى لا خلاف ان نسبهم اصح كرك 
اهل المغرب لان اصلهم من ششرفاء الينبوع وقصة اتتانهم من الينبوع الى درعة 
اذ اتى بهم اهلها من هناك كم اتى اهل سجلماسة بنى عمهم قل ذلك 
وحكايتهم شهيرة بين المؤرخين فلا نطيل بذّكرها ٠‏ واشار بذلك الى ما يزعمه 
الببد ون هخ ان اهل درعة كانوا لا تصاح ثمارهم وتعتريها الماهات فقيل لهم 
لو انتم بسريف الى بلادك كم اتى به اهل سجلماسة الى بلادهم لملحت مارم 
كا صلحت كمارهم فانوأ بالسند زيدان بن امد من الينبوع كذلك فصلحت 
مارهم الا ان من الناس من يطعن في هذا وتقل ذلك عن الامام الحافظ 
الحجة ابي الساس احمد المقري التلمساني ولكن صرح غير واحد من فقهاء 
دولهم بمراحة نسهم وسلامة جرثومتهم من الطعن وقال به غير واحد من 
الايمة المقتدى بهم كالامام المنجور وابي بوسف يعقوب اليدري والامام ابي 
العباس احمد بن قاسم الصومتى والشيخ ابي الماس سيدي احمد بايا السوداتي 
وقال ابن ععرضون ان نسهم في غاية الشهرة فلا مطعن فيه ولعل ما نسب 
القري من تصحيح انهم من بنى سعد لا من قريش لا ,يمح عنه فانه صرح في 
كتابه نفح الطيب بشرفهم وهو من اخر ما الف بل الفه في بلاد الشام وفي 
نوازل قاضي الماعة ابي مهدي عيسى بن عبد الرحمن السجتاني من حجملة 
سوال كتب به اليه الفقيه الصالم ابو زيد عبد الرحمن التلمساني وهو يقول ولا 
شك ان مولانا عبد الله مم على عدالته وبيمته وقد اخبرني الثقة من اصحاب 
الشبخ الجامع القطب الكير ابي العباس سيدي احمد بن مومى السملالي انه 
قال مولانا عبد الله ياقوتة الاشراف هو صا لاسلطان . وناهيك به شهادة على 
صحة شرفه وعلو طبقده في العدل وستاتي هذه الحكابة في محلها باتم تا هنا 
وقد الف في خصوص دوتهم جاعة كالفقيه المشارك لسان المغرب ابي فارس 
عبد العزيز بن مد بن ابراهيم الفشتالي وسمى كتابه مناهل العفاء في اخسار 


ممه هه سمه 


ابي عد الله مد بن القاسم القعاق بعث بها الى السلطان ابي العماس المنصور في 
هذا المعنى نصها سلام الله ورحمته وبركاته على مولانا المنصور نصره الله نصراً 
عزيزاً وادام الخلافة فيه وفي ذريّه الى بوم الدين يقبل بساطكم عبدكم محمد 
القعار زاده الله من رضكم وسمع ان في النسب الكير العظيم ثلائة عمدين 
فتندل التثنية بالجمع ويحمل على اقله اذ لو كان اكثر لين ويقال احمد عمد ج 
عند الرحمن وقال العند الضص.يف 


روى ابو داوود ثم الماكم 
براس كل ماية وابن الرسول 


و ار اسن د الدءن سوىق 


ما صح عن بعث المجدد اع 
شرط في الحديث فالغير زول 
انامتحا المتضون فالكقن ثور 


نحله واره احا العلوم 
في كل بوم جوده على الشريف 
اما الساجد فالات 
ابقاه ربا لاحبا الدين 


واهلها وكتبها على العموم 
مع الاسير والفقيه والفعيف 
حسنا وندرسا على الساعات 
قاقوة وغليي نون 


ولو علمت يامولاى ان احداً يحكم أكث منى ما عددت نفسي من المسلمين . 
انتهى مخطه واشار بقوله فتدل التثنية ال الى انه يقال عند سرد هذا النسب احمد 
المنصمور بن الحمدين بصغة المع واقل امع ثلاثة او بكتى احمد محمد وبعده 

حيم لان نقطها ثلاثة كل ذلك فراراً من التضحضك: وكذلك اشامق اتفدن 
ل عرفة فان عقب النفس الزكة اتهى يشوع النخلل 
الى السيد القاسم والسيد عبد اله اب عمد بن ابي عرفة حسها ذكره الشيخ 
التسابة ابو عند الله الازو رقاني ف فىكتاءه الدوحة وهولاء السادات شَولون ان 
اصل سلفهم وفد على المغرب من الينبوع واتهم ابناء عم السادات الاشراف 
اعل سجلماسة وان السد الحسن بن قاسم الداخل بلد سجلماسة كم سياني ان 


مسد 3 سد 


الاشراف من السعديين ايض واظن انْ فيه بترا دن قاسم وعمد النفس الزكة 
اذ لبس في اولاد النفس الزكة من اسمه قاسم وائما القاسم بن الحسن بن تمد 
بن عبد الله الاشتر بن عمد النفس الزكّة بن عبد الله الكامل ألا ان هذا يقم 
من ذهول الناسخ او جهله بحقيقة الام والله اعم وقوله واظن ان فه بترا 

هو الصحيح اذ لا يعرف في اولاد محمد النفس الزكة القاسم اصلا ولا عده 
منهم أبو عبد الله المممب لدي ولا إن حزم في جهرتهما ولا وها من 
االسابين اللفاظ والذي ضعفه الشيخ المناوي في نسبهم انهم من اولاد عبد 
الله الاثتر بن ممد النفس الرّكّة لان لفن .ال كبية ونان كال له اولاة خفية 
عبد الله الاشتر وعلى والحسين بالتصغير والطاهس وابراهيم ما عند ممعب او ستة 
كزيادة امد مع تكير المسين كا عند ابن حزم حسما سبق لكن قال الششريف 
المي السمرقدي في تحفة الطالب أنه لم يعقب الا من ولده عبد ال الاشتر 
المقتول في كابل من ارض السند وان الاشتر لم يعقب الا ممداً المواود بكابل . 
قال واعقب عمد هذا على المحيح ولده الحسن الذي يقال له الاعور وكان 
اجود بنى هاشم وقتل ايام المعتز العياسي واعقب امسن الاعور هذا اريمة 
رجال وهم ابو جعفر محمد وابو عبد الله الحسين بالتصغير وقد انقرض عقه 
في الماية السادسة وابو عمد عبد الله وقد كثر في ولده الادعا' فيجب الاحشاط 
في اثبات من ,نسب اليه والقاسم ولكل من الثلاثه عقب 

قال الشيخ المسناوي بعد تقل كلامه فين من هذا ان القاسم الموصول في 
عمود النسب المذكور »حمد النفس الزكة ليس هو بابنه الماشر وائما هو ابن 
الحسن الاعور بن محمد الكابل بن عند الله الاشتر بن مد المهدي وهو النفس 
الزكية وفيه اسقاط بن القاسم وممد النذس الردة ثلائة ابإء والله اعم . وما 
ذكره صاحب المتقق من انْ مدا القايم هو ابن عبد الرحمن بلا واسطة كذلك 
يوجد في , عض الكتب ول س بصواب بل هو القايم بن محمد بن عبد الرحمن 
فاسقط ممداً القايم بن عبد الرحمن وقد وقفت على رسالة خط الامام النظار 


حم الا كه 
السنتهم ٠‏ واطال على فراش العصية اسنتهم ٠‏ لآكن السلامة من الخلق قضة في 
يغينا في ذاته عن الهجو والقديم ٠‏ ويجعلنا تمن يرى ان كلام الخل ق كله شبه 
المديم . وهذا اوان الشروع في المقصود والمرام والله ااءين بمنه وكرمه 


ذكر ابر 0 لمهم الشر يف 


اما عمود نسبهم فقد ذكره غير واحد من المؤرخين ورفمه من لا يحصمى 
من الشيوخ المعتّبرين وهذا نصه: محمد المهدي بن عمد القايم بام الله بن عبد 
الرحمن بن على بنمخلوف بن زيدان بن احمد بن مد بن ابي القاسم بن مد 
بن الحسن بن عبد الله بن عمد المدعو ابي عرفة بن الحسن بن ابي بكر بن 
على بن الحسن بن احمد بن اسماعيل بن قاسم بن مد الملقب بالنفس الركة 
بن عبد الله الكامل بن المسن المتى بن الحسن السبط إن امير المؤمنين على 
بن ابي طالب كرم الله وجهه وفاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صل الله 
عليه و س . قال الشيخ الامام الوم اد العماس احمد بن القاضى في كتابه 
المتتق المقصور على مثائر خلافة السلطان ابي الماس احمد المنصور اطلعنى على 
هذه النسبة الششريفة ابو الماس احمد بن يحى الهوزالىي قايد قواد ولي عهد 
النمور مولانا ابي عبد الله ممد المامون قل هذا حدثى شنا او الساس 
امد بن على المنجور وحدثتى شيخنا ابو راشد يمقوب إن يح اليدري انه 
راى هذه اللسبة ايغاً مكتوبة بخط ابى عبد الله مد بن غالب بن حشار 
وعليها استفاال القاضى ابي عبد الله بن علال . وهكذا رايته بخط بعض 


نح “1# سم 


دارس من معول ٠‏ والرذى عن اله واتمابه الذين اطلعهم الله نجو.ا في 
سماء هذه الله ٠‏ واعطاهم ٠ن‏ الكتايب الآكفية جع الك م مم القلة ٠‏ 
وخولهم من كرامته ما خول ٠‏ 

اما بعد فان عل التاريخ من اشرف العلوم ه ومكانه من العلوم الشمرعية معلوم ٠‏ 
وما زال الجهابذة الاخبار ٠‏ يقطعون نفايس اوقاتهم في حمع الاخبار ٠‏ ويعتنون 
مسائلها ويرونها من اسنى ما يدخر ٠‏ ويقدمونها ولا يقولون الاصل في الاخبار 
ان تؤخر ٠‏ ولا شك ان النظر في ملح النوادر ٠‏ فيه تنشيط للافكار السوادر ٠‏ 
واني ل ازل منذ علقت تميمة التمبيز في عضدي . وجملت سوار الطلب في زندي ٠‏ 
متشوفاً الى اخار الدولة السعدية . وسائلة هل استنشق احد تفحات اخارها 
الوردية ٠‏ فلما لم ار الا جيب بلا ٠‏ تبقنت ان رسم العم غيره البلاء ٠‏ وقمت متنهزاً 
الفرصة ه ومفرغا على خاتم السبق من الافادة فصه ٠‏ علما منى ني ان احسنت في 
التدوين ٠‏ وذنحت خوان الاخار بما يشتهى من التلوين ه كان ما اتنهيه من الاصاية 
والتاييد ٠‏ والااكنت محرك لهمة غيري ومعيناً له على التقييد . وف يكلا المالتين 
فالتجارة رابحة ٠‏ وهمة النفس في له الخير سابحة ٠‏ وقد كنت بدا لي ان الم بدولة 
بى وطاس ٠‏ واواخر بنى مرين ٠‏ بما يكون ذيلا لروض القرطاس ٠‏ وروضة 
اللسرين ٠‏ فرايت الدولة السعدية عنابة اهل زماننا ا اكثر ٠‏ والاقتصار عليها لا 
يكون بها تاريخ الملك ابتر ه وسميت هذا الموضوع ٠‏ الذي حديثه حسن يح 
غير موضوع . نزهة الحادي باخبار ماوك القرن الحادي ٠‏ وهذه الدولة السعدية 
وان كان ابتداؤها عام سنّة عثمر من القرن العاشر ٠‏ لآكن انما ظهرت واتسعت 
ابإلتها في آخر العاشر واول الحادي ٠‏ فلذلك ادرجناها في الحادي ٠‏ وما قارب 
الشىء فهو له في الحكم محادي ٠‏ واعلٍ اني النت هذا التضيف ٠‏ من عدة 
كتب تزري بزهور الروض المنيف ٠‏ وسوف اعين لك في الاخر اسماهم . 
وانصب مدارج الامالة لمن اراد ان يرق سماءهم . دير لمن سرح فيه 
الحاظه ٠‏ ان يسامح نسيجه ولا ينتقد الفاظه ٠‏ ولا يكون من قوم الم الحسد 
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قال مؤلفه عسد الله سبحانه عمد المغير بن الحاج ممد بن عبد الله 
الإقوان لجنا اتراكفي الزسال سين ال حدعة وسكن بروعه: 

الجد لله المتعالى عن تواريخ الازمان ملكه . المتقدس في مككوته عن الامثال 
وكيف لا وكل ما في الكون مككه . القديم الذي لا بسيد سلطانه ولا تحول »المدير 
الذي ليس ساه على شىء من خلقه ولا ناس ٠‏ القايل وقوله الحق وتلك الايام 
نداولها بين الناس ٠‏ فنجوم الاملاك ما بين شارق وغارب في افلاك الدول . 
الباقى الذي كتب على خلقه الفنه ووسمهم به على الخرطوم ٠‏ وقادهم لسكى 
الاحداث قود اجمل المخطوم ٠‏ فلا ينفع في عبور حقيقة عجازه مختصر السعد 
والمطول ء تحمده سحانه ان ذلل نا الاقلام ففاصت في حر ظلمات الحابر على 
الدرر ء وملّكنا بها ندى العاوم فاحتلينا منها اباريق الدرر ٠‏ وارتضنا من شرف 
العم ماكل شرف سواه مؤمل . والصلاة والسلام على سيدنا ونيا ومولانا محمد 
الذى رفع الله به عن امته الحرج والنصب ء وحمع فيه يع الفغايل واولا 
عجايب ضع الله ما اجتمعت في حم ولا عصب . الممطفى من بنى هاشم شم 
الانوف من الطراز الاول به الله ومملكة الكفر لا تزداد الا اتتصاراً ٠.‏ فل 
عروشها وقال ان كنت ريحاً لقيت اعصاراً ٠‏ ودرس رسمها وهل عند رسم 
جد داكطععي 
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حمد الصتير بن لماج بن عبد الله الوقرائي النجار 


الراكتى الوجار 


قد تح عارانه التارحة اليد هوداس 
مدرس اللغة العرسة ساريز الحمسة 
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على يد بردين صاحب المطبعة عدينة ايجسى 
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